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 تمهيد

من القومي، ووجهت عملية بناء النظرية  هيمنت الواقعية لعقود على دراسات الأ      
المادي افتراضا   بمعناه من ن الدول تسعى لتحقيق الأأ وأصبح افتراض  في هذا الحقل،

مركزيا يتم تداوله على نطاق واسع، وغالبا، بدون اخضاعه لإجراءات التحقيق العلمي  
أثر التصور الواقعي أيضا على دراسة التهديد ومدركاته، حيث تم اختزال   تبار. والاخ

هذه المسألة في افتراض أن الدول توازن ضد أكبر قوة، وأن ميزان القوة العسكري محدد 
الدول للتهديدات، وهو الافتراض الذي تناقضه الكثير من الشواهد  إدراكي محوري ف

   ولية.  من تاريخ العلاقات الد المستقاة

، عرجا حاسمامن ،في حقل العلاقات الدولية ،لقد شكلت حملة الإحياء المثالية         
للعوامل الفكرية  في دراسات الأمن القومي والدراسات الأمنية بشكل عام، حيث سمحت 

عن   منية الدولية، بعيداالدوافع والسلوكية الأ مكانتها في دراسة وتفسير  باسترجاع 
مقولة الفاعل الاجتماعي تنافس مقولة الفاعل   والعقلانية، فأصبحت الضغوطات المادية 

البقاء الاجتماعي تقدما معتبرا في مناقشات العلاقات الدولية  العقلاني؛ وأحرز افتراض 
من، جنبا الى جنب مع افتراض البقاء المادي؛ كما احتلت العوامل المثالية  حول الأ

 ه.مكانة بارزة في دراسات التهديد ومدركات

  خياراته المنهجيةالتعريف بالموضوع و 

تنتمي هذه الدراسة إلى حقل الدراسات الأمنية، وتهدف إلى فهم إستراتيجية الأمن       
القومي الجزائري من خلال اعتماد مقاربة تأملية هادفة لفهم خصائصه الجوهرية  

من   صالتخل الطموحوالاجتماعية والمعاني التي تشكل دلالاته ومضامينه. يستلزم هذا 
والتي تزخر بها   ، مات متداولة بشكل غير مختبرمختلف الأعباء التي مثلت فهو 

الأدبيات السائدة في موضوع الأمن القومي عامة، والتي أثرت بشكل أو بآخر في عدم 
وضوح معالم هذا الحقل البحثي. ولأن الأمن القومي الجزائري وبحكم انتمائه لهذه الحلقة  
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تاج لإعادة تأمل هادئة   يشكل استثناءا من هذا الحكم، فإننا نحالبحثية الضعيفة لا 
وغربلته لإسقاط  G. Bachelard لتحرير المفهوم من التعميمات الزائفة بلغة باشلار 

 الشوائب من حمولاته المتعددة المضامين. 

يندرج الموضوع تحت إطار الفهم لهذا تفترض الدراسة أن التفاعلات الاجتماعية       
لمبادئه ومعتقداته ومعاييره تشكل الجانب   ة الأمنية التي يتكلمها الفاعل والحاملة واللغ

عمليه تشكل مزدوج نطولوجي الأكثر أهمية والذي تسعى الدراسة لاستكشافه لفهم الأ
تشكل المعنى( دفاعا على تصور يقدم الأمن القومي كخطاب معبئ  )تشكل الفاعل و 

ل ما بشك عادة انتاجه وتذويته. فالتهديد موجهإ لى تحققه مرتبط بالقدرة عأن بمعنى، و 
 ليس لفاعل بدون معنى. للمعنى الذي يحمله الفاعل و 

إن منح الأولوية للفاعل على حساب الفعل، في هذه الدراسة، مرتبط بمساعي        
  تطوير مفهوم أو مفهمة للأمن القومي الجزائري، وهو طموح تحكمه نزعة انعتاقية 

دة على أنهجية قاعدتها قناعة م لاا مسوغ لتعميم ملاحظات استخلصت من حالات محدا
 باقي الحالات غير الملاحظة.   

سيتم على هذا الأساس المقاربة للفاعل الدولتي بأنطولوجيا مثالية في تفاعل       
نتاج هويته التي يعطيها البحث  إسياقات أزموية تعيد و  ،تماعيةفواعل اج متبادل مع

اختبار مدى فهم الفاعل   أولا؛على:  هذا التفاعل المزدوج يساعددلالة اصطلاحية. 
لمتطلبات هويته، وقدرته على التصرف وفق ذلك الفهم، بالشكل الذي يسمح له  

تشكيل اختبار مدى مساهمة السياق نفسه في وثانيا؛  الهوية،الاستمرار في انتاج تلك 
تحقيق متطلبات الأمن   لأغراض -جية للفاعلنطولو إعادة إنتاج الهوية الأ أو/و

 بما يدعم التصورات المعرفية التي تحكم المسار البحثي ككل. -الانطولوجي 

يحدد مفهوم الأمن الأنطولوجي الانتماءات البنائية لهذه الدراسة، وهذا يعني أن        
من  فقط الأليس نطولوجي و من الأترتبط بتحقيق الأ حسب هذا المنظور  ةالاستراتيجي
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الذي   مراجعة العلاقة الحتمية بين القوة والتهديد، وجه البحث باتجاهالمادي، مما ي
لتهديد، على اعتبار  ااختبار فرضية أن الهوية أساسية لإدراك و  ،يطرحه النموذج الواقعي

مدركات الأمن غير مرتبطة بمدركات التهديد بمعزل عن تصورات أو مضامين   أن
  ؛ كيف ينظر اليه الآخرون أيضا؟ لذاته و كيف ينظر الفاعل  فالــــهوية تحدد الهوية.

يف تعرف الدولة أمنها   ـــك ؛ريد الدولة اشباعه؟ـــحدد ما هو معنى الأمن الذي تـــت
بالقدرة  نه؟ وكيف تكون استراتيجيات تحقيقه مرتبطة  ــــلم عــــيف تدركه وتتك ــك ؛القومي؟

إقليميا  ة على تسويقه وأيضا بالقدر  خطاب؟؛دية و عنه باعتباره سر  الدفاععلى فهمه و 
القيم المعرفة  نتاجإ  السياسة الخارجية الجزائرية مسؤوليةمؤسسة  وهذا ما يحمل ؟،ودوليا

في   السياسة الخارجية لهذا فكلما زادت كفاءة ،لمنتوج الدولة الوطنية قيميا واستراتيجيا
نتوج في  م ا الكلما زادت تنافسية هذ ،ليا دو قليميا و إهذه القيم، وأثبتت فعاليتها انتاج 

ي يعزز المكانة الاستراتيجية للدولة الذمر الأ ،السوق القيمي والاستراتيجي العالمي
دي  في المقابل، يؤ ، و باعتبارها قوة اقتراح/انتاج معياري على مستوى المجتمع الدولي

انتاجها، الى ضياع تلك  اعادة الفشل في فهم حاجات الهوية، وعدم القدرة على تمثيلها و 
 تجريبيا. ا مصدر قلق وجودي معتبر معرفيا و هذ، و الهوية

عُرافت الجزائر كفاعل في سياق هذه الدراسة من طرف البحث، من خلال معرفة       
- بإمكانهاالعوامل التي ساهمت في تشكيله والسياقات التي منحته هويته تلك، والتي 

يفرض هذا واره أيضا. مصالحه وأد ،سلوكه مدركاته للتهديد، ن تحددأ -بالمنطق البنائي 
الخيار على المسعى البحثي، استغلال السياق لإنتاج دلالات تراعي الهوية التي منحت 

ن الحديث عن الهوية  . إالواقع وبنية للفاعل، من خلال إيجاد روابط بين بيئة الفاعل 
رؤية الباحث أولى مــــن رؤية  التي منحت للفاعل من طرف البحث يعني معرفيا أن 

خلال  )من ة البحث لا يُعراف نفسه بنفسهللسياق على اعتبار أن الفاعل في حال الفاعل
 وثيقة استراتيجية مثلا(. 
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المفاضلة بين البيانات  هذا المعطى على الباحث، أثناء عملية التحري، فرض
عن طريق عملية العزل بما يتماشى والصورة الادراكية/المعرفية التي يبحث عن  

ذا تكون عملية التحري مؤطرة بمنهجية استنباطية أساسا  واقعيا. له)اسقاطات(  تمثلاتها 
نطولوجي مهم جدا في كما أن السؤال الأ الإمبيريقية،تتعامل بمنطق تفاضلي مع البيئة 

هو كائن، وماهيته الجوهرية، وهو   ن هدفها يدور حول مضمون ماالدراسة، لأهذه 
هو كائن موجود مسبقا، ولهذا لا تبحث   ما جراء تتفاداه العقلانية تماما لأنها تفترض أنإ

طبيعة   ؤثر علىيحضره الفاعل قبل دخوله عملية التفاعل ي في تكوينه وتشكله. إن ما 
يباشر هذه خير على هوية الفاعل ومصالحه حالما هذا التفاعل، كما يؤثر هذا الأ

 . العملية

اعل، لا ويبقى أن نشير في نهاية هذا التقديم، أن الحديث عن عملية التف
البيانات التجريبية التي تندرج  يتعارض والطابع التأملي لهذه الدراسة، على اعتبار ان 

  رات الباحث المنهجية تساق خيا اتحت متغير الاستجابة، يتم استخدامها لقياس حدود 
 . مدى فعاليتها في تحقيق أمن الفاعل ختباروليس لا  واختبار فرضيته البحثية،

 أدبيات الدراسة

في  ،التي تمثلها الاتجاهات السائدة ،تحاول هذه الدراسة تجاوز المحددات المادية     
دراسة الأمن القومي، ولفت الانتباه للقيمة التي تقدمها المتغيرات المثالية، في فهم  

لمدركات  الأمنية للدول باعتبارها انعكاسا  الاستراتيجياتمضامينه ودلالاته، وتفسير 
الهوية أكثر مما هي مرتبطة بتهديدات  هها متغيرات مرتبطة بتصورات تتحكم في توجي و 

التي تنتمي لنفس  دا لهذا الاعتبار سنقدم مجموعة من الأدبيات استنا مادية صرفة. 
من بين أهم  ، و التي يتجه البحث للدفاع عليها  طموحاتتحمل نفس ال التوجه البحثي و 

 هذا الأدبيات نذكر:  
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حرره بيتر   .القواعد والهوية في السياسة العالمية قومي:من البعنوان ثقافة الأكتاب      
يقدم هذا الكتاب كبديل للهيمنة الواقعية والواقعية  . ensteinzPeter Kat  1كاتزنشتاين 

أن الأمن القومي هو ممارسة  يه، ةالرئيسي وحجتهالجديدة في الدراسات الأمنية، 
معالم النهج الاجتماعي  رضت التي استع 2قد تضمن مجموعة من الدراسات و  ،اجتماعية

 غير  مكانة مميزة للعواملراسات الأمنية والسياسة العالمية، والتي تعطي في الد
، كما  لا تحددها العوامل المادية وحدهايحاجج هذا العمل بأن "مصالح" الدول  المادية.

فإن   ،كذلبدلًا من  ؛ن ، كما يفترض الليبراليو أو "العقلانية الاقتصادية"يعتقد الواقعيون، 
"البيئات الثقافية" الدولية والمحلية تلعب دورا محوريا في تحديد مضامين المصالح  

على   الدولة يؤثرفي هوية الدولة أو التغييرات في هوية  أن التباينالأمنية للدول، كما 
مصالح الدول أو سياساتها الأمنية، فالعديد من مصالح الأمن القومي تعتمد على بناء  

 . 3التصورات التي يحملها الآخرون عن هذه الهوية و لذاتية ة ا معين للهوي

.Steele  4ستيل  ينتبعــنوان الأمن الانطولوجي في العـلاقات الدولية لبر  كتاب      

Brent لا أن حاجتهم  إأن الأمن المادي مهم للدول،  ، في هذه الدراسة،ستيل حاججي
 

1 Peter Katzenstein (ed). The culture of national security: Norms and identity in world 

politics. Columbia University Press, 1996. 
ية والموجزة لكاتزنشتاين ، يحتوي هذا المجلد على اثنتي عشرة دراسة حالة  بالإضافة إلى الفصول التمهيد 2

 مي. تشمل المقالات: رونالد جيبسون و واسعة النطاق حول المناهج البديلة للعلاقات الدولية والأمن الق
Ronald L. Jepperson    ر وينتوألكسند  Wendt وكاتزنشتاين  Katzenstein   حول الثقافة والأمن

حول انتشار الأسلحة التقليدية   Dana P. Eyre and Mark C. Suchman ا إير ومارك سوشمان؛ دان
بشأن الأسلحة النووية   Richard Price and Nina Tannenwald ؛ روبرت برايس ونينا تانينفالد

 Elizabeth الإنساني ؛ إليزابيث كيرحول التدخل Martha Finnemore والكيميائية ؛ مارثا فينيمور
Kier حول العقيدة العسكرية ؛ اليستر جونستون  Alastair Iain Johnston عن الصين؛ روبرت هيرمان 

Robert G. Herman فيتية ؛ توماس بيرغرو حول السياسة الخارجية الس Thomas U. Berge حول
يكل عن الناتو ؛ ما  Thomas Risse-Kappen كابن –واليابان ؛ توماس ريس الأمن القومي في ألمانيا 

 Paul حول التحالفات في الشرق الأوسط؛ وبول كويرت وجيفري ليغرو Michael N. Barnett بارنيت
Kowert and Jeffrey Legro  ة الوطنيةيحول نظرية الهو.  

3 Peter Katzenstein. op.cit. p.8. 
4 STEELE, Brent J. Ontological security in international relations: self-identity and 

the IR state. Routledge, 2008. 
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لهذا الكتاب هو: "لماذا تسعى   إلى الأمن الأنطولوجي أكثر أهمية. السؤال المحوري 
الجواب هو أن "تحقيقها يؤكد الهوية الذاتية  و  ي؟الدول إلى تحقيق الأمن الانطولوج

الذات"  " ن ، لأثابتة الدول "في الحفاظ على مفاهيم ذاتيةترغب  مختلف،للدولة". بشكل 
  لأعمال السياسة الخارجية  معنىيتم تشكيلها والحفاظ عليها من خلال سرد يعطي 

لأن الدولة تدرك أن سردها لم يعد يعكس تصرفاتها )أو   ،وتينالروتينية. إذا تعطل الر 
أن السردية لم تعد منسجمة منظوميا(، فإن هذا يؤدي إلى انعدام الأمن الوجودي،  

ما يعنيه   ة على اتخاد إجراءات جديدة للحفاظ على شعورها بالهوية الذاتية. ويجبر الدول
كيف يمكن لنوع معين   لوجودي يكشف في نهاية المطاف عنهذا هو أن نهج الأمن ا

، وهذا ما يدفع  أن يقوض هوية الدولة ، سواء كان تهديدا أو موقفا حرجا،من التحدي
 التقليدي. عقلانية وفقًا للنهج الأمني  يرغ  -أحيانا–إتباع إجراءات تبدو  الدول الى

لا لنظريات  تابه لا تشكل بدينطولوجي التي يقدمها ستيل في كنظرية الأمن الأ       
ما تقدم طرحا يغطي متغيرات تم إهمالها عند مقاربة الأمن القومي  الأمن التقليدية بقدر 

نطولوجية  أا الطرح هو إلقاء الضوء على قضايا هذ هدفبحتة. مادية من وجهة نظر 
نظر   تتشابه مع وجهات أطروحتهيؤكد ستيل أن  ولـــــهذا مهمشة في الطروحات السائدة،

لا النهجين يقارب للدول كجهات فاعلة  فك ،ها الواقعية عن سلوكيات الدولمماثلة قدمت
أن "المصلحة الذاتية تحل   نطولوجيكما يفترض نهج الأمن الأ ؛ ذات اهتمامات ذاتية

كما يلتقيان أيضا في افتراض أن،" المصالح   ؛ محل الأخلاق الدولية أو القانون الدولي"
على  -ولوجي لا نظرية الأمن الأنطإ ، ستمدة من مصلحتها الذاتية"الأمنية لدولة ما م

تنحرف عن نهج الواقعية لأنها تفترض أن أنانية الدولة لا   -قدمها ستيليالأقل كما 
 احتياجات الهوية الذاتية.  منتستمد من البنية  الفوضوية المادية، ولكن 
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يدات وتهديد التهد تحديد بعنوان: Rousseau David دراسة لدافيد روسو       
ينطلق روسو في هذا الكتاب من  . 1الاجتماعي للواقعية والليبرالية : البناء الهويات

بين الذين يعتقدون أن   النقاش الدائر في حقل الدراسات الأمنية حول مدركات التهديد،
العسكرية تحدد ادراكات التهديد، والذين   مل المادية مثل التوازن بين القدراتالعوا
هي من تحدد ادراكات   ،الديمقراطية المشتركة دون أن الأفكار المثالية مثل القيميعتق

النقاش من خلال تقديم نموذج تشكيل للهوية   ثراء هذالإالكتاب جاء هذا هذا ل التهديد.
في إجابته على سؤال:   .2يمكن ان يفسر تأثير العوامل المثالية على ادراكات التهديد

رغم أن الكتاب يهدف  و  ا؟ يها على أنها أكثر تهديدا من غيرهلماذا بعض الدول ينظر إل 
الدفاع على أهمية المقاربة  ، و اختبار النظرية البنائية للسياسة الدولية فائدةأساسا لإثبات 

عدة إجابات تقع في نطاق   لا أن ذلك لم يمنع من تقديم إلبنائية لمدركات التهديد، 
المنظور الواقعي و هما المنظور دولية و يمنين في حقل العلاقات الالمنظورين المه

ذلك من خلال عزل مصدر تصور التهديد ودور الهوية داخل كل منظور، و  ،الليبرالي 
والأهم   ،نظريات العلاقات الدولية  العديد من لإثبات أن الهوية تلعب دورا محوريا في 

فحسب روسو  .3من ذلك أنها تلعب دورا هاما في النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية 
را  لتصنيفات التقليدية التي تربط الواقعية حصريا بالعوامل المادية والليبرالية حصن افإ

وهذا يعني أن نموذج تشكيل الهوية، الذي تم تطويره في  بالعوامل الأيديولوجية مضللة، 
الليبرالية   الجزء الثاني من الكتاب، يمكن أن يساهم في زيادة القدرة التنبؤية لكل من

 .4الواقعية و 

 
1 David L. Rousseau. Identifying threats and threatening identities: The social 

construction of realism and liberalism. Stanford University Press, 2006. 
2 Ibid. p. 3. 
3 Ibid.p.17. 
4 Idem. 
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، والتي تحمل عنوان: لماذا  Richard Ned Lebow دراسة ريتشارد نيد ليبو         
كتابه عن مختلف   ما يميز هذا . 1تتحارب الأمم؟: دوافع الحرب في الماضي والمستقبل

  94بيانات أصلية لـ  على قاعدةالأدبيات التي ناقشت هذا السؤال تاريخيا هو اعتماده 
ونهج تحليلي فريد يتحدى الأطروحة  عامًا، 350ى أكثر من ريخها إل يعود تا "، "حربًا

  .التقليدية بأن الدول تخوض حروبًا بشكل أساسي من أجل المصالح الذاتية والأمن
ب: " نظرية ثقافية للعلاقات  والموسومةيبو بشكل كبير على دراسته المميزة يعتمد ل 
جل  ب مما يوفر دراسة غنية للدارسين من ا، لتعزيز القاعدة النظرية لهذا الكتا2الدولية" 

   .المزيد من التبصر في القوى الدافعة للحروب الماضية والمستقبلية

عامة  الى أربعة دوافع  ليبو توصلسباب الحروب أفي تحقيقه المفصل حول        
ولا يزال من   الانتقام،، المكانة  المصلحة،، الخوف هي: و  تاريخياً إلى الحرب  دفعت

التي دافع عنها  وتأكيدا لأطروحته  .صراع في المستقبلأن تؤدي جميعها إلى  المحتمل
يتحدى ليبو التركيز الواقعي على العوامل   الدولية، ات ، نظرية ثقافية للعلاقكتاب في

والتأكيد بدلًا من ذلك على الدوافع المستمدة من حاجة الدول إلى السمعة   المادية، 
، إلى التقدير: يجب منحهم مرتبة بين الدول  ناسمثل ال تحتاج، فالدول  ،والمكانة
نفسهم من أي إهانة يشعرون وهم على استعداد للانتقام لأ تكريمهم،، ويجب الأخرى 

 . بها

قدم ليبو عدة نتائج ثورية من أهمها تلك المتعلقة بفرضية التحولات الهيمنية،        
للقوى المهيمنة، فذلك   حيث كتب" أنه لا يوجد أي دعم تاريخي لتحدي القوى الصاعدة

 
: إيهاب عبد جمة . تر ي الماضي والمستقبلـــع الحرب ف ـــدواف  : تحارب الأمم؟ـــتماذا ــــ. لريتشارد نيد ليبو  1

 . 2013لآداب، سلسلة عالم المعرفة، االكويت: المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  الرحيم علي، 
2 Richard Ned Lebow .A cultural theory of international relations. Cambridge 

University Press, 2008. 

في حديثه عن هذا الكتاب صرح ليبو أن عدم رضاه عن نظرية العلاقات الدولية هو سبب تاليفه لكتاب النظرية الثقافية  

. 25. أنظر ليبو، لماذا تتحارب الأمم، صةي للعلاقات الدول  
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توصل ليبو في  وعلى عكس التوقعات الواقعية ، .1من خرافات نظرية العلاقات الدولية" 
أن البحث عن الأمن مسؤول فقط عن تسعة عشر حربًا من أصل أربعة   تحقيقه

مما قاده الى التصريح "أن   ،2008الى  1648في الفترة الممتدة من  وتسعين حربًا
  ؛ عن اثنين وستين حربًا مسؤولة أن المكانةمية"؛ و السياسة العال من ليس مهما فيالأ

.  حربا أحد عشر  نشوب في سببا   - مظهر من مظاهر الروح الذي هوو  -الانتقام  و 
( هو السبب  ، الشرف والمكانةيسميه "الروح" )الحاجة إلى التقديرفإن ما  وبالتالي، 

ات العلاقات لكامل تقريبًا في أدبي حتى لو تم تجاهلها با القرون،ئيسي للحرب عبر الر 
 .الدولية

فإن هذه الدوافع مهمة حتى في تفسير غياب الحرب النووية بين الدول   يبو ل ل بالنسبة   
الكبرى ، ومع قبوله بالحجة المادية القائلة بأن تكلفة الحرب النووية هي التي جعلتها  

رف  الدول تعترف بأن الشه يصر أيضًا على أن إلا أنلأي دولة عقلانية ، غير واردة
كثيرا ما  أنه  كما جادل، أيضا،  ، نووية حرب والمكانة عاملان مهمان أيضًا ، في تجنب 

 . 2كان السعي لنيل والشرف والمكانة يتم على حساب المصالح المادية 

  اشكالية الدراسة وفرضياتها

مدركات، افتراض شائع في حقل الدراسات الأمنية بأن الأمن عبارة عن  هناك      
يجعلها متشابهة وظيفيا كما يقر  فإذا كانت الدول تبحث عن الأمن بطبيعتها، وهذا ما 

ن الجدد، فإنه ليست كل الدول تدرك التهديدات. يركز غالبية الواقعين، في  بذلك الواقعيو 
واقع  ، غير أن الأدلة المستقاة من القوة والتهديدة تفسير مدركات التهديد، على متلازم

  والتي قدمتها العديد من الدراسات التجريبية، قد فندت هذا الادعاء، ت الدولية، التفاعلا
تأسيسا  بسبب اختلاف استجابات الدول في مواجهة دول ذات قدرات عسكرية كبيرة. 

 
 . 168نفس المرجع، ص  1
 . 195ص  ريتشار ليبو. نفس المرجع السابق.  2
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  الأمن  تسعى لفهم استراتيجيةالتي الدراسة، استنادا لطبيعة قديم النظري، و على هذا الت
 :  مركزيينسؤالين  حكمهايلية  شكاالا فإن ، الجزائري  القومي

 ماهي العوامل المفسرة للمدركات الأمنية الجزائرية؟  ✓
 ؟ مدركات التهديد على استراتيجية الأمن القومي الجزائري  مصادر كيف تؤثر و  ✓

 

 فرضية الدراسة:
    تثيرهما الاشكالية البحثية، تضع الدراسة فرضيتين للإجابة عن السؤالين الذين 

 رئيسيتين: 

مدركات التهديد لتفسير  نمطا مثاليا ،الاجتماعيببعديها الذاتي و  ،لهويةتعتبر ا -
 الجزائرية.

متطلبات  باتجاه إشباعالأمن القومي الجزائري  ةتوجه المحددات الإدراكية استراتيجي -
 هوية الدولة. 

 المقاربة المنهجية

وما واقعيا، بمنطق  تعتمد هذه الدراسة على منهجية تحليلية انتقائية، لأنها تتبنى مفه     
ط المثالية لماكس فيبر، والتي يعتبرها  تحليل بنائي، ومتغير تفسري يؤطره مفهوم الأنما

  ، فيبر  عرافها كما المثالية، الأنماط استدلالية لاكتشاف جوانب جديدة لظاهرة معينة، أداة 
  لية ثاوم عامة صورة وتحمل ،1ي الإمبيريقالواقع  في  لها وجود لا  مجردة مفاهيم بكونها

المثالي هو خيار منهجي   جذالعناصر الواقعية التي تشكل ذلك الواقع. فالنمو  عن

 
The ‘Objectivity’ . Max Weberفي العلوم الاجتماعية، أنظر: وأهميتهاج المثالية ذول النماح التفصيلاتللمزيد من   1

of Knowledge in Social Science and Social Policy. in: Henrik Bruun & Sam Whimster 

(eds.), Max Weber: Collected Methodological. Writings Oxon: Routledge, 2012, pp. 100–

138. 

خالد عبد الفتاح عبد الله وآخرون، القاهرة: مكتبة الانجلو   ترجمة: .النظرية الاجتماعية نف  ريتشارد سويدبرج.
 . 2014المصرية،
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ومعرفي يؤطر عملية التحري ويساعد في دراسة سلوك الفواعل من خلال الوقوف على  
 . مدى تطابق النموذج مع هذا السلوك ومع الواقع التجريبي أيضا

 و أ لوسم نظرية تحليلية داة أ هي  لتالياب ط مثالي و متستخدم هذه الدراسة الهوية كن       
  لتحليل  الباحث  أداة  وهي للدولة، والمشكلة  المعرفة الخصائص من مجموعة  توصيف

يسترشد به لاستكشاف البيانات   مفهومي جهاز في تأطيرها  من خلال منيةالأ السياسات
تساعده  تي وال ،فالهوية كنمط مثالي هي التعريف الذي يلحقه الباحث بالفاعل ، اختبارهاو 

 .  مصالحه واختبار استجاباتهفي تحديد 

  تماعي الاج البناء على  يدافعكما تبنت الدراسة منطق التحليل البنائي الذي        
همية البنائية في هذه الدراسة أ تكمن . للفواعل التشكيلي الطابع وعلى سياسة العالمية،لل

  ها ميقدالقوى المادية، وفي ت التي تحملها الفواعل عن فكاردوار التي تمنح للأ في الأ
 المحددة للمصالح  كبديل بالهوية المحددة المصالح  مقولةو  للفوضى،  كبديل هويةلل

 ، وهذا ما يخدم التطلعات البحثية لهذه الدراسة. بالقوة

  بقيمة  مرتبطة المنهج هذا أهميةف ، عتمدت الدراسة منطق التحليل البنيوي أ كما      
  الذي  البنيوي  الفاعل مفهومل اتقديمه وفي ،تستخدمه الذي نيزم اللا التفسيري  المتغير

  تشكيله  على  تعمل التي  نفسها البنية من البنية  داخل التفاعل إطار  في  هويته  يستمد
، وهذا ما ساعد الدراسة على تحليل مدركات التهديد الجزائرية  البنيوية خصائصها وفق

  طرف  من استبعاده تم مما لدراسةيتشكل مفهوم البنية في هذه ا تجاه المغرب خاصة.
كما تبنت الدراسة نظرية   ،الأفكار وتوزيع الفاعل، خصائص التفاعل،: والتز بنيوية
  في  تكمن المنهج هذا أهمية والهوية. منالأ بين العلاقة على ةالقائم الأنطولوجي الأمن

  نعو اص يتصرف لماذا :مثل القومي الأمن بسياسات المرتبطة الألغاز من الكثير حل
  للإجراءات  يمكن  كيف  ؟؛مختلفة زمنية  فترات  على  مماثل نحو على مختلفين قرار

  الدول  تصبح كيف ؛؟الانطولوجي الأمن توفير لىإ المادي بالأمن تضر التي الروتينية
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  طريقة  تعلم في  راغبة،  غير  أو  قادرة، غير وتكون  ماديا  مكلفةو  خطيرة  بعلاقات مرتبطة 
  يدعم  روتينها لأن بصراعاتها مرتبطة الدول تصبح كيفوبالتحديد  ؟؛منها للخروج
 ؟ اجتماعياً  بها معترفال هوياتال في الدول تستثمر كيف؛ ؟الهوية

 تقسيم الدراسة:

 بهدف بلوغ الأهداف النظرية والتجريبية للدراسة تم تقسيمها الى ثلاثة فصول:

ومي ومدركات تناول الفصل الأول مقاربة مفهومية نظرية لمفهومي الأمن الق     
مفهوم الأمن والاشكاليات المرتبطة بصعوبة تعريفة وطابعه   أولا: التهديد، حيث ناقش 

وافترضت  إضافة لعلاقته بالمفاهيم الأخرى التي تتقاطع مفهوميا معه. التنازعي، 
ف الأمن أو تقديم التعاريف التي أسندت له  الدراسة في هذا العنصر عدم جدوى تعري

ولفرز من  منية، مع استثناء تعريف أرلوندفي حقل الدراسات الأمن طرف المنشغلين 
بعيد مختلف محاولات تعريف الأمن، اضافة أنه   هذا الخيار بوصفه تعريفا وجه الى حد

فهوم وهو شرط أساسي لتوصيفه بالم ، من طرف الجماعة العلمية بالإجماعيحظى 
؛ ثانيا:  فاهيمع من المهذا النو لمحددات التي وضعها غالي الالمتنازع عليه حسب 

تناولت الدراسة مفهوم الأمن القومي، وجادلت بأن المفهوم الواقعي للأمن القومي يعاني  
ضافة لعدم واقعيته، وقصوره على فهم إمركزية مفضوحة، -ثنو إ من اختزالية معيبة و

ي اتبعتها الدول تاريخيا، وعلى هذا الأساس ميزت الدراسة  سياسات الأمن القومي الت 
من القومي، وافترضت أن الأمن الدولتي  ين مفهوم الأمن الدولتي الواقعي ومفهوم الأب

ا: تطرقت  ث؛ ثالقوميمجرد فرضية من بين فرضيات أخرى داخل برنامج الأمن ال
ل مدركات التهديد، وخلصت الدراسة للنقاش بين العوامل المادية والعوامل المثالية حو 

ابل أهمية القوة لدراسة شدة لتهديدات في مقكمصدر لإدراك االى أهمية الهوية 
من في نظريات  هي الفصل بعرض حول العلاقة بين الهوية والأتن التهديدات، لي
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ديد، حيث تم تقديم مفهوم حالعلاقات الدولية بشكل عام والدراسات الأمنية على وجه الت
    ولوجي باعتباره حاضنة نظرية لهذه العلاقة. الأمن الأنط

ي الفصل الثاني استراتيجية الأمن القومي الجزائري من منظور  لدراسة فتناولت ا   
لى العوامل المشكلة للهوية الأمنية الجزائرية وكيف  إتطرقت أولا:  ثالهوية الثورية، حي

ئر حصلت على  حيث افترضت الدراسة أن الجزا ساهمت المرجعية الثورية في ذلك، 
  التي  والتصورات المعايير في البحث تويااله تشكل افتراض هوية قبل هوية دولة، كما

  استنادا  هويته لمضامين النظمية التوافقات في البحث قبل اجتماعيا فاعلا الدولة تجعل
؛ ثانيا: واستنادا لدور البنية في تشكيل هوية  البنية و الفاعل بين  المتبادل للتأثير 

ورية أثناء دخولها  الفاعل، نظرت الدراسة في سؤال ماذا حدث للهوية الجزائرية الث
المنطق دراسة ثالثا:   هذاالمنظومة الدولية و بداية عملية التفاعل؟؛ ولهذا فرض 

الثورية على هذه  مدركات التهديد الجزائرية تجاه المغرب خاصة، وكيف أثرت هويتها
، مع تأطير منهجي لطبيعة العلاقات الجزائرية  ؟المدركات و على الاستجابة الجزائرية 

نية نزاعية بالاعتماد على التحليل البنيوي والمتغيرات التفسيرية التي  في اطار بالمغربية 
 يتيحها. 

ئري من  في الفصل الثالث والأخير تناولت الدراسة استراتيجية الأمن القومي الجزا    
منظور الهوية الأمنية، حيث تطرقت أولا: لتأثير الأزمة الداخلية الجزائرية على هوية  

  حيث  وعلى نموذج الهوية الثورية كأداة اختبار من جهة ثانية، الدولة من جهة،
الدراسة كيف أثر غياب  غير مجدية معرفيا واستراتيجيا، كما أوضحت  صبحتأ

منها القومي بشكل يضاهي أو  أالجزائر حول الارهاب على الاستجابة النظمية لتصور 
ضية دور الأزمة الأمنية  يتجاوز التهديد الارهابي داخليا؛ ثانيا: اختبرت الدراسة فر 

جع العامل الثوري لصالح  اوكيف تر  ،عادة انتاج هوية الدولة الجزائريةإ الداخلية في 
، خاصة بعد أحداث الحادي  ؟ لجزائريةنية الأمنية امل الأمني في السلم التراتبي للب العا

عشر من سبتمبر، التي منحت الفرصة للجزائر لتمثيل هوية الخبير في مجال مكافحة 
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هو الأمر الذي دفع الدراسة ثالثا: الى اختبار فرضية استثمار الجزائر  الارهاب؛ و 
  وكيف تحول الارهاب الى مورد استراتيجي  ، لهويتها الأمنية المعترف بها اجتماعيا

دراسة الاستجابة   تم ،وأخيرا ؛للجزائر لتحصيل العديد من المكتسبات الاستراتيجية
ادراك الجزائر لهويتها الامنية،  واختبار مدى  ، فريقيالجزائرية في منطقة الساحل الا

هو الأمر الذي أتاح للدراسة في  وشروط اشباعا، و  مدى نجاحها في فهم حاجياتها و 
في المنطقة، والتوتر   الجزائرية تي ميزت السلوكيات الأمنيةالنهاية لتفسير التناقضات ال

اشباع   ن القومي ومتطلباتضرورات تحقيق الأم؛ بين الهوية والمبادئالناشئ بين : 
 الهوية الأمنية. 

. 
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 دوى تعريف الأمن ي عدم جأولا: ف

من،  دخول في اشكاليات تعريف الأاعتمدت الدراسة من البداية خيار عدم ال
  وأمن لا يقدم أي اضافة منهجية الأالباحثين لمفهوم  افترضت أن تقديم تعاريفو 

معرفية لهذه الاشكالية المفهومية، وادعت أن أفضل خيار لحل هذه الاشكالية المفهومية 
ليس من تصورات الجماعة البحثية  و  للأمن )الدول( اعلينورات الفق من تصالانطلا

تعريف  محاولات فتراض أن أساس هذا الادعاء هو ا منية.النشطة في حقل الدراسات الأ
ضت فرص تعريفه بدل المساهمة في حل ألغازه. لقد مر حقل الدراسات  قوا  منالأ
ا الفائدة من الدخول فهوم، فميفرة المون حل شنية بعدة مراحل في مسيرة تطوره بدمالأ

ة بدونه، كما أن مؤشرات كانت هناك امكانية لقيام دراسات أمني إذا ،في جدل المفهوم
 من ودلالاته. بط بشكل مباشر بالفصل في مضمون الأت لم تر   التقدم في الحقلو  النهضة

ن  ج عدد كبير جدا ماانتنشأت حقل الدراسات الأمنية، و  علىفرغم مرور عقود 
من المشكلات التي بقيت  ، الا أن تعريف الأمن يعتبر 1حول مفهوم الأمن اتالدراس

 
 ي اشتغلت على مفهوم الامن، أنظر: لدراسات التا حول اهم   1

Ana-Maria Bolborici, et al. The Concept of Security: a Short Theoretical 

Approach. Analele Ştiinţifice ale Universităţii,  2016, 11: 157-163 ; Andrzej Karkoszka. 

The concept of security sector reform. Security sector reform: its relevance for conflict 

prevention, peace building and development , 2003;Arnold Wolfers. " National security" 

as an ambiguous symbol. Political science quarterly, 1952, 67.4: 481-502;Barry Buzan, 

et al. Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers, 1998;ــ   .ـــــ

Peace, power, and security: contending concepts in the study of International 

Relations. Journal of Peace Research, 1984, vol. 21, no 2, p. 109-125ـــــــ . Rethinking 

security after the Cold War. Cooperation and conflict, 1997, 32.1: 5-28 ;ـــــــ . People, 

States & Fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. 

Ecpr Press, 2008;ـــــــ . People, states, and fear: The national security problem in 

international relations. Wheatsheaf Books, 1983; Benjamin Miller. The concept of 

security: Should it be Redefined? The Journal of strategic studies, 2001, 24.2: 13-42; 

Bjørn Møller. The concept of security: The pros and cons of expansion and contraction. 

Copenhagen Peace Research Institute, 2000; Czesław Mesjasz. Security as an analytical 

concept. In: 5th Pan-European conference on International relations, in The Hague. 

2004. p. 9- 25; David Baldwin. The concept of security. Review of international studies, 

1997, 23.1: 5-26; Edward A. Kolodziej. Security and international relations. Cambridge 

University Press, 2005;Edward Kolodziej. What is security and security studies?: Lessons 

from the cold war. Arms Control , 1992, vol. 13, no 1, p. 1-31; Emma Rothschild. What is 

security ?. Daedalus, 1995, 124.3: 53-98; Giovanni Manunta . What is security?. Security 
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منح تعريف  ئدة مدى فاالسؤال حول ولهذا يبقى ، المجال المعرفي داخلبدون حل في 
شبيه    ، Thierry Balzacqبالزاك  تيري كتب ، كما الأمر أصبح. لقد ، مشروعاللأمن

أحد يضمن أن تعريف   لاف ، دائما ول من جديد أن تحا : sisypheأسطورة سيزيف ب
بدون شك جزء كبير  و لأن  ،نطلاق أو قاعدة لتعريف باحث آخرالباحث يشكل نقطة ا 

 .1الأكسيولوجية للأمن و  ةوالأيديولوجين المعيارية يكمن في المضامي لكمن المش

مفهوم الأمن متنازع عليه بشكل جوهري لأن أي مسعى لتعريفه لا يمكن فصله  
مثلما  ف ،عموما افتراضات القيمة لدى الشخص الذي يعمل على تعريفهيه عل ا يطلقعما 

يفه المعاني  يغلب على تعار يضا نه أإف ، يتضمن مفهوم الأمن بعدا ذاتيا في مضامينه
لى  إفيتحول النقاش بين العلماء من النقاش حول المفهوم  ، Idiosyncraciesلذاتية ا

 أي حققتت أن يمكن لا الظروف، ههذ مثل  وفي ، النقاش حول هذه المعاني ذاتها
 الإجماع من نوع عن وناجمة نوعها من خاصة حالة منها فكل، مفهومية منظومة

 استخدامه مجاز يتم أو بلغة  يتعلق  فيما  الأخصائيين من معينة مجموعة ن بي المفاهيمي
 أو تعبيراً  وليس اتفاق عن  ناجم هو هذا المجاز ومثل. العالم لوصف مناسباً  واعتباره

 اصطلاح أي يستطيع لا وبالتالي، فإنه ،الحقيقة الإمبيريقي حتى أو للعالم فعلية مةرجت
 

journal, 1999, 12.3: 57-66; Helga Haftendorn. The security puzzle: theory-building and 

discipline-building in international security. International studies quarterly, 1991, 35.1: 

3-17; Holger Stritzel. Security, the translation. Security Dialogue, 2011, vol. 42, no 4-5, p. 

 Security in translation: Securitization theory and the localization of .ـــــــ ;343-355

threat. Springer, 2014; J. Ann Tickner. Re-visioning security. International relations 

theory today, 1995, 175-197; Jessica Tuchman Mathews. Redefining security. Foreign 

affairs, 1989, 68.2: 162-177; Juha A.Vuorl, Holger Stritzel, Security 

In:. BERENSKOETTER, Felix (ed.). Concepts in world politics. Sage, 2016.41-56; 

Lester R. Brown. Redefining national security. Challenge, 1986, vol. 29, no 3, p. 25-32; 

Lucia zedner. The concept of security: an agenda for comparative analysis. Legal studies, 

2003, 23.1: 153-176; Mustapha Kamal Pasha. Security as hegemony. Alternatives, 1996, 

21.3: 283-302, Richard H. Ullman. Redefining security. International security, 1983, 8.1: 

129-153; Ronnie D.  Lipchutz. On security. Columbia University Press, 1995; Steve 

Smith. The contested concept of security. In:  Ken Booth, et al. (ed.). Critical security 

studies and world politics. London: Lynne Rienner Publishers, 2005., 27-62; Thierry 

Balzacq. La sécurité: définitions, secteurs et niveaux d’analyse. fédéralisme régionalisme, 

 Qu'est-ce que la sécurité nationale?. Revue internationale et .ـــــــ ; 3-47 :4 ,2004

stratégique, 2003, 4: 33-50 
1 Thierry Balzacq. Théories de la sécurité: les approches critiques. Presses de sciences 

Po, 2016,p.52. 
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 أن الاجتماعية  للحقائق ريقي بيإم وصف لأي يمكن  لا كما وشامل، كامل بأنه  يدعي  أن
 . 1 النظرية والمزاعم الافتراضات من  يتبرأ

 الأساس قاما هذيلعب التفكير المجازي دورا محوريا في تكوين المفاهيم، وعلى 
بتطوير فهم لغوي ادراكي حول   2عمله المرجعي في    ChiltonPaul شيلتون  بول
من جهازنا العقلي، تمكننا من  جزء مجازية، والتي هي معتبرا أن العمليات المن، الأ

ووفقا له، يقع المختصون في علم السياسة في مشاكل مع من، ادراك مفهوم مثل الأ
، ولهذا فشلت 3المفهوملتعقيدات الادراكية التي ينطوي عليها بان لأنهم لا يسلمو المفهوم 

عامل  التفي   Barry Buzan محاولة باري بوزان ، Richard Little لحسب ريتشارد ليث
لم يكشف عن الطريقة التي يرتبط بها هذا المفهوم بنظام كلي   لأنهمع مفهوم الأمن، 

بعدها المجازي   ذشعبها إلا اذا تم أخوت ا من المفاهيم السياسية التي لا يمكن فهم عمقه
 .4الحسبان في 

 ما اذوه، ةالمعرفي طاقته من كبرأ دلالات الأمن مفهوم تضمين إلى نزوع هناك
 عدم لكذ مرد ،له دلالية حدود وضعو  ،هتعريف  في المتأصل العجز  بعيد حد ىلا يفسر
  التأمل  بدل المفهوم خلدا التأمل في المواصلةو  ،واحدة بحثية بمشاريع الباحثين التزام

 .الواقع في

  تتضمن صلبة  معرفية قاعدة على تتأسس العلمية بشروط  الملتزمة البحثية  فالتقاليد
  التي و  ،الصلبة بالنواة  Imre Lakatos  لاكاثوش إمري  يسميه ام تشكل معرفية لاتمقو 
  ئع قاالو  مواجهة في  الاختبار امتحان لمواجهة الافتراضات من بحزام  حمايتها  يتم

 
غربية عابرة –مداخلات شرقية  البحث النقدي في العلوم الاجتماعية: . وآخرون هيكوك روجر   1

 . 25ص   ،2011بو الغد للدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت.عهد ابراهيم أمتر: اليز أغزريان،   .للتخصصات
2 Paul Anthony Chilton. Security metaphors: Cold war discourse from containment to 

common house. Peter Lang Pub Incorporated, 1996. 

3 Ibid.  p.22. 
4 Richard Little. The balance of power in international relations: Metaphors, myths 

and models. Cambridge University Press, 2007.p.30. 
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  كلما  ،الواقع قراءة على  اقادر  ، عنه ندافع  الذي  ،المعرفي المفهوم كان  فكلما التجريبية، 
 جديدة  تحديات بروز حالة في ،يدالتجر  بخاصية  اساسأ لارتباطه علمية أكثر  كان

  حتى  المفهوم ينيلتح في هذه الحالة نحتاج ،الحالية المفهوم قراءةو  فهم قدرة تتجاوز
 .الواقع مستوى  على دةتجالمس  للحالات يستجيب

 تقدم لاو  1وميتافيزيقية  نظرية وراء  ما محاولة هي منالأ مفهوم تحديد محاولة نإ 
  هذه اخضاع مع كمفهوم لا كقيمة من الأ لىعلدراسة لهذا ركزت هذه ا ، علميا الكثير
  السلطة  من تخلص، والالأسسي اطابعه نزع  بهدف اليها تنتمي التي للسياقات القيمة

تعتبر هذه الخطوة  . المهيمنة الفهم راداتإ و  ،الموضوع  في السائدة دبيات الأ اسهار تم التي 
  الدراسة بأن  دلت هذهلقد جا ،القيمة ية لخصوص  يستجيب أمني مفهوم لوضع ضرورية

 قيم تحديد ، بمعنى أنللفاعل بالنسبة المهمة القيم بتحديد مشروط منالأ مفهوم تحديد
  التي  الفاعل قيم خيار تحديديساعد و ، 2التهديدات  يدحدت من همية أ  أكثرو  ولىأ الفاعل
  من  لانطلاقاإن  المفهوم.التنازع حول في التقليل من حدة ، تهديد لها التعرض يشكل

 ؛للمفهوم الخلافي الطابع من الانطلاق من منهجيا فضلأ للقيمة  سسيأ اللا طابعلا
  وعاء  باعتبارها ،القيمة ههد تعبئةل بيانية  تحري  عمليات لتحريك تحتاج ولىالأ فالخطوة

 ،لها والمهددة للقيمة فةالمعرا  الوقائع في تبحث بالتالي فهي ، معرفيا يحققها بما ،فارغ
  في؛ للواقع ملاحظة/تأمل جراءإ على تتأسس ، ساساأ علمية ة ليعم هي العملية هذهو 

  ي ف  التأمل هو الباحث به يقوم ما ىأقص  نلأ الغرض اذه تحقق لا ،الثانية الخطوة حين
  فلسفية  عملية هذهو  تحديده على  القدرة بدون  المفهوم تحديدل الهادفة  الفكرية محاولاتال

 . نظرية ء ورا الما لطبيعتها أساسا
 

الدولية أكثر ميثافيزيقية من مفهوم  تالعلاقا فهوم آخر في " ليس هناك م دريان:بحسب جيمس دار   1
: الأمنعادة تعريف لإمقاربات جديدة  الدراسات الامنية النقدية: نقلا عن: سيد أحمد قوجيلي. ".الأمن

 . 15.ص.2014دراسات السياسية، كز العلمي للالمر عمان:  ات. دراسات نظرية في الصراع و فض النزاع
و كل  قيمة تحتاج لأن تؤمن، لكن  السؤال الذي ينبغي على   القيم،ري لكل الامن ضرو قد يكون  2

و لكن ما هي   ؟ف الامندخل في تعريتهو ليس ما هي القيم التي  الاجابة عليه،  المنشغلين في هذا الحقل
   .؟ السياسة  علمهتمام ال ا القيم التي تدخل في مج
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  المتعلقة  الخطابات الامن مفهوم تحديد صعوبة من تزيد التي ملالعوا من
 طشرو  همأ  من  واحد ن أ حين في، فيه الذاتي  الجانب  غلبة  من تزيد  والتي ، بالتهديد
  بمعنى  ،الواحد المعرفي المجتمع أعضاء بين مشتركة توافق  أرضية  ايجاد هي العلمية

  نسبية  زادت كلما  اذله مفهوم. ل أي لمدلو  توافقي معنى  بتطوير  يسمح الفهم  في  الاشتراك
تذاتانية   زادت  وكلما  ،علميته ت قلا  كلما المفهوم دلالة مجال في اتية ذال

Intersubjectivity الاتساق  امكانيات  ي تصبحوبالتال ،للتوافق  أقرب كان المفهوم كلما  
 .عالية المعرفي

  وهي وقيمياته  ته رمزيا  من تزيد  منالأ لمفهوم التوظيفي الطابع كما أن
  يمكن  التي الأسباب من واحد .تحديدوال  الضبط  من تملصه قوه من تزيد عوائق/عوامل

  تتماشى  وتصورات تعاريف  لتقديم نالباحثي  ميل وه الخاصية هذه لتفسير ليهاعتماد عالا
  الروح  تقتضيه كما ، الواقعية والبيئة  تنسجم  تصورات تقديم ليس، و السياسية جنداتالأو 
الرامية لإعادة مفهمة الأمن كانت   الجهود معظم فإن ،يندافيد بالدو . بالنسبة لعلميةلا

  اهتمامها  ن م أكثر  القومية  للدول العامة السياسة برامج تعريف بإعادة كثرأمهتمة 
 هملت الدراسات الأمنية، في مرحلتها التأسيسية، المفهوم أ لهذا  . نفسه الأمن بمفهوم

كما  كمفهوم، منه أكثر إمبريقي وعوضكم الأمن مع املتعالف ،1بالسياساتاهتمت و 
 الأونطولوجي الجانب يهملون  المختصين من عددا جعليحاجج عبد النور بن عنتر، 

بالتخلف المستمر في التفكير حول  ر عنه باري بوزانعبا ا م وهذا ،2للأمن المعرفيو 
 .3الامن

 
1  David Baldwin. op.cit. p.05. 

البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي. الجزائر: المكتبة   .نورال عبد عنتر بن 2
 . 19ص. .2005العصرية،

3 Barry Buzan. People, states, and fear: The national security problem in international 

relations. Op.cti .p.3-4. 
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 اتالممارس على مية علال الصفة لإضفاء  معارف انتاج ليست الباحثين مهمة نإ
  وظيفة  فتحولت ،سياسية ال مواقفال سيرة أ العلمية الدراسات جعل الامر اذه لان السياسية

  الأسئلة  أصبحت ،لكذ من وأكثر ،اثالاحد على معلق من انتاج المفاهيم الى الباحث
  فالطابع  ،الناس  من العامة أسئلة الى  أقرب ون والمحلل ون الباحث  عليها يشتغل التي
  الموضوعية  متطلبات عن بعيدا التفكير  توجيه ويعيد عيبا يزيدها للمعرفة عيالجم

  وأهواء  السياسة حسابات مع الباحث مقيا  فيها تختلط  سوسيولوجية مقيا  لصالح والحيادية
 .العامة

  دواتأ تطوير يستطيع فلن التأثيرات هذه عن  نفسه عزل الباحث يستطع لم إذا
  خطابات  عدة تشكيله في  كار تش ي ذال ، للواقع ي تفسير علم عطاءإ  على  قادرة فهم

  من  واحد انتصار / منة يله  انعكاس لا إ هي  ما  الحقيقة صبحتأ حتى  قوى، /تأويلات/
  انعكاس ليست  بالتالي هيو  ،اذه التأويلات صراع يف أخرى  حساب على الخطابات هذه

 وستتعدد الانطولوجيا  ستتعدد الحالة هذه وفي موضوعي، بشكل موجود هو كما للواقع
  خاصية  لأن الدراسة، نطاق ديحدا  واحد  موضوعا نملك لا اذ لهو  ،ولوجياستيمالاب معها

  فأصبحت  ،  ةاسالدر  موضوعات نطاق في  التعدد اذه مامأ  تنشطر و  تتبعثر التراكم
  بالأحرى  أو  موضوع بلا  علم  نملك  والنتيجة  ،الوجود نظرية  تطارد المعرفة نظرية  بالتالي 

  : التالي  السؤال عن الاجابة، في سياق ذلك، يملك لا فالحقل،  متعددة لمواضيع علوم
  على  طرح كل يدافع حيث ،مختلفة انطولوجياتعلى  الباحثين  إن اعتماد ندرس؟ اذما

  بدل  متضاربة  بحثية  برامج  عدة دولا  قد ، مينأللت/للدراسة كموضوع مستقلة  ةمرجعي وحدة
  نفس  داخل ةيدجد فرضيات مجرد دةالجدي التحديات  في تكون  واحد بحثي  برنامج تطوير

  لما  مناهضةو  اتها ذب قائمة بحثية برامج  الى  الافتراضات  هذه  تحويل ليسو  البرنامج،
 .سواها
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1ويلفرز تعريف أرلوند  نيتفق غالبية الباحثين على أ 
Arnold Wolfers   يعتبر  

 محاولات كل  وجه الذي التعريفوهو ، الأمن لمفهوم متقدا  التي التعاريف أدق من
   بموضوعيته  ، الخمسينيات مطلع وضعه الذي ويلفرز،  تعريفيز يتم. الأمن  تعريف

 الذات  هذله فيالمعر  الانتماء  اذه أن  إلا  ،معرفيا الواقعية  انتماءاته  فرغم  ،وشموليته
  من الكثير  طرف من بالقبول يحظى مفهومي تصور  صياغة في  منهجيا يؤثر لم  الباحثة

  ه ذه في المتواصل التأمل أن  إلا  ية،الأمن الدراسات لقح في والناقدة النافدة الأسماء
 وكأن .ولفرز لتصور تصورات عدة بالأحرى  أو للمفهوم قراءات عدة ولد قد المرجعية

لقد تعرض   .الأمن لمفهوم ولفرز تعريف حول ولكن الأمن مفهوم لو ح يكن لم الجدل
  ، تهديد  إلى مركزيةلا القيم تعرض إلى  يشير باعتباره دهحدا  الذي  الموضوعي الجانب

  قيم  أي  ؟الأساسية  المرجعية مرتبة تستحق  التي  القيم هذه هي ما حول ذاتية  لنقاشات
  تكون  أن من بالخوف والمتعلق ريفه،تعي ف الذاتي الجانب في حين تم أمننة ؟نؤمن من

  كجانب ) الخوف  فأصبح ا، عليه الموضوعي الطابع  لإضفاء  ،هجوم محل القيم هذه
 (. موضوعي  جانب) أمنية قضية  معينة  قضية للجع  يكفي(  ذاتي

 الأصللأن  ، الناحية العلميةمن  مقبول الانطولوجية  المرجعيات في  التعدديعتبر 
 هو المقبول غير ولكن ضد تهديدات معينة، ينمألت ل تحتاج وجياتلالانطو  كل نأ

  ية خصوص تفرض يمكن أن ف  ،المرجعية تلكو  يتماشى بما المفهوم دلالة  اختزال محاولة
  معينا  تصورا المرجعية هذهحتكر ت ن أ  المعيب ولكن ،معين تحليلي توى سم التحليل وحدة

 كروس ثكيكل من  هعلي  طلق، وهذا ما أواقصاء باقي الفهومات فرضهل وتسعى
Krause   Keith سوليامومكايل Michael Williams  "يةـــــراتبية الابستمـــــبالت ،"  

 
 :هيرة التي تحمل عنوان جاء تعريف ولفرز للأمن في دراسته الش 11

WOLFERS, Arnold. " National security" as an ambiguous symbol. Political science 

quarterly, 1952, 67.4: 481-502. 

 دة نشر الدراسة مرتين في: تم إعا
WOLFERS, Arnold. Discord and collaboration. Essays on International Politics, 

(Baltimore: Jhons Hopkins university press, 1962). 

WOLFERS, Arnold. National security as an ambiguous symbol,in ,Barry Buzan and,  

Lene Hansen.. International security.V I ,Sage, 2007.    
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ى اعتبار أن  رح الوضعي، عل التي تمتع بها الطفي إشارة الى السلطة المعرفية 
يتم تقييمها  نى الابستمولوجيا الوضعية و الطروحات التي ينظر اليها بجدية ينبغي أن تتب 

 ستراتيجية، وهو نفس المنطق الاقصائي الذي اعتمده ستيفن والتلاا في اطار الدراسات

Stephen Walt  الطروحات ث استبعدمنية، حيالأ الدراساتفي تقسيمه لمراحل تطور  
   . 1للمحددات العلمية الوضعية  بلا تستجيحداثية بدعوى انها  بعد الما

 تجاه، والاوتحديدها في مقابل تأثير الهيمنة البراديمية على عملية بناء المفاهيم
  الموضوعية  القراءات  حساب على  انتماءاتهم المعرفية لإرضاءالعام لدى الباحثين 

رشادي معين،  إنموذج  إطارثين في احلب وبة تصنيف بعض ا، هناك ظاهرة صعواقعلل
قدمت الدراسة  وقد  ،مساهماتهم البحثية التي تنتمي لتوجهات متعددة ومختلفة بسبب

 لهذه الفئة. ذجمو كنباري بوزان مساهمات 

 لأمن القوميل: في عدم جدوى المفهوم الواقعي نياثا  

  هيمنتها  رغم ية،اقعالو  أن الدراسةذه ت هفترضا القومي،بالنسبة لمفهوم الأمن       
  فبقدر ،للأمن وإثنومركزي  اختزالي واقعي؛  غير  تصورا قدمت البحثي،  الحقل هذا على
التجريبي،   الواقع وبين  بينها الفجوة ازدياد بقدر الأنطولوجية  اتهبخيارا  الواقعية التزام
  مال عالأ أن  - Alexander Wendt وانث  لكسندرأ يجادل كما - ذلك  إلى ضف

  بدل  نتكاسياإ  برنامجا -مفارقة وهذه-جعلته قد السائد، البرنامج هذا خلاد التصحيحية
 سحبلى، أولا؛ إلدراسة ا ذههذا الأساس سعت ه وعلى. 2تقدميا  برنامجا يكون  أن

  التي  المهيمنة الفهم إرادة من المفهوم وتخليص الواقعيين؛ من  القومي  الأمن علامة
  أن  كيف وتوضيح  فهمهم؛ بصدقية طلق الم الإيمان نتيجة وترسخت قبلهم، من فرضت
 حقل  داخل متنوع  افتراضات  حزام بين  من  فرضية  مجرد هي  الدولتي  الأمن  مقاربة 

  المتغيرات  أبرز  أحد أهمية عرض ثانيا؛ السياق، هذا ىستدعا  .القومي نالأم دراسات

 
1 Thierry Balzacq. Théories de la sécurité: les approches critiques.op.cit. p 23. 
2 Alexander  Wendt. Constructing international politics. International security, 1995, 

20.1: p 79. 
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  مما  ي،القوم الأمن من  زأيتج لا جزء باعتبارها" الدولة هوية" وهو الواقعية أهملتها التي
  القيمة  لفهم الدولتي  والأمن  القومي الأمن  بين الجوهرية  الفروقات تعقب  إلى  يقودنا 

 . وممارساتهم الفاعلين على المعنى لإضفاء  هويةلا مفهوم يمنحها  التي  الاستكشافية
  الأنطولوجي  الأمن مفهوم أخيرا، اكتشاف،  على القومي بالأمن  الهوية ربط ساعد

  الاقتراب  إن . الصغرى  الدول في خاصة الأمنية  السياسات رلتفسي  استخداماته  وتوضيح 
"  الواقعية ندامي" من الأمن سحب في  فقط يساعد لا بنائية بعدسة القومي الأمن من

 .القومي الأمن سياسات في الوحيدة القيمة ليس الأمن أن يبين  - المهم وهو - ولكن

  الذين  الاستراتيجية الدراسات علماء معظم أن ية نمالأ اتالدراس طلبة لدى المعلوم     
  المتداولة  العسكرية المفاهيم لتقبل ليا آ مبرمجون  الواقعية الهيمنة ظل في تعلميهم  تلقوا 
  دها حدا  كما من الأ تصورات  على تغيرات  يأ  تطرأ  لم لذلك كنتيجةو  كبديهيات،  نمللأ

  الواقعية  منة الهي نتيجة. 1منلاا تعريف في  السائد الاتجاه تمثل والتي ،ليبمانو  ولفرز
حيث   الواقعي، النموذجطرف  من موجهة  الحقل في  الفرضياتو  الأفكار معظم كانت
  على  فقط الاهتمام اقتصر، و للحقل البحثية الأجندة ىعل القومي منالأ مفهوم هيمن

  على  حصرا التركيز الى اضافة الدول، لبقاء  الموجهة العسكري  الطابع ذات التهديدات
  .2التهديد  دراكإ في المثالية  المتغيرات همالإ و  ت ديداللته المادية بوانالج

 مشغولًا  يكن لمنجد أنه  ةالأمني الدراساتبالعودة الى البدايات الأولى لنشأة حقل      
  منالأ مفهوم ميلاد رافقت متكررة مواضيع  أربعة بالدوين حدد لقد. مسائلال بهذه فقط

 جميع  في الدول لجميع الأساسي الهدف أنه على الأمن ىلإ  يُنظر لم : أولاً  ؛القومي
  أهميتها  اختلفت ،  قيم عدة بين من واحد هدف  أنه  على  إليه ينظر كان بل  ، الأوقات

  يجب هدف أنه على  القومي الأمن إلى يُنظر كان : ثانيًا ؛والمكان الزمان عبر نسبية لا
   من  التحفظو  ذرالح كان :ثالثًا؛ عسكريةلا وغير العسكرية التقنيات خلال من إليه السعي

 
  10ص  .ذكره. مرجع سبق لامنية النقديةا الدراسات   سيد أحمد قوجيلي. .1
  12ص بق.ع الساالمرج يلي. سيد أحمد قوج  .2
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  الأمن  بين للعلاقة كبير علمي  اهتمام تكريس  تم ، رابعاً  ؛ شائعًا أمرًا  العسكرية  السياسات
  السياسية  والعمليات المدنية والحريات الاقتصاد مثل ،الداخلية ون شؤ الو  القومي

  تم لماذا بالدوين  دافيد عم التساؤل يمكن الموسعة الأجندة هذه الى بالنظر. الديمقراطية
 قد المجال أن لو كما الأمر يبدو. تقريبًا  بالكامل 1955 عام قبل العلماء عمل تجاهل

  تم  التي الأسئلة تعتبر تعد لم بحيث اللاحقة السنوات يف للغاية ضيق بشكل تعريفه تم
 . الأمنية الدراسات مجال إلى تنتمي  الأولى السنوات هذه خلال تناولها 

  مضامين  عن تختلف  الواقعية  الدولتي  منالأ اربة قم ن أتدعي الدراسة  الأساس  هذا على 
 :يلي كما والسياقية التأسيسية القومي منالأ

 مسؤولة باعتبارها  للدولة ينظر ولالأ  :الدولتي منالأو  القومي نمالأ بين فرق  هناك   
 ةدول ابطخ ولالأ ؛للأمن مرجعية حدةو  باعتبارها ليهاإ ينظر  والثاني، منالأ عن

  السياسية الواقعية  تحكمه الأول ؛نظرية الثانيو  ممارسة ولالأ  ؛ ريةظن مقولة  الثاني و 
  للأمن ينظر الثاني ، كقيمة منالأ عن  عافيد ولالأ؛ الوضعية الواقعية  تمثله والثاني 
  تحكمه  الثاني ،القومية  المصلحة تحكمه الأول؛ ختزاليا الثاني ،شامل ولالأ؛ كمفهوم
 المجتمع الفرد ) المختلفة بتشكيلاتها ةالدول الى ينظر ولالأ؛ حةالمصل افتراض

  أمن  يومالق  الأمن  وحدوي؛  كفاعل الدولة بمفهوم مؤطر والثاني..( الأمة المؤسسات
  يعني  باعتباره مقاربته يمكن القومي الأمن؛ مجردة لدولة أمن الدولتي  منالأ بهوية؛ دولة
 محدد الدولتي منالأ حين  في  ،يتماع الاج  اءالبق إلى  ويتعدى المادي  البقاء من أكثر

 . معرفي الثانيو  سياسي  منتوج  الأول؛ فقط  المادي بالبقاء 

  للأمن  اختزالية مقاربة  الدولتي  الأمنلدراسة بأن ا ذهتأسيسا على ما تقدم تحاجج ه      
 فهم عن قاصرة انهلأ  ولكن ،العسكري  بالأمن فقط ارتبطت لأنها ليس ،القومي

  واقعي  غير تصور الواقعية متقدا  منهجية اراتعتبفلا ،القومي للأمن  قعيةواال  السياسات
  ، للدولة منالأ  ن أ ائهعا اد ليس هو واقعي تناقض من  يعاني الذي الواقعية مشكل .للأمن
  بافتراضات ولكن ، صلبة بحث نواة  لديها  الواقعية  ،المادي البعد على فقط  تركيزها ولكن



 الأمن القومي ومدركات التهديد: مقاربة مفهومية نظرية                                                  الفصل الأول

 
 

 
 

32 

  لحماية  الدول  اتبعتها التي ةوالتاريخي  واقعيةلا تارساالمم حتى تفسر لا ضعيفة حماية
  ن الأم من جزء  الدولتي من الأعلى هذا الأساس استنتجت الدراسة أن و  ،القومي منهاأ

  داخل  الصلبة النواة  لنفس  خرى أ افتراضات حزمة بين حماية افتراض هو ؛القومي
 .مجردة  دولة لا ة يبهو  دولة  على للدفاع فرصة يشكل ما وهذا. بذاته  قائم بحثي برنامج 

  للدفاع المجتمعي الأمن مفهوم مع الاستكشافي المنطق  الدراسة نفساستخدمت     
  هي  الأساسية نواته  معرفي مشروع عن منفصل غير ضافترا الهويةعلى هذا الطرح، ف

  الدولة،  عن مستقلة نطولوجيةأ كوحدة المجتمع قدم المجتمعي الأمن مفهوم لأن و  ،الدولة
  التاريخية  البنية صلب  في  يندرج المجتمعي الأمن مفهوم أن لتجاداسة الدر  فإن

  أن  فقط المجادلة  نمكي اذله ."الأمة الدولة" باسم تعرف التي والسياسية والاجتماعية 
  مته قدا  وما ، فقط الدولة مفردة يغطي وبالتالي  ، بحتا ماديا  مفهوما كان الواقعية مفهوم

  بين الانفصال . إنةالأم" لمفردة تبار الاع ةدعاإ  إطاريندرج في  غناهكوبن مدرسة
  التي  التاريخية والاجتماعية والسياقات التجريبي  الواقع يخالف والهوياتية  المادية القيمتين

  الدولة ب ما يتم الاصطلاح عليه، أحيانا، أو الأمة الدولة مؤسسة إطارها في نشأت
 .  الوطنية 

 لمثاليةددات اوالمح اديةدات المن المحدمدركات التهديد: بيالنقاشات حول ثالثا:    

 حوار من خلال التهديد  إدراك  نظريات في هذه المرحلة من البحث قدمت الدراسة     
  حجر كان التهديد  مفهوم أن  من الرغم فعلى . المثالية حدداتوالم  المادية  اتددحالم بين 

  ؟ للتهديدات ولالد دديتح كيفية حول السؤال أن إلا الدولية،العلاقات  نظريات في الزاوية
را نادرا للغاية في أدبيات العلاقات الدولية بشكل عام، والدراسات الأمنية على  أم كان

 .  وجه التحديد

  يركز  الدراسة بين ثلاث اتجاهات للإجابة على السؤال السالف الذكر.ت يز م     
ا  استناد التهديد حدديت بموجبها والتي ، "القوى  توازن " نظريات على الأولتجاه الإ

  حيث ، "التهديد توازن  "  ة نظريستيفن والت و  الثاني الاتجاه مثل وي  ادية؛لما القوة داتلمحد
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؛ ويمثل  الموضوعية المادية المتغيرات و  المثالية كية رادالا المتغيرات بين توليفال يتم
 . المثالية محدداتال ضوء   تتحدد على  والتي ، تهديداتلل تصور البنائي ال الاتجاه الثالث 

  يفترض ، يربط غالبية الواقعيين بين التهديد والقوة، حيث ديةالما  للمتغيرات  بة بالنس     
  ، القوة تماثل عدم يتأتى من التهديد أن مصدر  الجدد والواقعيون  الكلاسيكيون  الواقعيون 

  من  ينبع لدولل الرئيسي التهديد  مصدر فإن  ،kenneth waltz لوالتز لكينيث  وفقاف
.  الحياة قيد على  والبقاء  الأمن  تحقيق إلى دولال جميع ى تسع حيث  ، القوى  توازن  اختلال

ائم في  ـــالق ضعلو لقد قوبلت حجة والتز بالكثير من الانتقاد نظرا للتحيز الواضح ل
 هجومية، دوافع أي لديها وليسباحثة عن الأمن،  الدول جميع  كانت إذاف نظريته؛

 سلوك لدولتتبع ا  لماذا و  كه؟يد وتدر ولماذا تشعر الدول بالتهد ؟التهديدات  تنشأ  كيفف
1التوازن؟ البحث عن 

  كانت  إذاو  العسكرية؟ القوة ضد بالضرورة الدول توازن  لا لماذا  
تركيز الواقعيون بشكل  كما أن ؟تهديد مصدر هناك فهل سيكون  دفاعية، الدول عجمي
ى  اع علدفلل ثابتة عوامل أو  متغيراتك العدوانية  الإنسانية  والطبيعة الفوضى  على  عام

  لماذا  :لا يكفي للإجابة على الأسئلة التالية القوة،  م يلتعظ تسعى ولالدية أن كل فرض
  ما   ؟"راهن وضعدول  " ها عضب عتبرت بينما" إمبريالية" هاأن على الدول بعض إلى  ينظر 
  الوضع " على للحفاظ  تسعى  وأخري " تعديلية"  أهداف متابعة إلى الدول إحدى يدفع الذي

  خصائص  أو مختلفة هويات دولة الوضع الراهنية و : التعديل الدولتين لهذين هل ؟"الراهن
ذه التحديات، ولهذا ـــول هــــثير لقوله ح ـــالك الدفاعيون  عيون ـــيملك الواق لا مختلفة؟ ليةـــــمح

  يبقى  التوجه هذا  في الادراكي  البعدخاصة وأن  مستكشفة، ير ــــغ الأسئلة  ذهــــه يت ــــبق
 . كاف   لبشكس رو مد غير

م جون مارشايمرجه من       ، في كتابه مأساة سياسات  John Meirsheimerته قدا
  بناء  القوى  توازن  نظرية تطوير على، وعمل الهجومية يةقعالقوى العظمى، النظرية الوا

تشكل و  محتملين أعداء الدول جميع تعتبر لذلك، ،تعديلية الدول كل أن افتراض على
 

1 Randall L. Scweller. Neorealism's status‐quo bias: What security dilemma?. Security 

Studies, 1996, vol. 5, no 3, p. 91. 
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 هو التهديد إدراك بأن والتز، مثل ،ايمرميرش ويعترف. لبعضبعضها  محتملة تهديدات
  الدولة تقوم عندما: "قاطع بشكل وليق  وكما. العسكرية بالقدرات مدفوعا الأول المقام في

 بشكل  تركز فإنها  لبقائها، تهديدًا تشكل التي الدولة تحديد أجل من لبيئتها  مسح بإجراء
 .1"اهمنواي   وليس  لين،حتمالم صومللخ الهجومية القدرات  على  أساسي

أضاف  والتي  ، "التهديد توازن " استعرضت الدراسة، أيضا، أطروحة ستيفن والت حول  
التي اعتمد عليها الواقعيون   الموضوعية المادية للمتغيرات مثاليا/إدراكيًا بعدًالها لاخ من

قام  ،2" فحال الت أصولففي كتابه المرجعي ". في بناء نظريتهم حول مدركات التهديد
، وأضاف بعدا مثاليا لتفسيره  Waltzian راجعة توازن القوى الوالتزي مب Walt والت 
،  التحالف تشكيل وراء الأساسي المحرك -وليس القوة–دراكه إو  يد، معتبرا التهدالمادي

 فالدول توازن ضد أكبر تهديد وليس ضد أكبر قوة. 

  الكلية  ةالقو : محددات أربع محصلة أنه  علىفي نظرية والت  التهديد تعريف يتم     
 مفهوم  هو" التهديد" فإن لذلك، .3 العدوانية والنوايا الهجومية والقدرات الجغرافي  والقرب

الأخرى المؤثرة في   العوامل بين مجموعة من  من  واحدة هي التي " القوة" من  نطاقا أوسع
  ؟ المهيمنة القوة ضد لدو ال توازن  لا لماذا  يفسر أن المفهوم لهذا يمكن. مدركات التهديد

  رف ط من" واياالن إدراك"  متغير راجإد  إن ،لأمنها تهديدًا الأكثر تعتبرها  لا  (قد) أنها لكذ
 القوة.  توازن  نظريةعلى  إدخاله  تم الذي  الأساسي التطور هو" والت"

  أي  يقدم لا  فهو ،يجيب مما أكثر أسئلة للتهديد والت تعريف يثير  ذلك، ومع     
  التي العواملهي  ماو  ؟تفعيلها  "أو" العدوانية  اوايالن" معرفة كيفية حول ةضحوا توجيهات

، وإنما  التهديد إدراك  حول  نظرية يطور لم " والت" إن   ة؟ العدواني النوايا  إدراك في تسهم
 نظرية حول التهديد. 

 
  محمد مصطفى كامل. ترجمة: .عظمىلا قوى مأساة سياسات ال للتفصيل أكثر راجع: جون مارشايمر. 1

  . 2012،لمطابعي وا الرياض: دار النشر العلم
2 Stephen M .Walt. The origins of alliance. Cornell University Press, 1990. 
3 Ibid.p.21-26. 
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"  العدوانية النوايا " حول التي تضمنتها نظرية والت الفراغات سد البنائيون  حاوللقد     
  ted hopf هوف تيد  يوضح  وكما. التهديد إدراك لدراسة ليمثا بُعد  إضافة لخلا من
  البنائي  المنظور  يقدمه ما بالضبط  وهو ،1" التهديد دراكإ ةنظري هو مفقود هو ما" فإن

    .هويةمن خلال مفهوم ال

واندث، الذي   ألكسندرالذي قدمه  واسع بالمثال يستشهد الدارسون، وعلى نطاق      
  بشكل تفسيره يمكن مختلفتان دولتان تتخذه الذي راء الإج نفسأن خلاله اجج من ح

  للولايات  تهديدًا  أقل بريطاني  رأس نووي  مائة أنا كم ، ثالثة دولة  طرف  من  مختلف
 الدور  هوية فإن ،2 ندتلو  وفقا. تمتلكها كورية الشمالية روس نووية خمسة من المتحدة

  أولي  إجراء كلف ،امبينه ت التفاعلا من  بدايةلا في  تيتأ أخرى  إلى الدولة تنسبها التي 
  أن  الدولة تريد التي الدور يةو ه حول فكرة على ينطوي  أخرى  دولة تجاه الدولة به تقوم

  أن  تريد  التي  الدور هوية حول فكرةوينطوي، في الوقت ذاته، على  ، الأخرى  إلى  تنسبها 
  بعضهما عم تتفاعلان اللتين لتيندو ال بأن القول يمكننا ،لذلك ونتيجة ،لنفسها تنسبها

 . متبادل بشكل منهما كل هوية  تحددان البعض

، "الآخر" ل ـ وتصورها الدولة بهويةوثيقا  ارتباطًا لبنائيين ا يةعند غالب  التهديد  يرتبط   
.  الفاعلين  سلوك تشكيل في المادية العوامل استبعدت قد البنائية  أن يعني لا هذا لكن،
  القوى  من أهمية أكثر  المادية القوى  حول الدول أفكار أن ن بنائيو لا يرى  ذلك، من بدلا

كما كتب واندث في دراسته الذائعة   ول منها لدا صنعهت ما هي فالفوضى  ،نفسها المادية
 .3ت الصي

    

 
 

1 Ted Hopf.  The Promise of Constructivism in International Relations Theory, 

International Security, 8199 , Vol 23, No 01,p.187. 
2 Alexander Wendt. Constructing international politics .op.cit,p 73. 
3 Alexander  Wendt. Anarchy is what states make of it: the social construction of power 

politics. International organization, 1992, vol. 46, no 2, p. 391-425. 
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 في الدراسات الأمنية  الهويةمن و الأ رابعا:

بطين  سا متراالأمن والهوية مفهومان متشابكان بعمق على مستويات مختلفة، فهما لي
ينتجان بعضهما البعض، فالهويات  بل  الآخر إلى حد  كبير، كل منهما  ط، بل يعززفق

عملي ويمكن أن تظهر أو تختفي مع مرور الوقت، إلا أنها تبقى   كلبشيتم بناؤها 
 للأمن.  ا أساسي امرجعي  ا تعتبر إطار  فمضامينها كيانات ثابتة نسبياً، وبالتالي 

مركزيا في نظرية العلاقات   ابح مفهموموية ليص هوم الهوعلى هذا الأساس يتجه مف
راضات العقلانية السائدة، جادل فتلاالدولية، وفي الدراسات الأمنية كذلك، ففي مواجهة ا 

أن التفضيلات والمصالح مرتبطة بهويات  ن أن الهويات هي قاعدة المصالح و البنائيو 
ة  نظر في كيفياسة اله الدر ذالجهات الفاعلة. يتطلب استخدام المنطق البنائي في ه

ت الجهات الفاعلة وتطورها باستمرار ضمن شبكات معقدة من الترابط  تشكل هويا
التصورات التي  يقتضي افتراض تشكل الهويات البحث في المعايير و و  ،اعيتمجالا

تجعل الدولة فاعلا اجتماعيا قبل البحث في التوافقات النظمية لمضامين هويته استنادا  
   ية. البنفاعل و بين ال  لمتبادلللتأثير ا

 مسافة الهويةمن منظار مقاربة علائقية  والهوية:  الأمن .1

دة من أكثر المتغيرات التفسيرية استخدامًا في مجال العلوم احو  تعتبر الهوية
الشخصية والاجتماعية،  تمييز عادة بين نوعين من الهوية الاجتماعية، والتي يتم فيها ال

غالبًا ما يتم توظيفها في  لماء النفس، و هتمام الرئيس لعلاامجال  فالهوية الشخصية هي
على الرغم من أن الهوية الشخصية مهمة في و  هر من قبيل العنف بين الشباب.فهم ظوا 

الدراسات المتعلقة بشخصيات القادة وسلوكاتهم، إلا أن استخدامها يبقى محدودا بين  
  الاجتماعية، وية هو الهية، و ر للهو وع الآخأكثر على الن الباحثين، الذين ينصب تركيزهم
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بالتالي  ، و  1رين" خالآتي يتم مشاركتها مع والتي تشير إلى "مكونات مفهوم الذات ال 
  .يصنف الأفراد على أساسها أنهم مشابهون للآخرين أو مختلفون عنهم

ية،  وتتكون الهوية الاجتماعية من أربعة عناصر: القواعد التأسيسية، الأغراض الاجتماع
الرغم من أن الأبعاد الأربعة للهوية   وعلى علائقية. مقارنات المعرفية، الماذج الالن

لا أن نظريات الهوية القائمة تختلف في التركيز على  إذات صلة، ا لهالاجتماعية ك
، بينما تؤكد  مثلا تركز على القواعد التأسيسيةفنظرية الدور  .ةجوانب محددة للهوي

كن أن تصبح هويات  ية التي يمات العلائقالمقارن ية على نظرية الهوية الاجتماع
ة تؤثر على سلوك الفاعل، والسلوك  رز بااجتماعية مختلفة، وفي كل الحالات فالهويات ال

 العلائقية.  دور الفاعل أو الحالةيمكن التنبؤ به وفقًا لمفاهيم 

  ن تصورا نظرية مسافة الهوية، المؤسسة على وجود صلة بين الهوية والأم  وتتبنى 
ت العداوة أو الصداقة/ التعاون  ا تنتجه من تصورات لعلاقاالأمنية ومأن الهوية أساسه 

لا تنتج عن الفوضى الدولية أو عن بعض السمات المتأصلة في التوزيع   وللدبين ا
، كما يرى  ن البنية المؤسسية المحلية للدول، ولا مدولي للقوة، كما يجادل الواقعيون ال

، هذا  ل التفاعلات بين الجهات الفاعلةمن خلا ها اجتماعيام بناؤ نما يتإ الليبراليون، و 
  2.ماعية والعلاقات المواتية للسلام أو الصراعجتلاالتفاعل يولد بعض الهويات ا

فبينما تبحث هوية الذات عن الأهداف والقيم التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وكيف أن  
فإن مسافة   أخرى، ولا دولة أو د لا تهددهدد أو هذه الاهداف والقيم تجعل دولة معينة ت

  فإذا كانت  بعضها البعض. ركتدالهوية تقوم بفحص البعد الارتباطي بين الدول وكيف 
عندها يقل احتمال إدراك كل منهم  ا،التدابير التي تعبر عن هوية كل منهم تتقاسم

إذن  لهوية، دابير اللآخر كتهديد. من ناحية أخرى، إذا شعروا أنهم متباعدون عن نفس ت
  .خرلآراك النوايا العدوانية، وبالتالي الشعور بتهديد أكبر مصدره ا ر عرضة لإدهم أكث

 
1 Ryu, Yongwook. Identity and Security: Identity Distance Theory and Regional Affairs in 

Northeast and Southeast Asia. Doctoral dissertation, Harvard University. 2011. P 49. 
2 Ibid. P 52. 
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 :الدولية نظريات العلاقاتالهوية في  .2

الفاحص لجميع النظريات الكلية والجزئية للعلاقات الدولية سيلحظ أنها تعاملت مع 
في تعمد  ه، أو حتى كيز عليجة التر مفهوم الهوية، غير أن الفرق بينها يكمن في در 

   .1تجنبه 

كمتغير مستقل لدراسة  ظفيو وحديثا بات مفهوم الهوية في أدبيات العلاقات الدولية 
المؤسساتية، كما تجلت تطبيقات  مختلفة مثل الحرب، نزع السلاح، و علاقته بقضايا 

 المفهوم في النظريات والكتابات النسوية. 

واحدة من الدولية، سنجد أن ت قل العلاقاية في حالأساس وبالعودة إلى إحدى التيارات
ول وحدوية. تسعى  هو أن جميع الد دةديلواقعية الجلالافتراضات النظرية الأساسية 

  ، تظهر سلوكًا تنافسيًا؛ للبقاء، وبالتالي "جميع الدول، سواء كانت ديمقراطية أو شمولية
في المقابل   ذا السبب. ئيلة لهالأمن ض فإن العلاقة بين الهوية و  لواقعية الجديدة وفقا ل

ل ضمني عن الهوية  شكب ن كينيث والتز تحدثبأيعتقد يقدم كاتزانشتاين قراءة مغايرة و 
   .2متشابهة " عندما جادل بأن الهياكل الفوضوية تميل إلى إنتاج "وحدات 

ن  أ لبنيويين يفتقرون لأية افتراضات لاستيعاب متغير الهوية إلافرغم أن الواقعيين ا 
هذا ما يتضح من خلال بشكل غير مقصود، و -لليك دونتب جاكما ك– يحدث ذلك

و من خلال الانقسام المتوازي  التعديلية، أ والقوى المحافظة  ى و قتمييز الواقعيين بين ال

 

ما هي الهوية وكيف  منها: د من الأسئلةيعند الحديث عن الهوية في نظرية العلاقات الدولية تثار العد  1 
اما للهوية؟ النظريات الأساسية حول العلاقة الدولية تولي اهتمية؟ هل كانت لدولقات االعلادخلت مجال دراسة 

ما هو محل الهوية في النظريات الجديدة للعلاقات الدولية؟ وللاطلاع على إجابات عن هذه الأسئلة يمكن 
 العودة إلى

Shahbahrami Daryoush. Identity and Power in International Relationship .International 

Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926 (2016): 2458-

2470. 

 
2 Peter Katzenstein(ed) The Culture of National Security,Norms and Edentity in 

Words Politics (New York:Columbia University Press,1996), p.09. 
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الدول   إضافة الى استخدام الواقعيين لمصطلح ،والهجوميينبين الواقعيين البنيويين 
 1  أيضا إلى نمط معين للهوية. نولكت المادية قدراى الإل فقطالعظمى باعتباره لا يشير  

فإن فكرة أن المصالح موضوعية هي أيضا فكرة   ة، ولالد مركزية وإذا ما تركنا جانبا فكرة
  من الواضح أن أحد الأطراف الفاعلة قد يضع أولويات لبعض القضاياف. محل نقاش

  ا ثر اهتمامً رنسا أكدو أن فأخرى على أساس هويته. على سبيل المثال، يبعلى حساب 
ثار  لآ  يةلو أو من اهتمامها بجزر المالديف، التي تعطي  بما يحدث في شمال افريقيا،

   ""الفائدة تكمن في الهوية أنيسمح بالقول مما تغير المناخ. 

وكيف تنشأ؟ يحاول حقل البنائية الاجتماعية الإجابة على هذا   ؟"لكن ما هي "الهوية 
ذلك، يتم بناؤها بشكل ة؛ بدلا من ودة بموضوعيير موجهوية غلابالقول أن السؤال. 

 لأخرى. ا ية، وكذلك جميع الحقائق الاجتماع عملي

لأننا   بالأساس لا توجد حقائق اجتماعية مثل "الهوية" بأي معنى موضوعي، بل تنشأ 
 كلفوأيضًا عن طريق "الآخر" تأتي التوقعات حول الذات من مفهوم "الذات" و ، أنشأناها 

الفاعل لذاته، إلا   رة في فهمفالهوية متجذ في تعريفها.  اهمتس " أخرى " اج إلىية تحت و ه
كان الفاعلون الآخرون يعترفون بذلك  إذاو دلالاته يعتمد على ما الذاتي أم فهأن هذا ال

بهذا الشكل تكون للهوية صفة منظومية  و  الفاعل بنفس الطريقة التي يرى بها ذاته، 
من   أيضامنظومية للهوية الذاتية لصفة التتحقق ا 2.للفاعل الذاتي تبطة بفهم الآخرينمر 

  أو الثقافة الهوياتية السائدة في المنظومة. ة الدولية ريياخلال توافقها مع الهوية المع
للهوية عند البنائيين الى التفرقة بين الهوية   والمنظوميةؤدي التمييز بين الصفة الذاتية ي

و الشخصية  انة أر الأولى إلى المكعند البنائين، تشيتية وراالكورب  والهوية الاجتماعية 
التي  أما الثانية فتشير الى العوامل الداخلية  ، ماة ينسبها المجتمع الدولي لدول التي 

 
المركز   . القاهرة:ترجمة محمد صفار .نظريات العلاقات الدولية .آخرون اك دوننلي و ل، جبورتشيكوث س 1

  . 79، ص2014القومي للترجمة ،

جامعة  .الرياض:لعتيبيجبر صالح ا الله مة عبدترج .النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية .نتالكسندر و  2
 . 313ص  ، 2006الملك سعود ،

https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/AuthorDetails.aspx?AuthorID=8065
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/AuthorDetails.aspx?AuthorID=8065
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/AuthorDetails.aspx?AuthorID=8065
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على النوع   ويصطلح يصطلح على النوع الأول بهوية الدولة، ، تجعل دولة ما هي عليه 
 1الثاني بالهوية الوطنية. 

  وضعت ألمانيا فقد . طويلة نية ات زمى فتر لى مدناؤها عويمكن ب هذه الهويات معقدة، 
وبالتالي لا  حكم أدولف هتلر.  لمآلات فترةنتيجة ن كو ، يحتمل أن ت""هوية سلميةمثلا 

بالكامل،   ا، بل وتوجههفي سلوكات الفاعلينتؤثر فهي الأمن. عن يمكن فصل الهوية 
 حسب طروحات البنائيين. 

يرتبط  الذي الأمن المجتمعي". " مفهوماجن كوبنه مدرسة ومنظر  وفي ذات السياق طرح
  الجماعاتبالمجموعات أو  الأمر يتعلق  با لماال غ يتم استدعاؤه و بأمن الهوية الوطنية، 

الفرعية داخل الدولة، كمجموعة عرقية مثل التوتسي في رواندا، أو مجموعة دينية مثل  
نماط  مستدامة للأنمية الي "بالت في الصين. يرتبط الأمن المجتمع المسلميناليوغور 

 ت." عاتمالتقليدية للغة والثقافة والدين والهويات والعادات في المج

شُي ادت بشكل   (، يجادل منظارو مدرسة كوبنهاغن بأن الحقائق الاجتماعية )مثل "الهوية" 
  تجد قبولا تبقى الفكرة  الأوقات، وهذهذاتي و "يمكن إعادة صياغتها" في أي وقت من 

  2. بيةً عميقةات والمؤسسات رسو دما تصبح المعتقد نع يًا سبن

 : وتكريس مفهوم الهوية في الدراسات الأمنية  (OST)نظرية الأمن الانطولوجي  .3

في   Ontological Security Theory   (OST)نظرية الأمن الانطولوجي تطوير  تم
، وعلم  والصراعالعقد الماضي من قبل علماء العلاقات الدولية، ودراسات السلام 

ة.  ميديبسرعة في الأوساط الاكا ، وغيرها من المجالات. وراجتوعلم النفس الاجتماع، 

 
   335، ص مرجع سابق  .سكوث بورتشيل، جاك دوننلي و آخرون  1

2 Tom O’brayan  The Relation of Security To Identity . 

https://www.e-ir.info/2011/06/10/the-relation-of-security-to-identity/ ( accessed 25 

Mars 2017). 

https://www.e-ir.info/2011/06/10/the-relation-of-security-to-identity/
https://www.e-ir.info/2011/06/10/the-relation-of-security-to-identity/
https://www.e-ir.info/2011/06/10/the-relation-of-security-to-identity/
https://www.e-ir.info/2011/06/10/the-relation-of-security-to-identity/
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 journal Cooperation and، أصدرت مجلة التعاون والنزاع 2017 مارس فيو 

Conflict 1. عددا مكرسا بالكامل للأمن الوجودي   

  Brent Steele   تيلبرانث سهذا المجال  فييساهمون ومن بين العلماء البارزين الذين 

تسعى فقط إلى   لا ل ، فإن الدو حاتهمو لطر وفقا  .Jennifer Mitzen  وجينيفر ميتزن 
، أي أمن الهوية الذاتية للدولة. وبالتالي،  الأمن الوجوديإلى الأمن المادي ولكن أيضا 

  ذات، أي استمرار ال ب، ولكن أيضًا ( فإن الدول لا تهتم فقط بالبقاء )كما يؤكد الواقعيون 
 في بعض الأحيان، قد يتعارض هذا الدولي.في النظام  تستمرسوف  ذاتهاثقة بأن ال
عرض الدول تهتمام بالأمن الأنطولوجي مع الاهتمام بالجوانب المادية الأمن، وقد لاا

 2.الوجودي في سياق سعيها لتحقيق أمنها للخطر المادي  هاأمن

رتكز  ت الدول، يلية لمحفزاكثر شمو تفسير أ حاول رواد مقاربة الأمن الأنطولوجي تقديم 
ولماذا تسعى   تزم الدول إشباعه؟ تعي لى التساؤل التالي: ما هو معنى" الأمن" الذع

  الدول إلى تحقيق الأمن الوجودي؟

)هوية الدولة( هي الوحدة المركزية   افتراض أن الهوية الذاتية ينطلقون في الإجابة من 
كد الهوية الأنطولوجي( يؤ تحقيقه )الأمن و  .نطولوجيالمعنية بالحماية في الأمن الأ

في الحفاظ على مفاهيم ذاتية  ترغب "الدول  أن  ول لقيمكن ا . بشكل مختلفالذاتية للدولة

 
 :التالية الاعمال راجع الأنطولوجي، منالأ مفهوم ل حو  يلللتفص  1

Brent J.Steele, Ontological security and the power of self-identity: British neutrality and the 

American Civil War. Review of international studies, 2005, vol. 31, no 3, p. 519-540 ; GREVE, 

Patricia. Ontological security, the struggle for recognition, and the maintenance of security 

communities. Journal of international relations and development, 2018, vol. 21, no 4, p. 858-882 ; 

Jennifer Mitzen. Ontological security in world politics: State identity and the security dilemma. 

European journal of international relations, 2006, vol. 12, no 3, p. 341-370.; Jennifer Mitzen. 

Anchoring Europe's civilizing identity: habits, capabilities and ontological security. Journal of 

european public policy, 2006, vol. 13, no 2, p. 270-285; Jennifer Mitzen et LARSON, Kyle. 

Ontological security and foreign policy. In : Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2017 ; 

Jennifer Mitzen et SCHWELLER, Randall L. Knowing the unknown unknowns: Misplaced 

certainty and the onset of war. Security Studies, 2011, vol. 20, no 1, p. 2-35; Catarina Kinnvall et 

Jennifer Mitzen. An introduction to the special issue: Ontological securities in world politics. 

Cooperation and conflict, 2017, vol. 52, no 1, p. 3-11 .; Brent J.Steele, Ontological security in 

international relations: Self-identity and the IR state. Routledge, 2008  
2 Catarina Kinnvall et Jennifer Mitzen An introduction to the special issue: Ontological 

securities in world politics .op.cit,p.4. 
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ما يعنيه هذا هو أن نهج الأمن الوجودي يكشف في نهاية المطاف عن كيف   ثابتة،
أن   يدنزجانطوني  – "موقف حرج" في لغة -التهديد -يمكن لنوع معين من التحدي 

ة على  وللد، اعلاوة على ذلك، يمكن أن يدفع هذا القلق والعار، ة الدولةيقوض هوي
   1" .التقليديللنهج الأمني "اتباع إجراءات تبدو غير عقلانية وفقًا 

بدو غير  الدول التي ت  اتسلوكبعض  إلى شرح نظرية الأمن الانطولوجييهدف علماء 
الأعمال   ببعض الدولقيام مفارقة  يل رينت ستيناقش ب. على سبيل المثال، ة عقلاني

على الرغم من أن هذا يكلفها من الناحية   ،يةان نسالأخلاقية مثل تقديم المساعدات الإ
 . المادية

القوة الأدبية  من خلال التركيز على  الأخلاقيسلوك الدولة  فإن كان البنائيون يفسرون 
لأمن  فإن نظرية ا ،نية ط و عبر الشبكات اللخطابات ودور المؤسسات الدولية و ل

لسلوك الأخلاقي  ا ر سيتفل  تضيف عنصراً عقلانياً للحساب البنائي OST لوجي الانطو 
تتبع الإجراءات الأخلاقية لأن ذلك يساعدها على الحفاظ على هويتها  ، فالدول للدولة

 اتوكلسال  ولا يقتصر الأمر على . احتياجاتها الأمنية الوجودية ةالذاتية وبالتالي تلبي
ا  مرً مدسلوكًا  أحيانا  الدول أيضًا تمارس ف، الأمن الوجودية حتياجات تلبية ال ةخلاقيلأا

كما هو الحال في السياسات العدوانية المنتهجة من قبل الدول  وجودية لأسباب أمنية 
 2. الضعيفة

أدوارًا  الخطابات  / الروتينية والروايات وحسب طروحات نظرية الأمن الانطولوجي تؤدي 
اتباع الروتينية باسم "الاستجابات المعرفية  ويتمللدولة. الهوية الذاتية م دعفي ة مهم

التغيير  ب متسمة توفر الشعور بالاستمرارية واليقين في بيئة دولية وكية"، التي سلالو 

 
1  Brent J. Steele. Op.cit.,p.13. 
2 Laura Schelenz  ONTOLOGICAL SECURITY – WHAT’S BEHIND THIS NEW 

THEORY TRENDING IN IR? Available from::  

https://www.sicherheitspolitik-blog.de/2017/08/28/ontological-security-whats-behind-this-

new-theory-trending-in-ir 
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ها تخلق لديها القدرة  فالدول تتبع سياسات راسخة/ روتينية لأنالمستمر وعدم اليقين، 
   لدولي الفوضوي.الثقة في النظام اعوراً ب، وتوفر شعلى التنبؤ

ما   نظام الاجتماعي من خلال تطويرال ء إلى أنه يتم إنشا Giddensوهنا يشير جيدنز 
   هي  و  ،"وهي عبارة عن "فرض نظام إدراكي على البيئة  . 1"الشرنقة المعرفية" يسميه

اظ على  الحف على عد يسا تسمح للفرد بالثقة والتنبؤ بواقعه الاجتماعي، مما يخلق روتينًا
لال "طريقة  خ من، حيث يتم تعزيز الاستجابات المعرفية والسلوكية واستقرارهاالذات 

تبنى عليه ما نسميه  اليقين الذي  نا، مما يمنح"معرفة العالم والتصرف تجاهه
 2. ةمنطقيات الختيار بالا

لتنبؤ  ة على افالشرنقة المعرفية مهمة لتنمية الذات المستقرة، خاصة عندما تكون القدر 
ه ، حيث أن هذالحروبا هو الحال في أوقات الأزمات و موثوقة، كملبيئي غير ا

تجارب تعطل فرضية النظام العادي. والآمن، فالطبيعة الفوضوية المصاحبة لمثل هذه ال
أن   وبماالأحداث تشكك في تصرفات كل شخص، بما يعزز أو يتناقض مع الهوية. 

فإن   ،من جهة أخرى  تنا هويكاتنا تدعم سلو ، و جهة الهوية تؤثر على سلوكاتنا من
   والسلوك.الديناميكية للهوية  فهم العملية عنصرا هاما في  معرفية تعدالشرنقة ال

ضرورية للهوية الذاتية للدولة لأنها تبرر   الخطابات /علاوة على ذلك، تعتبر الروايات
بفهم  هال سلوكبط الدو الإجراءات وتعطي معنى لسلوك الدولة. من خلال الروايات، تر 

تُستخدم  كما ي( نبج)على سبيل المثال، المساعدات الإنسانية أو العدوان الأات الذ
ممثلو الحكومة  ويستخدمروايات )السيرة الذاتية( للحفاظ على الهوية الذاتية للدولة. 

 

 ي كتابه:وره ففية وطلمعر طرح أنتوني جيدنز مفهوم الشرنقة ا 1

Giddens, Anthony. (1991). Modernity and Self-Identity. Stanford, California: Stanford 

University Press.  
2 Teri Lynn Doran, The Cultural Influences That Provide The Impetus To Create Self-

Identity Through Inscribing The Body, Submitted to the faculty of the University 

Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts in 

the Department of Communication Indiana University May 2010, p p 56.57  
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لدولة ما السرد في الخطاب السياسي )على سبيل المثال قصص الانتماء( من أجل  
تستخدم الروايات  حين ات الأزمات، اصة في أوقللجمهور. خستقرار ور بالاتوفير شع

 القلق. و  وفللحد من الخ

ففي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر قامت الحكومة الأمريكية بتفعيل     
الخطابات الثابتة )الخير مقابل الشر، الاستثنائية الأمريكية( والروتينية )سياسة  /الروايات

ن استباقي( من أجل استعادة  تخدام عدواالدولة باسور حول ة، تتمحخارجية عسكري
 1الأمن الوجودي. 

نظريات  المع  OST نظرية الأمن الانطولوجي طروحاتها العميقة والبناءة، تتكامل عم
خرى للعلاقات الدولية. فهي تتيح للباحثين النظر في أهمية الاضطرابات الشديدة في الأ

إلى تفضيل سياسات معينة.   تقود الدولميقة التي سية العات النفالسياسة العالمية والعملي
الكثير من الإمكانات لدراسة العلاقات الدولية ويجب على   OSTبشكل عام، تمتلك 

العلماء والباحثين التعامل معها بشكل أكبر. ومع ذلك، كما هو الحال مع معظم 
يم المستخدمة في هاا المفالنظريات فإن هناك حدودا للنظرية وتطبيقاتها. على رأسه

ديدة تمامًا في  ج يةظر غامضة أو غير واضحة. وذلك نظرًا لأن النالنظرية، فهي 
لأمن الوجودي،  ا لمفهومتعريفًا واضحًا  OST، لا تقدم لسوء الحظو ، الدراسات الدولية
  لحال بالنسبة لمفهوم الروتينية، وكذلك ا ؟دولة بالشعب أو أو بالفراد بالأ فهل هو متعلق

 ؟  ع سياسة معينة حتى تصبح روتينًا الدولة اتبايتعين على  الوقت فكم من

الثورية:  من منظور الهوية الأمن القومي  لاستراتيجية ثاني تطرق البحث الل في الفص
  والاستجابة  والهوية التهديد  وإدراكالتجريبية لمركزية لاختبار العلاقة بين الهوية  الحالة

الغربية   والصحراءع نزاع الحدودي كموضو  زاعالنلال من خ هي النزاع مع المغرب.
 كمصدر نزاع. 

 
1 Laura Schelenz , op.cit. 
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هوية قبل صفة الدولة فهي قبل بداية عملية التفاعل كانت معرفة ر ائالجز اكتسبت 
للأنا في مقابل العامل  تأسيساما يجعل من العامل التاريخي عاملا  وهذابهويتها الثورية 

  الأنا د البعد حدو  التالي هدايمثل ب  للهوية الجغرافي الذي يعبر عن الامتداد الجغرافي
الذي ينتهي عندها   والحدود الأخرى تماسنا مع الهويات  ونقاط ومصالحنادراكاتنا إحدود 

يا يتمدد جيوسياسيا بحسب القوة  المعني الدي نمثله. يعتبر العامل الجغرافي محددا أفق
ة لأن للهوية  جاور الم كنة الأمطبيعة السياقات التي تمر بها  والمكانة وبحسبوالدور 

فقط   وليس هوية الدولة الجزائرية ل كي كما ان المبادئ عاملا مهما في تش مكان أيضا. 
تمنح المبادئ للجزائر هويات متعددة بحسب   .والأمنيةفي توجيه سلوكاتها الخارجية 

 . كانطية أو محافظة ثورية،ى التي تتفاعل ضمنها بين هوية نطبيعة الب 

نطق الفرضية المتبناة مجرد  سياديا حسب م ادتها الجزائر تي قفاعل ال عمليات الت إن 
لهويتها باعتبارها دولة ثورية حصلت على استقلالها عن طريق حرب تحريرية،   يدأكت

للبلاد   الأمنيةاستثمرت في بلورة العقيدة و  وخارجياهده الشرعية داخليا  وظفت الجزائر
ثلا هي حروب ادتها ضد المغرب مالتي ق الحروب ولهذا ،1إقليمية شرعية  وإعطائها 

ي حروب معناها المادي، هي حروب ذاكرة أكثر مما هب دةأكثر منها حروب سياهوية 
لهذه   وبناء تأكيدعملية بناء الدولة هي بهذا الشكل عملية حدود بمعناها الجغرافي، و 

 الهوية. 

  الثورية، عيتها دا لمرجالجزائرية استنا الأمنيةللهوية  أيضامن المبادئ المشكلة       
نجد مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار. ة جيلسلوكياتها الأمنية الخار  حددةلموا

 مرتبط  الأولى بالدرجة  الاستقلال أثناء  وحدودها الاستعماري  الإرث عن  الجزائر  دفاع إن
 عن وبالدفاع الثورة، منجزات على وبالحفاظ  الجزائرية،  الدولة  فتوة بالغيرة على

 قضية جعل إلى سياسي لا الاستقلال نيلها  منذ فقد سعت اهذول الوطني،  لالستقالا
 القضية لهذه حل إيجاد قصد لسياستها الخارجية، الأساسية الأهداف أهم أحد الحدود

 
  .41ق ذكره، ص رجع سبم ،سطيلمتو البعد ا عبد النور بن عنتر. 1
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 الموروثة، على الحدود المحافظة تكرس التي القانونية  والمبادئ القواعد  أساس على
ينبغي   الجديدة الدول دحدو  أن تضمن 1962 عام ريةالجزائ الحكومة إعلان أن حيث

 في بلة بن  الرئيس أكده ما وهذا الاستعمارية،  القوى  خططته لما تبعا ةئمقا تظل أن
 الحدود هي  الجزائر حدود إن " :قال حيث 1963 أكتوبر 3 بمدينة بشارفي  ألقاها كلمة
 233 النقطة من أجز تت لا ةواحد الجزائر أن أعلن قد وقبلها كان الاستعمار، تركها التي
   .التوالي على والمغرب تونس من كل ائرية معجز ال الحدود إلى إشارة في  تندوف إلى

تصورها القاضي بضرورة احترام  التوافق بين الهوية الأمنية الجزائرية و  إن          
مع المرجعية المعيارية الدولية في هذا الخصوص يجعل من هويتنا هوية   ،الحدود
  تعديلية. ا كدولة فهنيالمغرب التي يمكن تص م في مقابللة وضع قائارنا دو ة باعتب محافظ

البلدين مرده التضارب بين تصورين مختلفين لمسألة   هوياتيا بين هذا الانتماء المختلف 
طبعا جعل هذا الوضع   الحدود :مبدأ الحدود الموروثة في مواجهة مبدأ الحق التاريخي.

 ملر تهديد محتلآخر مصدتجعل من ا افة هوبزيةكمها ثقربية تحالعلاقات الجزائرية المغ
الآخر   إلىتنظر  إدراكيةيحمل عدسة  لأنه ولكنيملك قوة عسكرية  لأنه ليس فقط  ولكن

 بوصفه عدوا محتملا. 

تسمح المقاربة للعلاقات الجزائرية المغربية في سياق حرب الرمال مثلا من             
كرية رغم  ل في نزاعات عس الكثير من الدو ول دخ سبب بتفسيرمنطلق حماية الهوية 

حاولت مقاربة الربط السياسي تفسيره بالبحث في   والذي صولها على الاستقلال، ح ثةحدا
  تورط الدول في نزاعات خارجية. الداخلي و  ستقرارا اللاعلاقات الارتباط بين حالات 

  التي تبدو سلوكات تميز للالانطولوجي تفسيرها الم الأمنهذا الشأن تطرح مقاربة  وفي
لمواجهة التهديد.   وليسمتطلبات الهوية  بإشباعبطة رتم غير عقلانية من منطلق انها

ض النقص على مستوى الاستعداد  وإنجازاتها أن هذه الهوية المفتخرة بنفسها  جاءت لتعوا
 العسكري و الضعف العام الذي كان يمياز الدولة الجزائرية.   والتنظيم
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موجهة للسلوكيات الو ي الجزائري الأمن القومشكلة لهوية دئ المالمبا نأ إلى إضافة
،  الدفاع على تصوراتها الهوياتيةمتطلبات الهوية و  الهادفة لإشباع الأمنيةالسياسية و 

القومي بمعناه   الأمنفي المقابل في خدمة متطلبات  فإنها، تخدم أمنها الأنطولوجي 
ن  بي ق التوافهنا مدى  حيث نلاحظ ، رائعياذبعدا  الذي يجعل للمبادئ الأمرالاستراتيجي 

)دعم   ةوالأيديولوجيع المغربي( والمبادئ السياسية )التصدي للتوس الإستراتيجية الدوافع 
 . 1حركات التحرر(

المصلحة مع موقف الجزائر من قضية  نفس التحليل الرابط بين المبدأ و ينسجم         
 من تجعل طةمختل عقلانية كمهح ت ري زائالج التوجه أن بمعنى ، الصحراء الغربية

 والاعتبارات الذاتية  المصلحة لضرورات خاضعا المصير( تقرير  مبدأ )المحرك
 الأساسي موقفها من الجزائرية انطلاقا السياسة مع التعامل فإن ولهذا العامة، الأخلاقية

 أهداف  عدم وجود  يعني  لا  ،الاستقلال أجل من  المسلح الكفاح مسار إلى  ينتمي الذي
 بمبادئها مباشرة مرتبطة الجزائرية ةلحمصال أن من انطلاقا الموقف هذا جاوزتت

 هذه من " وتوظيفه  المبدأ يصبح هنا ومن العالم، في التحررية قبلة الحركات باعتبارها
 أو للمساومة المبدأ قابلية عدم يفسر ما وهذا تحقيق المصلحة، من جزء هو " المقاربة
 هذه يرفض بيةغر ال الصحراء  قضيةه في ظهرت الذي اقسيال  أن  نم انطلاقا ،التنازل

 نهائية  تسوية الموقف مقابل عن التخلي على القائمة  المغربية المساومة فقبول المخارج،
 جهة أخرى، من   الشعوب، حقوق  على مساومة كدولة الجزائر يضع جهة، من ،للحدود

 الإقليمية مطالبها يحيي دق مما ضعف  علامة أنه على المغاربة طرف من يفهم قد
الأمن لقومي  عن الدفاع من جزء هو التحررية، الإيديولوجية عن عفالدا السابقة. إن

 من تكافح التي الشعوب مساندة عليها تفرض الدولية سمعتها أن من انطلاقا الجزائري،
 الخيارات أكثر هو المصير تقرير حق بخيار التمسك فإن ولهذا  تقرير مصيرها، أجل

 مبدأ وهو الجزائرية، الخارجية السياسة اف أهد خدمة جي فياستراتي خيار  فهو ، نية لاعق
 

  .43المرجع السابق، ص، نفس البعد المتوسطي عبد النور بن عنتر،  1
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 السيادة  بحماية المرتبط  الاستعمار الموروثة عن  الحقوق  على المحافظة مبدأ  مع ينسجم
لفاو   خاسرا يعتبر سلوكا القضية اتجاه  التنازل  من  الأدنى الحد فإن  ومنه الإقليمية،  مكا

كما يبرز   ، الصحراوية ية قضلل  خسارة منه  أكثر  الجزائرية،  ة الخارجي للسياسة بالنسبة
رائعي للمبادئ في جانبه المعياري باعتباره يجعل من الجزائر فاعلا مدافعا عن  ذالبعد ال

ا ذمهم لكسب مكانة داخل ه ذهو منفو  ،القيم المعيارية التي تحكم المجتمع الدولي
  .ورهذا التص عن ده للدفاع ن اعتمابدأ يمكيعتبر مبدأ عدم التدخل أهم مو  ،المجتمع

 وشكلت سلبي، إدراكي لنمط أسست قد الدولتين  بين الحدودية اعيةنز ال الحالة إن     
 إلى طرف كل ينظر خلاله من يالذ المنظار بينهما أصبحت مشتركة خريطة إدراكية 

 تنفجر ،موضوعية  لمصادر خاضعة كامنة نزاعية بنية في جمعهما الأمر الذي خر،الآ
  أطرافها ه البنية المصغرة ذتمد ه . للطرفين ةيملقا  يحمل نفس  موضوع  طرح  كالما

نفس   إنتاجيعيدان  أيضاهما و  أيضاالتنبؤ بها سلوكاته و قراءة الآخر و  بإمكانات
البنية في   هذهفي دور و  ،بطبيعة البنية النزاعية من جهةالروتينية المفسرة  الإجراءات

ع الأمن المادي  زا لن د ادما يهدحتى عن ،هة أخرى ج مندولة اشباع متطلبات هوية ال
احتمال السلام يمكن أن يولد قلقًا وجوديًا في الدول المعتادة على   لهذا ،البنية  لأطراف 

 من الانطولوجي. إجراءات النزاع الطويلة كما تفترض مقاربة الأ

الهوية   نظورمن مري من القومي الجزائالأ استراتيجية الثالث: الفصل الدراسة في  اولت نت
 . يةالأمن

  ،داخلية جزائرية  وبأزمة الأمنية  القضايا بهيمنة الباردة الحرب بعد ما سياق زميت      
  ، أزمة في الثورية  المرجعية ذات لها المشكلة ومبادئها  الجزائرية  الأمنية الهوية وضعت
  تلق  لم ،بالإرها  لظاهرة الجزائر ومقاربة ،داخليا يحدث لما الرسمية الرواية  ن أو  خاصة

 المحافظ الفاعل  وصورة الثوري  الفاعل صورة جعل الذي الأمر ،ليةدو ال البيئة نم قبولا
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  تهديدا شكل للإرهاب لتصورنا  نظمية استجابة  غياب  إن. واستراتيجيا قيمياا  مجدية  غير
 . داخليا الإرهاب ظاهرة من كبرأ

  للجزائر  يجيةسترات لاا الفرصة 2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث منحت     
 كما  ،الإرهاب ظاهرة على استراتيجيا تفوقت دولة أول باعتبارها لذاتها رباالاعت  دةلإعا

  الدولي  السياق منح لهذا ،الذاتية الصورة  بتلك ويعرفونها الآخرون  إليها ينظر أصبح
  استراتيجيا  موردا الإرهاب أصبح حيث  ، داخليا الجزائر بها مرت التي للتجربة  قيمة

  نفس  وهي .الدوليةة على الساحتين الاقليمية و انمك شغلو  ،بالإرها  محارب هوية لتأكيد
  على  الحرب أصبحت أين  ،الاستراتيجي تيهانها من الدولية  البيئة  تذنقأ  التي  الظاهرة
 .معا الدولي  والنظام للدول هوياتية صفة  الإرهاب

الارهاب  هرة خلقت ظااستكشاف كيف  لى إالأول،  جزئه في ،يهدف هذا الفصل      
على اعتبار أن الهوية   برادايم الهوية الثورية( )داخلبرادايمية ( و )للفاعل هوياتيةأزمة 

على هذا الاساس سيتم  و  ومعرفيا،د مجديا استراتيجيا نموذج الهوية الثورية لم يعالثورية و 
  ليا عف باعتباره تهديدا الإرهاب لدراسة ؛الانطولوجي الأمن نظرية  مسلماتتوظيف 

  الفاعل؛ ولتفسير  هوية بخصوص اليقين عدم  من حالة  لقخ ى عل قدرته من  قاطلاان
. سيبحث هذا الفصل،  انطولوجية أمن مقاربة من الإرهابي للتهديد الجزائرية الاستجابة

منـــــية الجزائرية  في خطوته البحثية الثانية، في؛ الارهاب كعامل تشـــــكيل للهوية الأ
 أحداثاستراتيجي خاصة بعد  وردمك بالحرب على الارها بـي خطافـــــالجديدة؛ و 

  الإرهاب  مجال في  الخبير مرتبة جزائرلل التي منحت 2001سبتمبر  من عشر الحادي
 من  للعالم نفسها الجزائر تقدم /قدمت التي الذاتية الصورة تحول إلى أدى مما ومكافحته

ر  خيلا. و في اكذلك ها صفبو  بها  النظمي  الاعتراف  نتيجة  اجتماعية هوية الى  خلالها
يختبر هذا الفصل فرضية استثمار الدول في الهويات المعترف بها اجتماعيا من خلال 

  هالدور الجزائر  آداء  تطبيق نموذج الهوية الامنية على منطقة الساحل  للنظر في طريقة
أيضا  و ؛ الأمنية  هويتها  متطلبات  إشباع  وبالتالي  قليمي الإ المستوى  على الاجتماعي 
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رية  طبيعة الاستجابة الجزائة بين هذه البنية المفهومية و قعلاعلى حدود اللوقوف ا
دراك الجزائر لهويتها  إهو ما يطرح سؤال حول مدى تهديدات المنطقة، و لأزمات و 

  تدفق  استمراروعيها بشروط ما تفرضه من التزامات اجتماعية؛ و منية الجديدة و الأ
لمساهمة في ا يف ة للاستمراريجتي ات الاسترا أثير بالت، و الاستراتيجية( الظاهرة)عائدات

 (.  بالمكانة  الاجتماعي الاعتراف مصدر)  للظاهرة الاجتماعي  بناءال

 1تفسير الاستجابة الجزائرية للتهديد الإرهابي من مقاربة أمن انطولوجية

ت  ل فترة التسعينيات من القرن العشرين واحدا من أخطر التهديداواجهت الجزائر خلا
على إثر إيقاف المسار الانتخابي في شهر . 1منذ الاستقلال  ها يخار ت خلالعرفتها التي 

 
ان، حيث ساهمت المساعدة الكبيرة التي قدمها لي الباحث منير ليم إلىيعود الفضل في انجاز هذا العنصر  1

ن  نظرية الأمتطبيق عقبات ليل المعرفية العالية الجودة في تدالمنهجية و يمة وتوجيهاته قملاحظاته ال
 .مقاربة لظاهرة الإرهاب من منظور بنائي من جهة أخرى ال في، جهةالأنطولوجي على الحالة الجزائرية من 

ر حول كالمنتجة في إطار مراكز الف expertiseتنصب اهتمامات الباحث ليمان حول موضوع الخبرة 
لا يقترح فهما علميا   anti savoirرفة للمعناهضا لا مبوصفه حقو  اجتماعيا،باعتباره بناء  لإرهابموضوع ا

كما تحاجج ، راتيجية قائمة على عدم المعرفة مهمتها تبرير خيارات سياسية معينةهو است قدر ماب ،للظاهرة

أشير إلى البحث القيم الذي   ،نيرباحث ليمان ملفي سياق التعريف و الاحتفاء باو  .الباحثة  ليزا ستامبنسكي
في الولايات افظة و الذي حمل عنوان خطاب مراكز التفكير المح، نسية باللغة الفر  ستيرللماج التهقدمه في رس

حول الربيع العربي، فمن خلال استخدامه لأدوات تحليلية مقتبسة من المقاربة المؤسساتية  المتحدة الأمريكية 
ية  ليداسات التقالسيق بين توافتوصلت دراسته إلى تأكيد وجود  ،ياس التأثيرطبيقه منهج قت  ،الخطابية

هذا ما يكشف عن الوظيفة الرمزية و  ،تقوم بتبريرها و شرعنتهاليات الخطابية التي الآالأمريكية في المنطقة و 
لسياسة الأمريكية في  استمرارية ا حفي إعادة إنتاج المفاهيم النيوليبرالية التي تتي ا دورهو  ،لخطاب مراكز الفكر

 انظر:  ل،التفصييد من للمز  تذكر.يود المنطقة العربية دون ق

Mounir Limane. Discours des think tanks conservateur américain sur le printemps 

arabe. Mémoire de Magistère en Sciences Politique Spécialité : Politique Comparées. 

Université Alger 03.2017. 
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أهلية دامت لعشرية كاملة   وحربدخلت البلاد في حلقة عنف دموي  1992جانفي 
سميت أيضا بالعشرية السوداء. لقد أبرزت دموية هذه الحرب الداخلية طبيعة المقاربة  

على   خيار "الحرب" تفضيلعلى  والقائمةرية الجزائ التي تبنتها السلطات العسكرية
بر طبيعة هذه الاستجابة عن  لا تع الإرهاب مقارنة بخيارات سياسية أخرى للتسوية. 

خطورة التهديد الإرهابي من حيث مساسه بمسألة بقاء / زوال الدولة فحسب بل حجم و 
رب ا منذ حينبغي فهمها أيضا على أنها استجابة نمطية طبيعية تشكلت تاريخي

.  هذه الاستجابة  1963خصوصا في أعقاب ما سمي بحرب الرمال  دتوتأكل لاتقالاس
لم تكن خاصة فقط بفترة التسعينيات بل تكررت أيضا مع حادثة الاعتداء على المركب  

حيث تم تفضيل خيار الحسم العسكري الذي   ،2013الغازي بتنقنتورين شهر جانفي 
وما من طرف  لدعم ديحض بام ل  الذيو  2، إرهابي 29ورهينة  35أفضى إلى وفاة 

ليست بالضرورة   –الخارج. ألا تعبر هذه النمطية في الاستجابة عن أبعاد أخرى 
محاولة البحث   ينبغي -مرتبطة بطبيعة التهديد الذي يتعرض للبنى المادية للفاعل 

   عنها؟ 

 الأمن ى فكرة تقوم فرضيتنا لفهم طبيعة سلوك الدولة الجزائرية تجاه الإرهاب عل
  . تلك الحاجة إلى اليقينحيث أن سلوكها محدد أساسا بهويتها الأمنية و  ، نطولوجيلأا

 بهدف بلوغ "المعنى الحقيقي لأهدافها الاستراتيجية"فإن الدولة الجزائرية و  أخرى،بعبارة 

 

 :أنظر عموما،الجزائر  يالارهاب ف وحول ة الارهابل مكافحفي مجارية للاطلاع على التجربة الجزائ 1 
. الدوحة: المركز العربي  التحديات –الميادين  –السياسة الأمنية الجزائرية: المحددات اري. منصور لخض

 .2015للأبحاث ودراسة السياسات، 
. ر من الصعيد الوطني إلى الصعيد عبر الوطنيب في الجزائلإرهااهرة اور ظتطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــ 
 . 2014البحوث الإستراتيجية، بي: مركز الإمارات للدراسات و و ظأب

2 Kal Benkhalid. Evolving Approaches in Algerian Security Cooperation. Combating 

Terrorism Center at West Point, 2015. https://ctc.usma.edu/evolving-approaches-in-

algerian-security-cooperation (accessed 15 Mars 2016) 

https://ctc.usma.edu/evolving-approaches-in-algerian-security-cooperation
https://ctc.usma.edu/evolving-approaches-in-algerian-security-cooperation
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أوهايو الأمريكية بالأمن   1من جامعة سمته جينيفر ميتزن  على ماسعى للحفاظ ت
يمكن فهم الاستجابة  حيث  ،من فحسبالمادية للأق بالجوانب عل يت الذي لا الأنطولوجي 

   يلي:فهي تتميز بما  أيضا،هذا المنطق  الجزائرية ضمن

 والحسم هناك عودة إلى نوع من الروتين الاستراتيجي من خلال تفضيل خيارات الحرب  -
 .العسكرية

لأمن  باس اع الإحسأن الهدف من العودة إلى مثل هذا الروتين يكمن في استرجا -
 .طرف الإرهاب المساس به من   وجي، الذي تمالأنطول

تعريفا لطبيعة الهوية الجزائرية   ؛أولا؛ رين يتطلبخالآإن فهم هذين المسارين       
مناقشة   ثالثا؛و تحليلا للكيفية التي تم بها إنتاج حالة عدم اليقين بفعل الإرهاب  ثانياو 
ليس  التي سمحت للجزائر و  ،رهابحرب ضد الإالة كر ف ىلاستجابة الجزائرية القائمة علا

لكن أيضا ببناء هوية ذاتية تتمحور حول مقولة فقط باسترجاع أمنها الأنطولوجي و 
  ، الذات''. هذا الشكل الأخير من تعريف المحاربة للإرهابالدولة  ' ' هي أساسية جديدة 

صوصا  ة خولي لدا محوريا في تحديد خصائص البراديغم المهيمن في السياسة أصبح
سبتمبر   11ا عقب اعتداءات رسمي الولايات المتحدة الأمريكيةتبنيه من طرف بعدما تم 

مقبولة باسم محاربة  و  مبررة بلت خيارات العسكرة جد أصبحوالذي بموجبه  2001
 الإرهاب.   

 أمن هوية  الانطولوجي هوالأمن  .1
يعة  وص طبم بخصفهال لا تشترك الرؤى النظرية في العلاقات الدولية في نفس 

ترى التفسيرات اللبرالية في العلاقات الدولية    ،صادر عن الإرهابة للتهديد الالاستجاب
بأن الإرهاب يهدد أيضا منظومة القيم التي تحملها الدولة، فالحرب ضد الإرهاب   مثلا

 

 
هو لا  كة، فالمعر  ي فيشارحا لهذه الفكرة  عبر تناول حالة الجند نطولوجي مثالايعطي منظرو الأمن الأ  1

نه المادي )بقائه( بل أنه في نفس الوقت يدافع  فقط من خلال وجوده في ساحة المعركة  إلى حماية أميسعى 
 .(عن "المعنى الرئيسي  للهدف من وجوده في ساحة المعركة" )الدفاع عن هويته الأمنية
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  حرب ، الدولييننظر الجيش وحلفائه الإقليميين و من وجهة ، في الحالة الجزائرية هي
التي يناقضها  التي تشكلت منذ ما قبل الاستقلال و ة فكرة الوطنيقيم الع عن  افلدل
الذي يتبنى العنف كأداة   1"المشروع السياسي الاسلاموي"  -بل و يهددها  -يعارضها و 

استجابة عقلانية،   الإرهاب هي من جهتها تعتبر الرؤى الواقعية أن الحرب ضد . للتغيير
ة الاسلاموية .  القوى السياسيمن المادي للدولةعلى الأ ة للحفاظعيردحتمية، دفاعية و 

إقامة نظام سياسي   الإرهاب بهدفقوى لجأت إلى التي تبنت العنف في الجزائر هي 
بديل. حسب القراءة الواقعية فإن استجابة الجيش لتهديد الإرهابي تهدف إلى الحفاظ  

 من التفكك.    وحمايتها على بقاء الدولة  

الجزائرية للإرهاب، فهي لا   استجابة الدولة  عتبر كافية لفهمت رات لا يس ل هذه التفمثن إ
التاريخية عن المسألة )حرب ضد الظلامية ، حرب  تفسر الجوانب الخطابية الرسمية و 

ضد الأصولية، عشرية سوداء(  و لا تفسر بشكل كاف خيار )قرار( " الحرب" على  
من حيث م عدم العقلانية غألة ر مسللة الأمنية لجعاالإرهاب )لماذا تمت عسكرة الم

 كل كافلا تفسر بشو البشرية الكبيرة التي خلفها مثل هذا القرار( المادية و  الخسائر
الواقعية( خيار )قرار( " الحرب" على الإرهاب )لماذا تمت عسكرة التفسيرات الليبيرالية و )

رة  ة الكبيشريالبية و الماد ث الخسائرنية من حي قلالعالمعالجة الأمنية للمسألة رغم عدم ا
مكونا رئيسيا  لا تفسر كيف تطور هذا السلوك ليصبح مثل هذا القرار( و خلفها  التي 

لهوية ذاتية للدولة الجزائرية شعارها "الدولة التي حاربت الإرهاب".  سيكون من الملائم  
ية في  لة الجزائر سلوك الدو  أنه اقتراح تفسير إضافي يبنى على الافتراض الذي مفاد

باستقرار  الحاجة إلى اليقين الخاص ة و دده أيضا الهوييد الإرهابي تحهدتاجهة المو 
هذا الأخير )اليقين بخصوص استقرار القيم المشكلة  وأنالقيم المشكلة لها،  منظومة

طولوجي.   ن الااسترجاع الأمن  نية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أو آليات روتي  للهوية( تضمنه 
لي كما تبينه الحالة  السياسي الداخأشكال العنف  ل مناب )كشك، فإن الإرهعبارة أخرى ب

 
1 Jonathan Hill. Identity in Algerian politics: The legacy of colonial rule. Boulder, CO : 

Lynne Rienner Publishers, 2009.p.7. 
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بل إن   الدولة فحسبالبنى المادية لعلاقات القوة داخل  يهدد استقرار الجزائرية( لا
الأهم من ذلك هو أنه تم اعتباره أخطر تهديد على الإطلاق واجهته منظومة الأعمق و 

الساحة  في أدوارها  رحبت تطو التي صام منظومة القيم ا الدولة ثبنيت عليه تيالالقيم 
مثل هذا الافتراض أن درجة خطورة التهديد تم تقديرها   يقول لنا سوف الدولية. و  الإقليمية

فقط بمدى مساسها  وليس الانطولوجي(بمدى مساسها بالقيم الأساسية )بالأمن 
ات عن  لأنه يقدم إجاب –يرنا في تقد –ا أمر مهم جد وهوبالمصالح المادية للدولة، 

ى من استخدام مقاربات تلجأ إلى القوة العسكرية بشكل  جدو ال ا بخصوصساؤلاتنت
  1.مفرط

تكمن إذن أهمية مفهوم الأمن الانطولوجي في أنه يهتم بما وراء الطبيعة المادية لسلوك  
"، أي "  لانطولوجيالمصطلح "ا طةسي ما يمكن استخلاصه من الدلالة الب وهو الدولة، 

ة كينونة الشيء". نفس هذا المعنى يقدمه  عيلخاصة بطبيزيقا االميتافالقسم المتعلق ب
ول الذي طور مفهوم الأمن الأنطولوجي  الأ المنظر  Antony Giddensأنطوني غيدنز 

من  جةدر عن أمننة للذات )الهوية(" تسمح بامتلاك  الأفراد يبحثون حيث يعتبر أن " كل 
ار الدولة  اعتبي العام. ب لاجتماعلنظام اة من الاستقرار من وجهة نظر ا درجية و اليقين

أيضا فاعلا اجتماعيا أيضا يتميز بالعقلانية فإنها تبحث بدورها عن الأمن الأنطولوجي،  
لها ذلك عبر تحويل   ويتحقق أيضا عن نوع من ليقينية أي أنها تبحث عن هوية مستقرة و 
 

و   1992ر تصريحات من سمي بالجناح ألاستئصالي داخل الدولة  غداة إيقاف المسار الانتخابي سنة تعب  1
لتي يمثلها الإرهاب الاسلاموي و عن حجم  ورة التهديد اطاندلاع موجة العنف التي أعقبته  على درجة خ

نسوبة إلى  رضا مالك )أحد  في مواجهته، فمثلا لا  تعبر المقولة الشهيرة الم بغي تقديمهاتي ينابة الستجالا
أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذي أدار الفترة الأولى من الأزمة الأمنية الجزائرية( و هي " على الخوف أن  

ياسية للأزمة  من إدارة س بدلا للفوضىارة خر( عن توجه رسمي نحو خلق و تعميم ثم  إدإلى الطرف الآ ليتنق
لتهديد الذي تتعرض له القيم الأساسية للدولة قبل كل شيء.  فحسب، بل تعبر أيضا عن درجة خطورة ا 

عن مثل هذه  مادية الناتجةلبمعنى آخر، لا تهم الكلفة الثقيلة في الأرواح أو في حجم الأضرار أو الخسائر ا
العسكري و الأمني ما دامت مثل هذه الاستجابة  ة عبر الحسملظاهر ئصال ااست المقاربة الأمنية الهادفة إلى

ن حماية القيم الأساسية للدولة. تساعدنا إذن مقاربة الأمن الانطولوجي على فهم الجوانب الخطابية تضم
 قلانية فيها.جوانب غير العللسياسة الحرب على الإرهاب و كذلك بعض ا
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اء على  نبعكسي و ية ذات أهداف محددة. بشكل روتين عمليات  مع الأخر إلى تفاعلاتها 
نطولوجي هو " حالة تتعلق بوجود تهديد للهوية  لأ ن امأ ن اللابارات النظرية فإ هذه الاعت

عالية جدا من عدم اليقينية". إن هذا العنصر الأخير )عدم اليقينية   درجةينتج عنها 
بفهم عدم عقلانية  تحديدا  ما يسمح لنا بخصوص أمن الذات أو أمن الهوية( هو

ء إلى القوة  ديد )إفراط الدولة في اللجو التهلتعامل مع تصاحب التي قد الاستجابة ا
داخل حدودها كما تبينه مقاربة محاربة   العسكرية ضد شعبها وإلى تعميم الفوضى 

ما أن  الإرهاب خصوصا في مراحله الأولى خلال فترة حكم المجلس الأعلى للدولة(.  ب
  الآخرين فإن ع كونا لتفاعلاتها مضمنيا معنصرا  الدولة يعتبرعي لهوية الاجتما المظهر

عدم اليقينية تنتج في النهاية آثارا سلبية أو ايجابية على هوية الدولة. بعبارة أخرى، أن  
ولة كدو ، والاستقلال الهوية الجزائرية )التي ينظر إليها كدولة قومية وفية لمبادئ السيادة 

أن ينسف   ا التهديدذإمكان هب فإن بعندما تتعرض لتهديد يفرضه الإرها  اقليميا(تعديلية 
عبر الاستجابة التي يقدمها الفاعل فإنه لا يبحث فقط عن تحقيق أهداف  هذه الصورة، و 

نية  هو استرداد الأمن الانطولوجي )حالة اليقيبل إن الأمر يتعلق بما هو أهم و  ،مادية
 ركب من ت ي ،لافتراض الذي نحاول أن نناقشها وكأن ،إذنلذاتية(. بخصوص الهوية ا

( أن التهديد الإرهابي يخلق حالة من عدم اليقين لدى الدولة على  1 ؛التاليةثية الثلا
( أن حالة عدم اليقين تعرض الهوية الذاتية للدولة  2و الانطولوجي الصعيدين المادي و 

عية لاسترجاع اليقين  فعل طبي رهاب هي ردةاستجابة الدولة للإ  وأن( 3وللاهتزاز 
 .1اتية بخصوص الهوية الذ

عنى  استرجاع أمنه بالم الفاعل وبغرضمن الانطولوجي، فإن لأاحسب أنصار نظرية 
تتبع روتين معين.  يمكن الروتين حسبهم الفاعل من  الانطولوجي يتجه نحو تطوير و 

ذلك باعتبار  و  مع الآخرر التفاعلات استقرامن الحفاظ على استقرار الهوية و و  ، التصرف
الآخر. يترتب عن هذا   لات معالتفاعو وهر وحيد من مصد ة تنشأ كما رأينا أن الهوي

 
1 Jennifer Mitzen. Ontological security in world politicsop.cit, p. 344 
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في حالة الاضطراب الذي يفرضه  و  ،حالة الاهتزاز العميق لليقينيةالقول إذن أنه في 
سي  عنى الرئيتعادة المتهديد ما فإن الفاعل يلجأ إلى هذه الديناميات الروتينية بهدف اس

 .  1ة إلى استرجاع اليقينيو  الذاتعن 

سا من التجارب التاريخية للدولة،  ائرية مستمدة أساة في الحالة الجز يالروتينإن فكرة     
المغرب  الرمال ضدإلى حرب  (،1962-1954فمن الحرب ضد الاستعمار الفرنسي )

دولة  تيجية للاكرة الإستراغداة الاستقلال سرعان ما تم إدراج السلوك الحربي داخل الذ
لها.  في مواجهتها   سية لقيم الأسايعترض اتهديد  سلوكا مبدئيا في حال مواجهة واعتباره

للتهديد الإرهابي كرست فعلا الدولة الجزائرية "مجهودا حربيا" بالمعنى الحقيقي الذي  
تي تعاني  رغم الصعوبات الاقتصادية الكلمة. فخلال "العشرية السوداء" و تشير إليه ال

والي  قفزت من ح ، فمثلاد مستمرة الدولة إلا أن ميزانية الجيش ظلت في تزايا ميزاني منه
مليون   1290، أي حوالي 1994إلى الضعف سنة  1991لار سنة ليون دو م 612

مليون دولار  1400، ثم إلى حوالي 1995مليون دولار سنة  1300دولار، ثم إلى 
"المجهود الحربي" الذي  .  هذا 19972لار سنة مليون دو  1750، ثم إلى 1996سنة 

العشرين   "، فخلالالسوداءلعشرية د نهاية "امستمرا بع اعية ظلية الدفتعكسه أرقام الميزان
ميزانية الدفاع   ، قدرت1999سنة التي أعقبت مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 

هي   و ، 20174 ر سنةدولامليون    8600و 3مليون دولار 5400بـ  2009سنة 

 
1 Ibid.341 . 
2 Anthony H Cordesman. A tragedy of arms: Military and security developments in the 

Maghreb. Greenwood Publishing Group, 2002.P.139. 
3 Jean-Pierre Filiu. Could Al-Qaida Turn African in the Sahel?. 2010.P.16. 

https://carnegieendowment.org/files/al_qaeda_sahel.pdf (accessed 07 April 2014) 
4 La rédaction de Monde Afrique. Algérie, le budget militaire le plus important d’Afrique. 

https://mondafrique.com/algerie-le-budget-militaire-le-plus-important-dafrique/ (accessed 

30 November 2018). 
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كزي  المحدد المر اب هو ن الإرهقام لا تبرر سوى بـ ''مكافحة الإرهاب"، بمعنى أأر 
 . 1الدفاع ة الجيش و لميزاني

 خصوصية الهوية الجزائرية  .2
من الضروري كما أشرنا إليه آنفا أن نحدد مضمون الهوية الجزائرية )القيم الرئيسية   

من زاوية نظر الأمن الانطولوجي.  الإرهاب حليل لتهديد الذاتية للفاعل( إذا أردنا إجراء ت
علق  لهوية خصوصا إذا تم تعريف لمفهوم امن الملائم تقدي هنأيبدو هذا  وقبللكن، 

بين مفهوم الأمن الذي لا يقل غموضا عن الأول. ينبغي أن  الأمر بدراسة العلاقة بينه و 
أنه   هووية و هيف لمفهوم التعر  لإعطاء ،الموجودنشير إلى أمر مهم بخصوص النقاش 

هوم مف هي أن الهويةعتبر ولى تلأا  مقاربتين؛ يعاني في آن واحد من تضارب بين 
الثانية تعتبره مفهوما بنائيا يتم تجديده  و  ،، واحد وغير قابل للتغير رئيسي، أساسي

تنطبق هذه الملاحظة تماما على مفهوم الأمن  .2باستمرار بحسب الظروف التاريخية 
ة  لى أن مفهوم الهوية يرتبط بفئات سوسيولوجية متعددة أيضا إنبغي الاشار ي أيضا. 
ة بحسب وحدة ير مضمون مفهوم الهوي، الفرد(. يتغة، المجتمعمة، الدولارة، الأ)الحض

الدولة. رغم هذا، يجب التنويه   الاشكالية بهويةفي إطارنا هذا تتعلق التحليل المستعملة و 
لى استعمال مصطلحي  ما يلجأ إ ول غالباهوم هوية الدأيضا إلى أن النقاش حول مف

لكن للإشارة إلى نفس  بشكل متبادل و  national identity الوطنيةالهوية هوية الدولة و 
 السياسي لأمة ما.  المفهوم باعتبار أن الدولة هي الإطار المجسد للوجود المادي و 

 
الي و  ليبيا  فان  المجهود الحربي الذي تقوم به لحماية حدودها  في م رغم أن الجزائر غير متدخلة مباشرة  1

معبئة.  هذا المجهود ية الموارد الحو بالتالي  الحدود الهشة للجيران يجعل منها  الدولة الأكثر تدخلا من نا
  :.أنظرفي اطار مكافحة الارهاب و حماية أمن الحدودة المنتهجة القويلتسلح  سة االحربي يفسر لنا  سيا

Abdennour Benantar. Sécurité aux frontières: Portée et limites de la stratégie algérienne. 

L’Année du Maghreb .14 (2016): 147-163. 

 :أنظر ئرية؛لجزاأكثر حول تطور ميزانية السياسة الدفاعية او للتفصيل 
Ammour Aïda, Laurence. Evolution of the Algerian Defense Policy.  Bulletin de 

Documentation, 2013, n 7. 
2 Richard Hanler. Is identity’a useful cross-cultural concept?.in. John R. Gillis (ed.). 

Commemorations: The politics of national identity. Princeton University Press, 

1994.P.29 . 
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  " نحن؟من هو " بسيط و  تحديدا بالإجابة على سؤالإن مضمون مفهوم الهوية يتعلق 
طني تشير  عيد الو على الصيبدو أن الإجابة عنه ليست بنفس القدر من البساطة. 

عن الآخر التي تتقاسمها  عن الذات و  والصور والآراءدات مجموع المعتقلهوية إلى ا
تضمن الثقافة، القيم،  الآراء تولة ما. هذه المعتقدات والصور و الأغلبية المهمة في د

عبه الدولة في عن الدور الذي تل والمدركاتلمدركات اا جميع لكن أيضيير و المعا
ترتب عن  أعضاء المجتمع الدولي. ي  تحظى بين باقيالمكانة التي ي، و الخارج محيطها

هي أن مفهوم الهوية يشير إلى الطابع العام الذي يميز )أو  هذا القول ملاحظة مهمة و 
ميز لدولة ما مهم معرفيا لأنه  لعام المولة الطابع الا( دولة ما عن الدول الأخرى. إن مق

اسية تتميز  ئص جوهرية أسلق بوجود خصال يتعالأو  ن؛مهمييخبرنا عن أمرين اثنين 
الثاني يتعلق  القيم النابعة منهما(، و الدين و  بالستاتيكية )أي غير متحركة كالثقافة أو
لطبيعتها   بات نظراركية لا بالث هي تتميز بالح"بمنظومة المعاني" التي تعطى للأولى و 

ستهدافها وهي ما ينبغي ا ،ةموض عادهذه الفئة الثانية هي التي تتميز بالغ . 1السياقية 
  ومنها )يل لكشف خصائصها. في علاقة مفهوم الهوية بالإشكالات الأمنية عموما بالتحل 

ة المشكل والمدركات إلى مجموع القيم  -في تقديرنا –الإرهاب( فإن مفهوم الهوية يشير 
 .  هرير وتبالتي تتم تعبئتها لبناء خطاب الأمننة الفاعل عن ذاته وغيره و  لصورة

للتعبير عن الذات في  والمدركاتر إلى مجموع القيم وية الجزائرية تشيتبعا لهذا فإن اله
السياسات الناتجة عنها. في تقديرنا، فإن هذه المنظومة   وتبريرإطار بناء خطاب أمننة 

قيم اجتماعية  و  غير قابلة للتغير( وقيم أساسيةو  )ستاتيكيةا هرية عليكل من قيم جو تتش
 . علاقته بالآخرين(و   الذاتيالدور )

 
عندما يفرق بين   Alexander Wendtييز الذي يشير إليه الكسندر واندتهذا تقريبا ما يشير إليه التم 1

 :الهوية الكوربوراتية و الهوية الاجتماعية. أنظر

 Alexander Wendt. Collective identity formation and the international state. American 

political science review, 1994, PP.385-386. 
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بحكم أن الدولة بنيت عقب   الدولة الوطنية المستقلة: للدولة:القيم الجوهرية العليا 
الدولة  كمن في بناء عملية تحرر من الاستعمار الفرنسي فإن الهدف الرئيسي منها كان ي

وهي  مضمون هذا الهدف في ست نقاط  1954يختصر بيان أول نوفمبر  .1لمستقلة ا
إقامة رسميا؛  "الجزائرية التي يستند اليها  يم الدولةق و هوية عية و ار مرجباختص ستعك

( ذات السيادة داخل إطار 5(الاجتماعية )4(الديمقراطية ) 3(الجزائرية ) 2(الدولة )1)
ضل الهدف المحوري للحكومات  1962بعد الاستقلال سنة  .2 مية"مبادئ الإسلا(ال6)

، الدبلوماسية  الاستراتيجيةالأصعدة لوطنية" على ادة االسي يزتعز "الجزائرية المتعاقبة هو 
ما يفهم منه إذن أن جميع أشكال التهديد المحتملة ضد الجزائر إنما   وهو، والاقتصادية 

 ".   يادة الوطنيةهي تهديدات ضد "الس

كبيرة بالنسبة للجزائر نظرا   ورمزيةالطبيعي أي يضل هذا الهدف ذا قيمة سياسية من 
  132ه الجزائر لحوالي سي الذي عانت من عمار الفرنة من الاستالتحرريلتجربة لثقل ا

من ناحية أخرى فإن مفهوم السيادة الوطنية يتأثر كثيرا من ناحية  لكن و  ،سنة
ية للدولة، بمعنى أن مضمونها أو صورتها )السيادة  سيو سياسالسو  استخداماته بالتركيبة

الجيش  لقد لعب   المهيمنة.  لسياسيةالقوى االوطنية( تتأثر بالمضمون الذي تفرضه 
مضمون السيادة  صورة و في تحديد سياسيا مركزيا في بناء الدولة و  الجزائري دورا 

 : ا فيمكن حصرهوصيات مهمة ييتميز هذا الدور في الجزائر بخصالوطنية، و 

مركزيته في مأسسة نظام سياسي و  3سيطرة الجيش على مسار بناء الدولة  .أ
الكبير للجيش أننا أمام ر السياسي ي هذا الدو أن يعن  لكن دون  للعسكري؛خاضع 

 
1 Roberts Hugh. Sovereignty: The Algerian Case. 2004,ed. by Matthew Connelly, 

Diplomatic History, 28.4 (2004), 595–98. 
2 Matthew Connelly, Jean-Pierre Peyroulou, et Nathalie Cunnington. L'indépendance 

algérienne: une révolution diplomatique. Esprit , 2004, p. 142-156 . 
مسار بناء الدولة خصوصا في حالة الدول التي تخلصت من الاستعمار  يصاحبه عادة مسار بناء وطني   3

nation building و بناء المؤسسات السياسية و سياسات التحديث فيه. فعمليات  يتميز بمركزية دور الجيش
القول بأن الجيش في الحالة  و هو ما يسمح ب، ة تمت بفضل الدور المتقدم للجيش ة الاقتصاديلتنمياسات اسي

  الجزائرية )نظرا لقدراته التعبوية و الثقة الموجودة بفعل الدور التاريخي خلال ثورة التحرير( لعب دور المعزز 
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مثلا  دكتاتورية عسكرية بالمفهوم الكلاسيكي كما عكسته تجارب امريكا اللاتينية 
لكن للإشارة إلى ما يسميه جي  و  ،عشرينمن القرن ال خلال النصف الثاني

بالنظام السياسي الخاضع لهيمنة العسكري   Guy Hermetهارمي 
militairement dominé سية هي خضوع التعيينات في مراكز رئيال وسمته

 1ليس للتنافس الانتخابي الادارية العليا لنمط الاستقطاب و المسؤوليات السياسية و 
compétition électorale ن من سماته أيضا سيطرة العسكري )الجيش( أ. كما

ميات( يو الوكمة على مراكز القرار السيادي الفعلي مع ترك القرار الشكلي )ح
 إدارية شكلية تابعة له.   ة و اسيسي لهياكل

ضامنة تحديثية و كقوة وطنية و  شرعنة هذا الدور السياسي المركزي لجيش  .ب
حتكار للخطاب الوطني من طرف  ع من الاث أن هناك نو حي الدولة،لمؤسسات 

  1991الجيش أمام جميع أشكال التهديد. يوضح قرار الجيش بإلغاء انتخابات 
اسمـ "حماية الاستقلال رار الذي تم بلتبرير الق ب الوطنية دام خطاتم استخ كيف

ن  تسمح "الشرعية الوطنية" للجيش بتقديم تعريف ع و "وحدة البلاد". الوطني" و
التي في  مؤسساتها "، و من حماية الدولة و "الفاعل الذي يضتية فهو هويتة الذا

 ات.   التهديدأشكال  لتبرير جميع أشكال التدخل ضد جميع المطلق تستعمل
ترتبط   :non interventionnismeعدم التدخل  الجزائرية:ساسية للهوية م الأالقي

وكها الدولي على رفض  قيام سل المثالية وهوالهوية الجزائرية بمعنى آخر يتسم بنوع من 
التدخل الخارجي سواء تعلق الأمر بتدخل القوى الخارجية في شؤونها الداخلية أو  

في الجزائر وجود  دستوريا سياسيادأ س هذا المبيعكس تكري لآخرين.شؤون ا تدخلها في
  منها على و معيارية المؤسسة للنظام الدولي نوع من الالتزام باحترام المبادئ ال

 

بعنوان "اتطور  ادوارد شيلز همة  ظر مساة أن تي الجمعي الجزائري. للمزيد حول هذه النقطللرابط الهويا
 السياسي في الدول الحديثة" 

SHILS, Edward Shils. Political development in the new states. Comparative studies in 

society and history, 1960, vol. 2, no 3, p. 265-292 . 
1,Hermet  Guy . L'autoritarisme. , in Leca Jean et Grawitz Madeleine (dir.),  Traité de 

science politique. 1985, vol. 2,P.270. 



 الأمن القومي ومدركات التهديد: مقاربة مفهومية نظرية                                                  الفصل الأول

 
 

 
 

61 

لمواقفها  والثباتهو ما يعطي نوعا من الأخلاقية أ السيادة الوطنية، و ص مبدخصو ال
مبدأ عدم  ر باحترام زام الجزائرزت التالتي أفالسياسية. فضلا عن التفسيرات التاريخية 

هو حماية السيادة الوطنية )أي حماية  مبرر البراغماتي الذي يقف خلفه و ل الظل يالتدخ
. نال هذا المبدأ  1ا أعلاه( أهم المبررات على الإطلاق رنا إليهعليا التي أشالقيمة ال

نظمة عدم  لدى مراج   نهوأمصداقية دولية معتبرة خصوصا أيام الحرب الباردة خصوصا 
رسته كأساس لتصوراتها السياسية للنظام الدولي. بعد الحرب الباردة،  نحياز التي كالا

رغم هذا لا تزال الجزائر ملتزمة  لكن و لي الصعيد الدو  التدخل بشدة علىتراجع مبدأ عدم 
ابرة  به في سياستها الإقليمية رغم التحديات التي يفرضها الإرهاب الدولي بأبعاده الع

 دود.لح

الجانب القيمي في الهوية يتعلق بالتعريف   هذاالجزائرية:  ماعية للهويةالقيمة الاجت
ور بالفائدة على باقي  هذا الد حيث يعود 2ية الذي تسنده الجزائر لدورها كدولة تعديل

أعضاء المجتمع الدولي. ضمن هذا الإطار تتصور الجزائر أن بوزنها الدبلوماسي  
خل ستتمكن من المساهمة في بناء  دأ عدم التد باحترام مب امهاتز ال على  القائم والسياسي

وضوحا  عديلية أكثر السلام الدولي. خلال فترة الحرب الباردة كان حجم هذه المطالب الت
ببناء "نظام دولي جديد".  هو ما برز مع فكرة المطالبة الجزائري و الخطاب السياسي  في

 
1 Geoff D Porter. Le non-interventionnisme de l’Algérie en question. Politique étrangère, 

2015, no 3, p. 43-55. 
لى الأوضاع فظة عالمحا  إلى لية تنتمي إلى إحدى الفئتين ؛ الأولى تهدفسياستها الدو  للدول من خلاا 2

لقائم، و هذا التقسيم له أهميته من حيث أنه يفسر لنا القائمة  و الأخرى تهدف إلى مراجعة/تعديل الوضع ا 
إلى   على أنه يشير ح الكثير من المخرجات في السياسة الخارجية للدول. لكن، لا ينبغي أن يفهم هذا المصطل

بل إنه في غالب الأحيان يشير إلى   جذريا فحسب غييراييره تو تغطموح الدولة إلى قولبة الوضع القائم 
ميادين معينة، فقد تكون الدولة تعديلية في مجال معين و راضية بالوضع القائم في مجالات  سياقات معينة و

ا أيضا. بالمقابل ينبغي الإشارة إلى وجود  لتعديلي مختلفاعدة أخرى. يمكن أيضا أن تكون درجة طموح الدولة 
الأمر متعلقا بقيم أساسية   ية حتى يكون السلوك تعديليا و في هذه الحال  يكون الب التعديلالمط  دنى منحد أ

 او بالقضايا المهمة الخاصة بالوضع القائم. أنظر :  
Jason W Davidson. The Enduring Importance of Revisionism and Status-quo Seeking. 

In. The origins of revisionist and status-quo states. Palgrave Macmillan, New York, 

2006. p. 1-18 
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دم التدخل"  م بمبدأ "علة الالتزابر مواصق سوى ع لكن، يبدو أن هذه المكانة لا تتحق 
أداء أفضل لدورها كوسيط ناجح في حل النزاعات الدولية. في هذا المجال تعتبر   وعبر

أهدافها هي السلام طموحاتها و  وأنايد في القضايا الدولية كطرف مح  لجزائر نفسهاا
  على إيجاد  جزائريةساطة الالاستقرار.  لقد كان لهذا الدور تجسيدات عدة أهمها قدرة الو و 

. وفقا لمثل هذه النجاحات تتصور  1980هران سنة الرهائن الأمريكيين في طحل لأزمة 
فإن مثل هذا السلوك القائم   ،الحقيقة وفين دولي. لكل المجتمع الالجزائر أدوارها داخ

منها مبدأ عدم التدخل( ما هي إلا  على تفضيل الوسائل السلمية في حل الخلافات )و 
لها بها الآخرون، أي كطريقة للمطالبة ببناء نظام  أن يعام التي تريد  للطريقةانعكاس 

نى فإن هذه القيمة  هذا المعلتزاماتها. بمستقر عبر تقديم نموذج ناجح لدولة تحترم ا 
من أشكال الاستراتيجيات   تكون كشكلوهي بهذا  ،الاجتماعية تخدم القيمة العليا كثيرا

 طنية. لسيادة الو ا؛ أي ام العلي الخطابية لتعزيز القي

 الجزائري الإرهاب كتهديد للأمن الانطولوجي  .3
مناقشة لآن إلى زائرية نصل ابعد أن توقفنا على الخصائص الرئيسية للهوية الج   

الطريقة التي بواسطتها خلقت طبيعة الإرهاب في الجزائر )خصوصية الإرهاب في 
تميز الإرهاب في   ؟ الجزائريةلهوية ذي مس االحالة الجزائرية( حالة من عدم اليقين ال

منذ   والدوليالجزائر بتطور ملحوظ في خصوصياته نظرا لتطور السياق الداخلي 
فأما الأول فيخص  -في تقديرنا  –ير أفرز نموذجين هذا الأخذي جرى فيه. ال 1992

ة  إلى غاي  1992مرحلة التسعينيات اعتبارا من تاريخ وقف المسار الانتخابي سنة 
فترة اعتبر فيها الإرهاب ايديولوجية اسلاموية  وهي، 1999نة بوتفليقة سالرئيس مجيء 

في آن   والمجتمعضد الدولة  ة( موجهامطالب سياسي سياسيا داخليا )ذو وعنفاراديكالية 
(  2000أما الثاني فيخص مرحلة ما بعد إصدار قانون المصالحة الوطنية )ينايرو  واحد.

ى سلطة الدولة دون أن  المسلحة إلالإسلامية جماعات ر من الالذي خلف عودة الكثي
طورات  رف الإرهاب تبشكل تام. بالعكس، لقد ع الظاهرة داخليا استئصاليعني هذا 



 الأمن القومي ومدركات التهديد: مقاربة مفهومية نظرية                                                  الفصل الأول

 
 

 
 

63 

مع هرية تمس طبيعته فقد أصبح تنظيما إقليميا مرتبطا بتنظيمات دولية عابرة للحدود جو 
ز بين  ء مثل هذا التميياإن إجر  العمل.  واستراتيجياتمهمة في طبيعة العمل  تغييرات

له مزايا تفسيرية من حيث أنه يميز لنا بين نموذجين من التهديد.  من  المرحلتين 
الإرهاب تعرض بشكل أكثر لاستهداف القيم   الأولى أنرحلة تبين الماحية الأولى الن

هديدات  بينما تؤكد المرحلة الثانية تراجع هذا الشكل من الت ، العليا للدولة كفاعل دولي
القيم الاجتماعية )الأدوار  ( و اسية )عدم التدخلالقيم الأسبشكل أقل  ليستهدف

 التاريخية(. 

  يعتبر تهديدا ية الأمن الانطولوجي فإن الإرهاب لمات نظر مس حسب العليا:تهديد القيم 
فعليا انطلاقا من قدرته على خلق حالة من عدم اليقين بخصوص هوية الفاعل.  لقد  

، فمن جهة ناحيتين؛ذلك من لجزائر و ة العليا ل جوهر القيملجزائر اب في ا استهدف الإره
لسيادية على إقامة علاقات مع قدرتها اتكمن في  لةو باعتبار أن الوظيفة الجوهرية للدو 

الأول  فإن التهديدباعتبار أن الإرهاب ذو طبيعة غير دولاتية دول أخرى ذات سيادة و 
التهديد  وجود ا عليه مع أصبح لزام سيادي، ة كفاعليمس أساسا هوية الدولة الجزائري

ة مختلف  مطالب وعبرالثانية، أن يتعامل مع فاعل غير دولاتي.  من الجهة  الإرهابي 
التنظيمات الإرهابية "بإقامة دولة إسلامية" فإن التهديد يهدف إلى استبدال النموذج القائم  

طاب  . يؤكد الخجزائريةدولة البهذا الشكل يمس بشكل صريح هوية ال وهوبنموذج آخر 
مالك رئيس  رضا  وتصريحاتي للدولة الجزائرية هذه الصورة فتشير مثلا مواقف الرسم

  السياسي أن ( و هو الذي عرف بمناهضته للإسلام 1994-1993سبق ) حكومة الأال
الإرهاب " شكل تهديدا جديا حتى لاستمرارية الدولة " و يعتقد اعتقادا راسخا أن "الدولة  

    .1  الإسلاميين" ت بقوة ضد  أنها تدخل  ول لولاانت لتز ك

 

 

 
1  Rédha Malek  . Il fallait bien arrêter l’ascension des islamistes . Algeria-Watch: 

https://algeria-watch.org/?p=68060   (accessed 20 October 2018). 

https://algeria-watch.org/?p=68060
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 الجديدة منية.استراتيجية الاستثمار في الهوية الأ4

  الحاجة  أهمية يعكس المصالح، وطبيعة للهوية  المعرفة المبادئ بين افق التو  إن    
  ، الدولية والهوية الدولة هوية بين التوافق أن كما مصالحه، تحديد قبل الفاعل لتعريف

  بالنسبة  خاصة  ، والبنية الفاعل بين المتبادل الاعتماد درجة يعكس أخرى  ةجه من
  عاملا  يعتبر منظومي صدى لديها تيةذا يات ردبس التمسك ن لأ الصغرى،  للفواعل
 . تأكيد المكانة الاجتماعية الدوليةو  الانطولوجي  الأمن لتحقيق 

بها  رف ت المعتللهويا فرص استثمار الدولففي إطار افتراض الأمن الأنطولوجي و  
  ؛ يدبح التهدكيف يصو مكن فهم السلوكية الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل ماعيا ياجت

  يوظف  قد؛ و وفرصة لإعادة تأكيد شرعية الهوية ؛ائعيا لتأكيد مقولات الهوية عاملا ذر 
ب  أو دولي مشحون بخطا إقليميلسرد المروية بأريحية مادام أنها تعبر عن سياق أيضا 

عادة سردية   -ذات والسردية السائدة في المنظومة وهي ية الن سردفق بييد )تواالتهد
ن البيئة المعيارية الدولية والهوية المعيارية للدولة(، بهذا  بي توافقيدعمه  -كبرى الفواعل ال

 .1الشكل قد يؤدي تحييد التهديد إلى تهديد الهوية 

  وأكدت ، الإرهاب إلى المالع رةظن  2001سبتمبر من  عشر الحادي هجمات غيرت  لقد
2؛ 1999 و 1992 عامي بين شهدتها التي الظاهرة من الجزائر  تحذيرات صحة

كما  

 
اسية/الدول التي تعتمد على المعطيات الخارجية زمات الاقليمية خدمة استراتيجية كبيرة للنظم السيتقدم الأ 1

جديد شرعية تلإعادة انتاج ذاتها/هويتها، فأهمية الأزمات الخارجية في التعريف المستمر بهوية الدولة و 
الاستقلال خاصة بالنسبة للدول   ل الأولى منلمراحة في ا اخلينظام)خارجيا( لا تقل أهمية عن الأزمات الدال

ة بناء الدولة و ترسيخ معالمها و هي العلاقة/الفرضية التي تعتبر افريقيا مخبر إثبات و الافريقية في عملي
 تأكيد لها . 

سلام  طر الامخا جزائري كان فطناً ومتبصراً في تحذيراته منأن النظام ال اأثبتت الهجمات الإرهابية في أميرك2
إدراج هذه السردياة في دوائر مكافحة  أيلول/ سبتمبر، جرى  11لة عقد التسعينيات. ومنذ  المتطراف طي

التحقيق الدولي في الانتهاكات الجسيمة  الأمر الذي سمح للنظام الجزائري بتجاوز الإرهاب في الغرب ،
و الصراع في الجزائر رص.ر بوخن أنواع -فبتصر –التي اتهمت بها في التسعينيات. نقلا حقوق الإنسان ل

   مالي.على الرابط:



 الأمن القومي ومدركات التهديد: مقاربة مفهومية نظرية                                                  الفصل الأول

 
 

 
 

65 

 كما كتب الباحث أنور بوخرص:" جذري، و  بشكل للجزائر  الدولي المجتمع ظرة يرت نغ
  ةمُخالفال العنيف  للتطرف  الرئيسي المنتج  أصبحت الجزائر، التي ينظر اليها باعتبارها 

  ضد العالمية الحرب في رئيسيًا وممثلًا ، الإسلامي للإرهاب ضحية ،سانالإن وق لحق
، فما كانت تعتبره  يرت نظرة الجزائر الى ذاتهاى ذلك تغلإضافة إ ،1" الدولي  الإرهاب

، يمكنه تسويقها  2مصدرا للعار أصبح فجأة مصدر خبرة وطنية في التعامل مع الارهاب
 دوليا.   قليميا و إ

  الجزائر  طموحات لحادي عشر من سبتمبر عد اما ب الدولي  يتيكيجيوبوللا المشهد عزز
  الدولي  الإرهاب ضد العالمية الحرب في ا سيً رئي فاعلا حتأصب  حيث الجيوسياسية، 

  هوياتية شرعية مصدر أصبحت التي  الجزائرية الأمنية  للتجربة  الاعتبار أعادتو 
 . منيةلأا لمقاربتها وإجرائية  معرفية مرجعيةو  استراتيجية،و 

  الصعيد  على. الإرهاب مكافحة في" خبير"  أنها على نفسها دمتق أصبحت الجزائر
  التي  المحارب" "شرعية من لنوع الجزائر باكتساب الذاتية صورةال هذه الدولي سمحت

  الانحياز  عدم دول بين  بها  تتمتاع كانت التي الثورية بالشرعية فيها شبيهة طمعت طالما
  ضد  خاضتها التي الاستقلال ربح ل نتيجة الماضي رن الق يات وسبعين ستينيات خلال
لذاتية، التي عملت الجزائر على تقديم  صورة ا الراف في تحول ساهم هذا الاعت . 3"  فرنسا

نفسها من خلالها، الى هوية اجتماعية و هو الامر الذي منح للجزائر الفرصة  
من   الارهاب،ة ل مكافحللاستثمار في الاعتراف بهويتها كدولة تملك تجربة في مجا

  مرتبطة " طبيعية" كدولة هايفتعر  إعادةو  موقعها في النظام الاجتماعي الدولي،تثبيت  اجل
 ، و ذلك من خلال:  الدولية الأمن بمؤسسات

 

mali.pdf-carnegieendowment.org/files/algeria//:https  (3120-01-12:التصفح تاريخ     ) 

18.  1CTC b Spring. of the Ara ntextthe coin  Anouar Boukhars. Algerian foreign policy 

Sentinel, 2013, vol. 6, no 1, p. 17-21 
2  Robert. A .Mortimer .Algerian foreign policy: from revolution to national interest. The 

Journal of North African Studies, 2015, vol. 20, no 3, p. 477. 

    .14بق .ص  مرجع سا لي.في مالصراع و ا أنوار بوخرص. الجزائر  3

https://carnegieendowment.org/files/algeria-mali.pdf
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حلف شمال الاطلسي   ومنظمة، اوروبا في  والتعاون  الامن منظمةتوطيد العلاقة مع  -
النور بن  ى الباحث عبد ق ير لسياا اهذ وفي الحوار الأطلسي المتوسطي.  إطارفي 
  اقرار  هو المتوسطي – الأطلسي  ارللحو  ،2000 مارس في الجزائر  انضمامأن  عنتر 

  كظاهرة  الارهاب فحةالمك الدولي التعاون  بضرورة الجزائرية  الطروحات بمصداقية
 .1ارادة الجزائر للتموقع في الوضع العالمي الجديد  ويعكس، معولمة

  الأمني  البعد  الجزائر طورت ث، حي الإرهاب ضد يةالعالم للحرب الانضمام -
لحلف شمال   المتوسطي  للحوار لجزائر ا مضمالانفإضافة  ، الإقليمية لدبلوماسيتها 

 "الساحل بان " الأمريكية المبادرة ، في2012في ، أيضا،شاركت ، 2000 في الاطلسي
Pan Sahel Initiative  حة ء لمكافالتي توسعت لتتحول للشراكة عبر الصحرا

  2011 نوفمبر 17 و  16 في؛ 2011 سبتمبر  في نيويورك في  ثة المنبع رهابالإ
  2012 أفريل 19و18 ؛الساحل في القدرات لتقوية إقليمي عمل  فريق ائرالجز  نظمت

  2012 جوان  في  ،  الإرهابية للجماعات الفدية  دفع لإشكالية خاص  اجتماع  قدتــع
 .  2اري الوز  المستوى  على الساحل حول العمل فريق اجتماع كندا مع تراست

الامريكية   المتحدة ولاياتلا رأسها علىو  الكبرى،  القوى  من المساعدات على  الحصول -
 المعداتمثل  سبتمبر،  11 قبل عليها الحصول عليها  يصعب كان  التي  تلك خصوصا

  تم الإرهاب،في إطار التعاون الأمريكي الجزائري لمكافحة ف . المتطورة التكنولوجيا و 
لأمريكية  الجيش الجزائري. سعت السلطات ا كي لدعم قدراتى برنامج أمريق علتفاالا

يادة الأمريكية في إفريقيا )أفريكوم( إلى دعم قدرات مكافحة الإرهاب  خلال القمن 
 L-3للاتصالات  3لوحدات الجيش الجزائري وأسندت مهمة التدريب والتأطير إلى أل 

Communications ، ند مارتاة لوكهيوهي فرع من شرك Lockheed Martin  

 
 . 213. مرجع سابق. ص ي للأمن الجزائري البعد المتوسط عبد النور بن عنتر.  1

2 Aida Ammour Laurence .l’Algérie et les crises régionales entre velléités hégémoniques et 

repli sur soi. http://www.jfcconseilmed.fr/files/13-04---Ammour--L-Algerie-et-les-

crises-regionales.pdf (accessed 30 Décembre 2015(. 
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 L-3ستوفر  ة المتفجرات.وخاص والأسلحة،المتخصصة في الدفاع 
Communications   دورات تدريبية متخصصة من أجل دعم قدرات التحليل والوقاية

استغلت الجزائر التعاون مع .1وخاصة تلك المتعلقة بالمتفجرات التقليدية  الإرهاب،من 
خاصة وأنها عرفت تأخرا   العسكرية، تحسين قدراتهاب لاهة الار مكافح إطارالغرب في 

زمتها الداخلية، بدون أن تخدش صورتها كفاعل محافظ ل بسبب أفي هذا المجاكبيرا 
 ليس له نوايا عدوانية تجاه جيرانه أو في المنطقة المغاربية الساحلية. 

عادتها  حبه استاستغلال ظاهرة الارهاب لتحصيل عوائد استراتيجية من الغرب صا 
 التالية:  لنقاطالافريقي كما سنوضحه في الى الصعيد لمكانتها ع

  أن  شأنها من  الافريقية  المنظمة داخل مؤسسات إنشاء  في فعال بشكل متساه لقد - 
  منظمة  استخدام إلى الجزائر سعت كما. فعالية أكثر بشكل الإرهاب لخطر تتصدى

 موقف أنو  خاصة الإرهاب من قفهاو م عن يرالتعب من تمكنها كمنصة الأفريقية الوحدة
  الإرهاب  يعتبر  :التسعينيات خلال الجزائر موقفو  وافقتم الأفريقية الوحدة منظمة
  خطيرًا  وتهديدًا الأساسية؛  والحريات الإنسان حقوق  انتهاك للحدود؛ عابرة كظاهرة

  تماد عا  إن.  2الدوليين  والأمن للسلم وكذلك الوطنية،  ومؤسساتها الدول وأمن لاستقرار
عززت  لأنها الجزائر،  اتإنجاز  أعظم دأح الإرهاب  بشأن  الأفريقية الوحدة مة منظ اتفاقية 
 .الإرهاب مكافحة  في  دورهابالتالي و  هويتها

 خلال الأطراف متعدد المستوى  إلى الإرهاب ضد الحرب الجزائرية السلطات رفعت -
  اتفاقية  قبع أ  الجزائر، من  درةبمبا و . الأفريقية الوحدة لمنظمة والثلاثين  الخامسة القمة

 تم عمل خطة ،ومكافحته الإرهاب نعم بشأن 1999 لعام قيةالأفري الوحدة منظمة
  الاتحاد  في الأعضاء للدول المستوى  رفيع الدولي الحكومي الاجتماع في اعتمادها

 
1 Hakim Gherieb.US-Algeria Cooperation in Transnational Counterterrorism . 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/us-algeria-cooperation-transnational-

counterterrorismaccessed (accessed 05-03-2018  ) .  
2 Yahia Zoubir.op.cit.p.56. 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/us-algeria-cooperation-transnational-counterterrorismaccessed
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/us-algeria-cooperation-transnational-counterterrorismaccessed
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  أن المستغرب غير ومن. 2002 سبتمبر في العاصمة  الجزائر في  عقد الذي فريقي،الإ
 السلم سمجل  اءنشبإ المتعلق لالبروتوكو  إصدار في رئيسيًا ارً دو  بالفعل لعبت قد جزائرلا

  في  الافتتاحية القمة في  الأفريقي الاتحاد تبناه الذي 1الأفريقي  للاتحاد التابع  والأمن
  الإرهاب  مكافحة  في المبادرة  زمام بأخذ الجزائر  تالتزملقد . 2002 يوليو في  ديربان 

 ون شؤ ال وزير  أعلن  ،2002 تموز/  يويول  5 في المثال، سبيل ى لع. إفريقيا في
  التعاون  إلى  باستمرار دعت التي  الجزائر، " أن مساهل القادر عبد ريقية والأف يةالمغارب
  ،  الدولي المجتمع  خدمة في تجربتها لوضع  مستعدة ،[الإرهاب] الآفة هذه لمنع الدولي

 [.ريقيالأف ادالاتح] 2" منظمتنا في الأعضاء  للدول وخاصة

  الأفريقي الاتحاد من رارق إصدار في  الجزائر تنجح الأمني، دبلوماسيتها إطار وفي -
  الجزائر حصلت لقد .الرهائن سراح لإطلاق الإرهابية للجماعات فديات دفع بشدة يدين
  أي ممارسة دون  ، زوبير يحي تعبير حد على ،المسألة هذه بشأن إفريقي دعم على

 . 3الجزائر  موقف منهم ديدالع شارك الذين  ة،الأفارق  القادة على  ضغوط

  .APSA السلمالهندسة الافريقية للأمن و  وتطويرنشاء إ عالية في جزائر بفساهمت ال -
  كهيئة  الافريقي السلمو  منالأ مجلس هي:رئيسية و  شكل هذه الآلية من خمس هيئاتتت

   الافريقي  حاد تالا  يةوض مف ؛ والأمن بالسلام المتعلقة القضايا  جميع في  القرار صنع
(AUC ) الأفريقي السلام دوق صن  يقي؛الافر  تحادلاا أمانة  هيو (APF )آلية  باعتباره  

 الإنذار  نظام ؛ السياسية للوساطة كأداة  الأفريقي الاتحاد حكماء لجنة ؛ الرئيسية التمويل
  الرئيس  كان  قدل .4( ASF) الجاهزة الأفريقية والقوة ؛( CEWS) القاري  المبكر

 

ذ سنة، فمن 20رابة لم، لقوالسمفوض الأمن والسلم على مستوى مجلس الأمن  زائر على منصبجتهيمن ال1 
نصب مفوض السلم والأمن الإفريقي ثلاث جزائريين هم  تأسيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، تداول على م

(،  2013ى لإ 2008( ، "رمطان لعمامرة")من 2008إلى أبريل  2003على التوالي: "السعيد جنيت")يوليو 
 .  لآن(إلى ا  2013فوض الحالي "إسماعيل شرقي") من والم

2 Idem. p.63. 
3 Idem. p.65. 

 :ينظر   APSAللتفصيل أكثر حول   4
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،  فريقياإ حكماء لجنة رئيس ،2012 العام في وفاته حتى بلة، بن أحمد الأول، ري الجزائ
  شخصيات خمس تضم هيئة عن عبارة وهي فيها،  شمال افريقيا لدول الوحيد والممثال
ون  أفريقيا في  الخمس المناطق من مرموقة مون  كما ، النزاعات في  الوسطاء  دور يؤدا   يقدا

  ة الإقليمي وةللق خمسةلا الإقليمية ويةالأل أحدب  الجزائر تساهم . المجال هذا في الاستشارة
ن تتنازل عن ذلك لصالح  أوافقت على استضافة مقرها قبل  –( NARC) إفريقيا لشمال

  أيضا  الجزائر قدمت . والصحراء وموريتانيا  وتونس  وليبيا مصر أيضًا  تضم والتي  -ليبيا
  بكتيبتين  ةبالمساهم والتزمت - الآن حتى تعمل لم - جيجل مدينة  في ،لوجستية قاعدة
  في  الخبرة الجزائر توفر ذلك، إلى بالإضافة. الأفريقية لإقليميةا  القوة هذه في ينريتعسك

  من  واحدًا فوجًا  عينت وقد واللاسلكية، السلكية والاتصالات  الإرهاب مكافحة مجال
  بالضاحية  ، الرويبة مدينة  في للتدريب مركزًا  تستضيف أنها كما. لهذا الغرض الدركيين 

 .  1للجزائر  ةالشرقي

  ،2004 سنة " الإرهاب حول والبحوث للدراسات الإفريقي المركز " الجزائر استضافت -
  ويقوم  إفريقيا، أنحاء  مختلف في وتنسيقها الإرهاب مكافحة جهود توجيه  إلى يسعى الذي
  يصدر  الذي المراقبة  فريق خلال من  خاصة ودوليا،  قاريا  به ومعترف  هام بعمل

 .2الإرهابية  الهجمات حول الأولية تحليليةلا التقارير  مويقد ،هابر الإ ضد  دائمة راتذيتح

 
Alex Vines. A decade of African peace and security architecture. International Affairs, 

2013, vol. 89, no 1, p. 89-109 ; Solomon Dersso. The role and place of the African 

Standby Force within the African Peace and Security Architecture. Institute for Security 

Studies Papers, 2010, vol. 2010, no 209, p. 24 ; Anthoni Van nieuwkerk. The regional 

roots of the African peace and security architecture: exploring centre–periphery relations. 

South African Journal of International Affairs, 2011, vol. 18, no 2, p. 169-189  
 :للتفصيل أكثر حول هذه القضايا ينظر 1

BENJAMIN Nickels, Algeria’s Role In African Security, 

https://carnegieendowment.org/sada/55239  (accessed 13.02.2015). 

ZOUBIR, Yahia,op.cit.p.65-66 . 
2 Pascale de Gendt , L’Union Africaine Face aux Défis du Continent, Service International 

de Recherche, d’Éducation et d’Action Sociale ASBL. Analyse&Études Politique 

Internationale,  2016, p. 12,Disponible sur le Site Web: 

http://lesitinekc.cluster020.hosting.ovh.net/lesitinerrances/images/stories/analyse2016/

2016-19int.pdf  (accessed ,15.04.2017) 

https://carnegieendowment.org/sada/55239
http://lesitinekc.cluster020.hosting.ovh.net/lesitinerrances/images/stories/analyse2016/2016-19int.pdf
http://lesitinekc.cluster020.hosting.ovh.net/lesitinerrances/images/stories/analyse2016/2016-19int.pdf
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 منية .الاستجابة الجزائرية في منطقة الساحل الافريقي: مقاربة من منظور الهوية الأ5

إن التعامل مع الجزائر كدولة بهوية أمنية مرتبطة بتعريفها لنفسها وبتعريف الآخرين لها  
ليمية لها دور حماية ا قوة إقوباعتباره ابالإرهكافحة في مجال م ة خبيرةرها دولباعتبا 

الأمن الإقليمي، يجعل من بعض مبادئها كمبدأ عدم التدخل يشكل ليس تهديدا لأمنها  
أكثر من ذلك يؤثر على هويتها   ولكن، 1القومي، كما يدافع عن ذلك عبد النور بن عنتر 

لى  ي مما يؤثر عجال الأمنديتها في المية سر روتيني ف ويطعنذاتها  دالأمنية في ح
 قة المتينة التي كانت تحكم المبادئ المشكلة للهوية بالمصالح )الأمنية(. العلا

رئيسة للتدخل للقضاء على المتمردين في   إقليمية كما أن رفض الجزائر التي هي قوة 
يد  ة التهدفي تصفي براغماتيا، فهي لا ترغب و  أخلاقيااعتبر سلوكا لا  ، شمال مالي

ا التهديد  ذكذا توظيف هتهديد الدائم للإرهاب، و د البوجو غني ائية للت بصفة نه ي الإرهاب
هذا ما  ، و 2العسكري الخارجي استمرار تدفق الدعم المالي و للتخويف من ربيع جزائري و 

. من جهة أخرى  يعتبر طعنا في أحد مبادئها الأساسية المتعلق بالدفاع عن سيادة الدول
  العربي،  الربيع ثورات ظل في خلالتد  عدم أبدبم سكالتم على  الجزائر إصرارن فإ

  عن  ذلك كان  سواء  - تظهر حين  الدولية، الجزائر لهوية  مناقضةً  صورةً  للجزائر  أعطى
  وإنا .  الشعوب خيارات حساب  على التسلطية للأنظمة كمؤيد - قصد   دون  من  أو قصد
  ية ارجالخ للسياسة ثابتل ا التقليدي المبدأ مواءمة مدى عن التساؤل إلى يدفع ما هو ذلك

التحليل   ونفس.3متغير  عالم في العليا البلد لمصالح التدخل، بعدم المتمثال جزائرية؛ال

 
  .2017،أكتوبر210عدد   ،السياسة الدوليةدولتية، الجزائر في مواجهة التهديدات اللا النور بن عنتر.عبد  1

 . 101 ص
 
2 Laurence Aïda Ammour, A. La nouvelle diplomatie algérienne face à la complexité des 

défis de sécurité régionaux. 2015. http://www.jfcconseilmed.fr/files/15-01-29---

Ammour-PolRegionale-DZ.pdf ( accessed 06.08.2016) 
3

بيع ة "الر ة حال دراسرية بين ميراث المبادئ :وحسابات المصالح: خارجية الجزائلرابح زغوني، أزمة السياسة ا 
 العربي،
   .93ص   ،2017نوفمبر  23العدد مجلة سياسات عربية،      

http://www.jfcconseilmed.fr/files/15-01-29---Ammour-PolRegionale-DZ.pdf
http://www.jfcconseilmed.fr/files/15-01-29---Ammour-PolRegionale-DZ.pdf
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وضعها في   التدخل،. كما ان تمسك الجزائر بمبدأ عدم ينطبق على الحالة الليبية
ة  يعد المعيار ا للقوا احترامه وهولهويتها  والمشكلةمواجهة مع أحد اهم المبادئ المعرفة 

  الخارجية  للسياسة  الجزائري  النموذج أصبح .أيضا للمجتمع الدولي والمعرفةالموجهة 
  وهذا ، 1 الحماية  مسؤولية" وهي الإنسان لحقوق  الناشئة  الدولية القاعدة مع خلاف  على

إن الثبات على مبدأ عدم التدخل لا يخدم الأمن  من معضلات التعدد في الهوية. 
  ، والهويةأهم معضلات التوتر بين المبدأ من  وهذهالأمنية،  اخدم هويته ما لا يلقومي كا

 .والمصلحة هذه الاخيرة وبين

من العوامل التي أخرجت الجزائر من   الإرهابتعتبر صورة الرائد في مجال مكافحة 
فرصة  ه الصورة منحت للجزائرذأن ه إلىإضافة  ،بان أزمتها الداخليةإ أزمتها الهوياتية 

في الساحل كشريك قوي  للولايات   الإرهابكافحة مبادرة مة ت مظلري تحالعسكلتعاون ل
لأن الانخراط في ما يسمى  ، في المقابل تضع الجزائر في مأزق حاد الأمريكيةالمتحدة 

يمكن أن يمس مبادئ الأمن القومي الجزائري كونه يعتبر عاملا  ،الإرهابالحرب على 
التواجد في نطاق  ليميا، و لتدخل إقل ياسية لجيوسااعل بل الفو اة من قنكشافيا يستخدم كأدإ

المصلحة بمعناها  هذا تضارب بين المصلحة بمعناها العقلاني و حدودنا الجيوبوليتيكية، و 
 البنائي. 

  إضافية المالية بعدة تناقضات وهي عوامل  الأزمةلقد تميزت السلوكية الجزائرية اتجاه 
، من جهة أخرى  صلحةوالم ويةلهوامن جهة السلوك و الهوية لتأكيد حالة التضارب بين 
 ومن بين هذه التناقضات: 

 التدخل ترفض الوقت نفس  وفي مالي  في حل سلمي فرض عن  عاجزة الجزائر -
 الأجنبي. 

 
1 Anouar Boukhars.op.cit. p19. 



 الأمن القومي ومدركات التهديد: مقاربة مفهومية نظرية                                                  الفصل الأول

 
 

 
 

72 

تقول بمبدأ عدم نشر قواتها خارج الحدود وفي الوقت نفسه تدعو الدول الإفريقية إلى   -
 التكفل بالأمن الإقليمي. 

 دولتي.  تهديد  الدولتي وكأنه رغي ديدتهال هذا مع ملتتعا ئر الجزا نأ -

مع وتدعو إلى مكافحة الإرهاب، وهي لن تتدخل لمكافحته خارج   فالجزائر -   
 حدودها. 

هي ضد التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة، وتسمح بمرور المقاتلات الحربية   -   
 .الإقليمية ا الفرنسية فوق أجوائه

نها لا تتفاوض مع الجماعات الإرهابية  شمال ولكالمي لمشكلة ل السلحلي مع اه -   
 المسيطرة على الشمال. 

الجزائر تعتبر حركة أنصار الدين حركة سياسية، لكن هذه الأخيرة متحالفة مع   -   
حركة التوحيد والجهاد الإرهابية التي اختطفت سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية  

 . 2012شهر أفريل نة قاو في مدي  الجزائرية

زائر ضد الانقلابات العسكرية، ومع عودة الشرعية الدستورية لكنها تتعاون مع  الج-
 النظام الانقلابي في مالي، سياسيا، اقتصاديا، وأمنيا، بل حضرت قمة المانحين 

  10 تبرعت ب ـ أين  ، 2013جانفي  أواخر  في  أبابا  أديس  في المنعقد  مالي  لمساعدة
 . ن دولارملايي
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  ني ثال الفصال

استراتيجية الأمن القومي 

الجزائري من منظور الهوية 

 الثورية
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  والاستجابة  والهويةالتهديد  وإدراكالتجريبية لمركزية لاختبار العلاقة بين الهوية  الحالة
الغربية   والصحراءع نزاع الحدودي كموضو  زاعالنلال خ من هي النزاع مع المغرب.

 كمصدر نزاع. 

ولة فهي قبل بداية عملية التفاعل كانت معرفة صفة الد هوية قبلر ائالجز اكتسبت 
للأنا في مقابل العامل  تأسيساما يجعل من العامل التاريخي عاملا  وهذا بهويتها الثورية 

  الأنا د البعد حدو  التالي هدايمثل ب  للهوية فيالجغرافي الذي يعبر عن الامتداد الجغرا
الذي ينتهي عندها   والحدود الأخرى لهويات تماسنا مع ا ونقاط ومصالحنادراكاتنا إحدود 

يا يتمدد جيوسياسيا بحسب القوة  المعني الدي نمثله. يعتبر العامل الجغرافي محددا أفق
ة لأن للهوية  جاور الم كنة مالأطبيعة السياقات التي تمر بها  والمكانة وبحسبوالدور 

فقط   وليسلجزائرية هوية الدولة ال كي كما ان المبادئ عاملا مهما في تش مكان أيضا.
تمنح المبادئ للجزائر هويات متعددة بحسب   . والأمنيةفي توجيه سلوكاتها الخارجية 

 . كانطية أو محافظة ثورية،ى التي تتفاعل ضمنها بين هوية نطبيعة الب 

نطق الفرضية المتبناة مجرد  سياديا حسب م ادتها الجزائر تي قفاعل اللتعمليات ا إن 
حصلت على استقلالها عن طريق حرب تحريرية،  رها دولة ثورية لهويتها باعتبا  يدأكت

للبلاد   الأمنيةاستثمرت في بلورة العقيدة و  وخارجياهده الشرعية داخليا  وظفت الجزائر 
ثلا هي حروب ادتها ضد المغرب مالتي ق وبالحر  ولهذا ،1إقليمية شرعية  وإعطائها 

ي حروب وب ذاكرة أكثر مما همعناها المادي، هي حر ب دةأكثر منها حروب سياهوية 
لهذه  وبناء تأكيدعملية بناء الدولة هي بهذا الشكل عملية حدود بمعناها الجغرافي، و 

 الهوية. 

  الثورية، عيتها دا لمرجناالجزائرية است الأمنيةللهوية  أيضا من المبادئ المشكلة       
موروثة عن الاستعمار. نجد مبدأ قدسية الحدود الة جيلسلوكياتها الأمنية الخار  حددةلموا

 مرتبط  الأولى بالدرجة  الاستقلال أثناء  وحدودها الاستعماري  الإرث عن  الجزائر  دفاع إن

 
  .41ق ذكره، ص مرجع سب ،سطيلمتو البعد ا عبد النور بن عنتر. 1
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 عن اعوبالدف  الثورة،  منجزات على وبالحفاظ الجزائرية،  الدولة  فتوة بالغيرة على 
 قضية جعل إلى سياسي لا الاستقلال نيلها  منذ فقد سعت اهذول الوطني،  لالستقالا

 القضية لهذه حل إيجاد قصد لسياستها الخارجية، الأساسية الأهداف أهم أحد الحدود
 الموروثة، على الحدود المحافظة تكرس  التي  القانونية  والمبادئ القواعد  أساس  على 
ينبغي   الجديدة الدول دحدو  أن تضمن 1962 عام ريةائالجز  الحكومة إعلان أن حيث

 في  بلة بن  الرئيس  أكده ما وهذا  مارية، ستعالا القوى  خططته  لما تبعا ة ئمقا تظل  أن
 الحدود هي الجزائر حدود إن " :قال حيث 1963 أكتوبر 3 بمدينة بشارفي ألقاها كلمة
 233 النقطة من أجز تت لا ةحدوا الجزائر أن أعلن قد وقبلها كان الاستعمار، تركها التي
   .التوالي على غربوالم تونس من كل ائرية معجز ال الحدود إلى إشارة في  تندوف إلى

تصورها القاضي بضرورة احترام  التوافق بين الهوية الأمنية الجزائرية و  إن          
مع المرجعية المعيارية الدولية في هذا الخصوص يجعل من هويتنا هوية   ،الحدود

ا كدولة فهنيالمغرب التي يمكن تص م في مقابللة وضع قائارنا دو ة باعتبفظمحا
البلدين مرده التضارب بين تصورين   هوياتيا بين ختلف تماء المهذا الان  تعديلية. 

طبعا   مختلفين لمسألة الحدود :مبدأ الحدود الموروثة في مواجهة مبدأ الحق التاريخي.
لآخر  تجعل من ا افة هوبزيةكمها ثقربية تحمغجعل هذا الوضع العلاقات الجزائرية ال

يحمل عدسة   لأنه ولكن عسكرية يملك قوة  لأنه ليس فقط  ولكن مل ر تهديد محتمصد
 الآخر بوصفه عدوا محتملا.  إلى تنظر   إدراكية

تسمح المقاربة للعلاقات الجزائرية المغربية في سياق حرب الرمال مثلا من            
كرية رغم  ل في نزاعات عس الكثير من الدو ول دخ سبب يربتفسمنطلق حماية الهوية 

مقاربة الربط السياسي تفسيره بالبحث   ولتحا والذي صولها على الاستقلال، ح ثةحدا
تورط الدول في نزاعات  الداخلي و  ستقرارا اللافي علاقات الارتباط بين حالات 

سلوكات تميز لل لمالانطولوجي تفسيرها ا الأمن هذا الشأن تطرح مقاربة  وفي  خارجية.
لمواجهة   وليس متطلبات الهوية  بإشباعبطة رت م غير عقلانية من منطلق انها التي تبدو 
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ض النقص على مستوى   وإنجازاتهاالتهديد. أن هذه الهوية المفتخرة بنفسها  جاءت لتعوا
 العسكري و الضعف العام الذي كان يمياز الدولة الجزائرية.   والتنظيمالاستعداد 

موجهة للسلوكيات الو ي الجزائري الأمن القومشكلة لهوية دئ المالمبا نأ  إلى إضافة
،  الدفاع على تصوراتها الهوياتية متطلبات الهوية و  الهادفة لإشباع الأمنية السياسية و 

القومي بمعناه   الأمن في المقابل في خدمة متطلبات  فإنها، تخدم أمنها الأنطولوجي
ن  بي ق التوافهنا مدى  حيث نلاحظ ، رائعياذبعدا  دئالذي يجعل للمبا الأمرالاستراتيجي 

)دعم  ةوالأيديولوجي ي( والمبادئ السياسية مغربع ال)التصدي للتوس الإستراتيجيةالدوافع 
 . 1حركات التحرر(

المصلحة مع موقف الجزائر من قضية  نفس التحليل الرابط بين المبدأ و ينسجم         
 من تجعل طةمختل  عقلانية كمهحت ري زائ جلا التوجه أن بمعنى ، الصحراء الغربية

 والاعتبارات الذاتية المصلحة لضرورات خاضعا المصير( تقرير مبدأ )المحرك
 الأساسي موقفها من الجزائرية انطلاقا السياسة مع التعامل فإن ولهذا العامة، الأخلاقية

 أهداف دعدم وجو  يعني لا ،الاستقلال أجل من  المسلح الكفاح مسار إلى ينتمي الذي
 بمبادئها مباشرة مرتبطة الجزائرية ةلحمصال أن من انطلاقا الموقف هذا جاوزتت

 هذه من " وتوظيفه المبدأ  يصبح هنا ومن العالم، في التحررية قبلة الحركات ابارهباعت
 أو  للمساومة المبدأ  قابلية  عدم يفسر ما وهذا تحقيق المصلحة،  من  جزء هو " المقاربة 
 هذه يرفض بية غر ال الصحراء قضيةه في ظهرت الذي  اقسيال  أن ن م انطلاقا ،التنازل

 نهائية  تسوية الموقف مقابل عن  التخلي على القائمة  يةغربالم المساومة فقبول المخارج،
 جهة أخرى،  من    الشعوب، حقوق  على  مساومة كدولة  الجزائر يضع جهة، من ،للحدود

 الإقليمية مطالبها يحيي دق مما ضعف  علامة أنه على المغاربة طرف من يفهم قد
الأمن لقومي   عن فاعالد من جزء هو التحررية، الإيديولوجية عن عفالدا السابقة. إن

 من تكافح التي الشعوب مساندة عليها تفرض الدولية سمعتها أن من انطلاقا الجزائري،

 
  .43المرجع السابق، ص، نفس وسطيت البعد الم عبد النور بن عنتر،  1



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثانيا الفصل 

 

 
77 

 الخيارات أكثر هو المصير تقرير حق بخيار التمسك فإن ولهذا تقرير مصيرها، أجل
 مبدأ وهو الجزائرية، الخارجية  السياسة افأهد خدمة جي فياستراتي خيار فهو ، نية لاعق

 السيادة بحماية  المرتبط  الاستعمار الموروثة عن  الحقوق  على المحافظة مبدأ  مع ينسجم
لفاو   خاسرا  يعتبر سلوكا القضية اتجاه التنازل من  الأدنى الحد فإن ومنه  الإقليمية،  مكا

كما يبرز  ،الصحراوية يةقضلل خسارة منه أكثر الجزائرية، ة الخارجي ةللسياس بالنسبة
لمعياري باعتباره يجعل من الجزائر فاعلا مدافعا عن  ئ في جانبه ارائعي للمبادذالبعد ال

ا ذمهم لكسب مكانة داخل ه ذهو منفو  ،القيم المعيارية التي تحكم المجتمع الدولي
  .ورهذا التص عن ده للدفاع ن اعتمابدأ يمكم يعتبر مبدأ عدم التدخل أهمو  ،المجتمع

 وشكلت سلبي،  إدراكي لنمط أسست قد ينالدولت بين الحدودية اعيةنز ال الحالة إن     
 إلى طرف كل ينظر خلاله من يالذ  المنظار بينهما أصبحت مشتركة خريطة إدراكية

 تنفجر ، يةموضوع لمصادر خاضعة كامنة نزاعية بنية في جمعهما الأمر الذي خر،الآ
 أطرافهاه البنية المصغرة ذتمد ه . للطرفين  ةيملقا يحمل نفس موضوع طرح كالما
نفس   إنتاجيعيدان  أيضاهما و  أيضاالتنبؤ بها سلوكاته و قراءة الآخر و  اتكانبإم

البنية في   هذهفي دور و  ،بطبيعة البنية النزاعية من جهةالروتينية المفسرة  الإجراءات
ع الأمن المادي  زا لن د ادما يهدحتى عن ،هة أخرى ج مندولة الاشباع متطلبات هوية 

يولد قلقًا وجوديًا في الدول المعتادة على   لام يمكن أناحتمال الس لهذا ، البنية لأطراف
 من الانطولوجي. إجراءات النزاع الطويلة كما تفترض مقاربة الأ

 

 .ة: التأسيس والمرتكزاتالجزائري يةعقيدة الأمنال أولا:

عدم التدخل في : دة الأمنية الجزائرية توجهها العام من مبادئالعقي تستمد 
هنا نلاحظ  لخارجية ومن وهو أحد المبادئ الثابتة لسياستها ا الشؤون الداخلية للدول

 ية. الترابط بين العقيدة الأمنية والسياسة الخارج
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لاستقلال وترتكز العقيدة الأمنية الجزائرية على ثلاث مرتكزات أساسية وذلك منذ ا 
 :  وتتمثل بالأساس في 

 خي. يالعامل التار  
 العامل الجغرافي. 
 العامل الإيديولوجي.  

 العامل التاريخي. .1

 تشكل الثورة الجزائرية عاملا أساسيا في بلورة هذه العقيدة، فغداة الاستقلال تنظر 
رعية الثورية  الجزائر لنفسها قائد حركات التحرر الإفريقية والعالم الثالث فتم استثمار الش

لبلاد  ة الأمنية لخارجيا والتي ساهمت في بلورة العقيد –وظفت داخليا  -)التاريخية(
 .(1) ئها شرعية إقليميةوإعطا

لسكاني  وقد عملت الجزائر على توظيف ثقلها التاريخي، السياسي، الجغرافي وا 
 في صياغة تصورها الأمني بوصفها قائدة في قارة إفريقيا. 

حل "هواري بومدين" عن العقيدة الأمنية للجزائر في  يس الأسبق الراوقد عبار الرئ 
رب العربي والمنطقة الفاصلة بين القاهرة وداكار تمثل  المغ"إن : فترة حكمه حيث قال

يحصل أي تغيير في هذه المنطقة دون  منطقة أمن بالنسبة للجزائر وأنه لا يمكن أن 
 .(2)اتفاق مع الجزائر"

 

1 ABDENNOUR Benantar, « The State and the Dilemma of Security Policy », 

in Luis Martinez (eds)., Algeria Modern: From Opacity to Complexity ,London: 

Hurst/New York: Oxford University Press, 2016.p39 
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الشمالية، الغربية : جبهاتياسي فقد شكلت ثلاث ومن المنظور الجيوس 
خ الجزائر عبارة عن مراحل متعاقبة  ي فتار والجنوبية، جبهات انكشاف بالنسبة للجزائر، 

م تعرضت 1830إلى غاية  1505من الغزو والاحتلال الأجنبيين، إذ وإنه منذ 
المخيال   السواحل الجزائرية إلى مئة حملة عسكرية، فهذا التاريخ ترك بصماته في 

كذلك جمعي للجزائريين، وهو ما يجعلنا نعترف بأن عملية بناء الدولة منذ الاستقلال و ال
. لكن  تاريخيبناء عقيدتها الأمنية ورسم معالمها داخليا وخارجيا تخضع كثيرا للعامل ال 

التي حصلت بعد نهاية الحرب الباردة كان لابد للعقيدة الأمنية للجزائر أن   مع التطورات
  ور لتواكب التغيرات الإقليمية والدولية، من خلال إعادة تعريف مصادر التهديدات تتط

لها، من خلال التركيز والبحث عن سبل التنسيق والتعاون   تها والتصدي وسبل مواجه
 .1تهديدات الجديدة بين الدول لمجابهة هذه المخاطر وال 

ة الدولية يبقى  إلا أنه ورغم هذه التطورات والتحولات التي حصلت على الساح 
ريخي ترسخ  ة الأمنية للجزائر فالإرث التاهاجس التاريخ حاضرا إذ لا يزال يطبع العقيد

وأصبح يمثل اعتزازا لهم وجعل ذهنيتهم مسكونة بقيم التضحية   في ذهنية الجزائريين
اومة، مما تراكم في وعينا التاريخي وحسنا الشعبي هاجس الاستعداد للمقاومة  وثقافة المق 

العدوان... فلم تكن تجربة الشعب الجزائري مع المحتل لتذهب سدى إذ مثلت منبع   ورد
 .(2)العظيمة منها، ولكل شعب يدافع عن قيمه وحريته عبر والدروسلاستخلاص ال

 العامل الجغرافي. .2
فيا عاملا مهما ومحددا للعقيدة الأمنية الجزائرية وبنائها، فموقع تعتبر الجغرا 

توسطها لعدة دول مغاربية وتوسطها  : تقاطع إستراتيجية مهمة بـ الجزائر في نقطة 
هذا من جهة، ومن جهة بي من الجهة الشمالية الأورو  الاتحاد: لكيانين ضخمين هما

 
1 LOUNNAS, Djallil. The Impact of ISIS on Algeria's Security Doctrine.  

Middle East Policy, 2017, vol. 24, no 4, p. 117-135 
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النقطة الإستراتيجية أمنيا جعلت الأمن   أخرى العمق الإفريقي من الناحية الجنوبية، فهذه
دة الأمنية للجزائر بقيت تأخذ في  الجزائري ينكشف على عدة جهات، لهذا فالعقي

 الاعتبار هذا الانكشاف الأمني. 
منية الجزائرية، فلغاية انتهاء  جغرافيا على العقيدة الأوقد تنوع تأثير عامل ال  

حركات التحرر في العالم، الدفاع عن  دعم : الحرب الباردة مثلت قضايا متمثلة في
 .(1)عقيدةمكانة الجزائر كقوة إقليمية أبرز مبادئ هذه ال

ن  كما أنا التطورات الأمنية التي عرفتها الدوائر الأمنية للجزائر خاصة الدائرتي  
يا  المغاربية والإفريقية من خلال تأزم الأوضاع في تونس، الانقلاب الأمني في ليب

ضافة إلى تصاعد النشاط الإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي وظهور )مغاربيا(، بالإ
متمثلة في مالي، أصبح يؤخذ في الاعتبار أثناء صياغة العقيدة   دول فاشلة مجاورة

 .(2) الأمنية الجزائرية
الجزائر للعب دور إقليمي بفعل مبدأ التوازن الطبيعي الذي يعني  سعت وقد 

إلا   سياسي دولي، بما يتناسب مع ثقلها الجيو الإقليمي والقيادة جزائرية على المستويين 
د ترافق مع إرادة مغربية للعب نفس الدور غرب العربي قر لزعامة المأن سعي الجزائ

الطرفين إذ تميزت العلاقات بينهما بالتوتر   أدى في نهاية المطاف لتنافس حاد بين 
التي تجسدت بداية في حرب  لب الترابية المغربيةلتصل إلى درجة التعقد بسبب المطا

ة في بلورة وصياغة  هذه الأخيرة قد شكلت نقطة محوري3م"، 1963الرمال "أكتوبر 
القومي  نية الجزائرية حيث أصبح المغرب يشكل تهديدا مباشرا للأمن العقيدة الأم

 

1

2009290

22003

2012

2013201441
3 LOUNNAS, Djallil. The Impact of ISIS on Algeria's Security Doctrine.  

Middle East Policy, 2017, vol. 24, no 4, p. 117-135 
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نائيا طرفاه  غرب العربي أخذ بعدا ث الجزائري، كما أن الاستقطاب الإقليمي في منطقة الم
 .(1) ئر والمغرب، فالنزاع معه كان محدد أساسي لبلورة العقيدة الأمنية الجزائريةالجزا

 
 العامل الإيديولوجي. .3
ية منذ نيلها  من أهم مرتكزات العقيدة الأمنية الجزائر الإيديولوجي يعاد العامل  

ئ الاشتراكية المناهضة للاستغلال والاستعمار مصدر ذا الاستقلال، غذ اعتبرت مباد
، وكانت الجزائر تنظر للدول الليبرالية أنها تشكل مصدر (2)قيمة لهذه العقيدة الأمنية

أن الاشتراكية   1986، 1976، 1964: لخطر والعدوان إذ أكدت المواثيق الوطنيةل
التام والقضاء على  جيا هي المنهج الوحيد الكفيل بتحقيق الاستقلال كنظام وإيديولو 

 .(3)الاستغلال
الواحد الذي تبنته الجزائر غداة الاستقلال ساهم بشكل كبير في  خيار الحزب  

لجزائرية وصياغتها، إذ كانت جبهة التحرير الوطني تمثل بالنسبة  بلورة العقيدة الأمنية ا
الوطنية خاصة مع الانشقاقات التي شهدتها الجزائر   حدةالو للجزائريين سبيل تحقيق 

 غداة الاستقلال. 
دة تقارب ثلاثة عقود أساسا رسمت به مبادئ وأهداف  وقد مثلت الاشتراكية م 

 (4): العقيدة الأمنية للجزائر متمثلة في
 مناصرة حركات التحرر في العالم.  
 نصرة القضية الفلسطينية.  
 ئر كقوة إقليمية. يل والحفاظ على مكانة الجزادعم النزاع العربي مع إسرائ 
 ية الوطنية في الجزائر. الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لدعم مجهودات التنم 

 

14142

2 MORTIMER, Robert A. Algerian foreign policy: from revolution to national 

interest. The Journal of North African Studies, 2015, vol. 20, no 3, p. 466-482 

34344

4 MORTIMER, Robert A, Op , Cit , P480
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لتحل محلها  الإيديولوجية الاشتراكية تراجعومع انهيار المعسكر الاشتراكي و 
تغيارت   الليبرالية أثرت بشكل كبير على العقيدة الأمنية الجزائرية، حيث الإيديولوجية 

ل در تهديد لأمنها القومي لتتحو الرؤية الجزائرية للدول الليبرالية القائمة على أنها مص
بذلك إلى اعتبارها أطراف للتعايش والتنسيق معها، لتتحول بذلك الجزائر إلى التعددية  

 .(1)الحزبية والسياسية
رية تزامن  كما أن صياغة بعض المبادئ التي تقوم عليها العقيدة الأمنية الجزائ

ظاهرة العنف السياسي التي  : مع أوضاع سياسية جديدة تطلب إعادة النظر فيها منها
الذي شكل تهديدا لأمنها القومي، مما تطلب   ،بها الجزائر ولم تشهدها من قبلمرت 

للتعاطي مع قضايا  عقيدة أمنية تأخذ بعين الاعتبار الأمن الصلب والناعم  الأمر بلورة
درات، الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، ظواهر جديدة رهاب، المخالعنف، الإ: منها

ق التعامل معها حسب خصوصية هذه التهديدات  تتطلب إعادة تعريفها وتكييف طر 
 (2)الجديدة

 

 . لقومي الجزائري الفواعل المحركة للأمن ا: ثانيا

لة في الجيش وكذلك وتتركز هذه الفواعل في المؤسسة العسكرية المتمث 
الفواعل بشيء من التفصيل لابد من الحديث عن ملامح برات. وقبل التطرق لهذه المخا

النظام ومكانة هذه الفواعل غداة الاستقلال، فقد تشكل النظام الجزائري من الحركة  
 ة حيث تعايش فيه الجانبان، السياسي والعسكري. ي ير الوطنية ثم الثورة التحر 

مور، لتنشأ أزمة كبيرة بين قادة الثورة  م الأة العسكرية تتحكم في زماثت القو ب ثم ما ل
السياسيين والعسكريين حول أولوية العسكري أو المدني ليتغلب الأول على الثاني  

 

142

2 MORTIMER, Robert A, Op , Cit , P480
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ركان جيش التحرير  لتحسم لصالح العسكري، وبعد الاستقلال قام مسؤولو قيادة أ
 .(1)به  يس "بن بلة" الذي أطاحواالوطني بزعامة "هواري بومدين" بالتحالف مع الرئ

ومنذ ذلك الحين أصبحت المؤسسة العسكرية هي جوهر وأساس نظام الحكم في   
الجزائر مع تغيرات في موقعها بين رئاسة الجمهورية والجيش من فترة رئاسية لأخرى 

(، ثم فك الارتباط بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة 1978-1965ففي فترة "بومدين" ) 
الطرف الوحيد الذي   العسكرية للواجهة إذ هي وبعد وفاته عادت المؤسسةالعسكرية 

فصل في مستقبل الحكم حيث اختير عسكري وهو "الشاذلي بن جديد"، ووضع عناصر  
في التسعينات بإلغاء   موالية له في قيادة المؤسسة العسكرية، هذه الأخيرة التي اتهمت

خلال ثقل  فوذ المؤسسة العسكرية من، ورغم ذلك بقي ن1991الانتخابات بالعنف في 
 .(2)ية العسكرية" المؤسسة الأمن

بالإضافة إلى الجيش تعتبر من أبرز الهيئات في   العسكرية هذه المؤسسة 
الدولة الجزائرية   البلاد، فهي المؤسسة الوحيدة في البلاد التي أثبتت القدرة على إخراج

اسي، واستقرار  لية كفاعل بارز وشريك أسمن أزمتها الكبرى والعودة بها إلى الساحة الدو 
حالي إنما هو من المهام الأساسية للجيش الجزائري بالأخص في حال حصول البلاد ال
 .(3) على مستوى واسع النطاق وأزماتتوترات  

على المستويين الداخلي   ويحارب الجيش الجزائري في سبيل تحقيق الأمن  
 :  4ربع جبهات رئيسية هي والخارجي وذلك على أ

 

1

4
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3

http://www.ahram.org.eg/News/51403/4/Newsprint/348724.aspx.1.

150320159:30 
4 MORTIMER, Robert A. «Global economy and African foreign policy: The 

Algerian model», African Studies Review, Vol. 27, No.1, March 1984. P86 
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أوضاع مثل ما شهدته البلاد في   المؤسسة العسكرية إلى تشدا حيث : جبهة داخلية -1
 العشرية الدموية وهو تحدي يصعاب من مهام الجيش داخل البلاد. 

ل أعمال العنف  متعرف البلاد الكثير من التوترات وتش: جبهة التوترات والعجز -2
كومة خليين، لهذا استعانت الحتي أثرت على السلم والأمن الداوالشغب وغيرها، وال 

م الشرطة في عدة مناطق، هذا ما جعل الجيش في مواجهة الشعب بالجيش للقيام بمها
إذ بدا كحامي للسلطة والنظام وليس الدولة، وهو يأخذ على عاتقه مهمة سد الثغرات  

إذ يحاول جاهدا حماية الأمن القومي للدولة من الانزلاق إثر   نيةالأمفي المنظومة 
 الأحيان. جز السلطة في الكثير من ع

بالنظر إلى الوضع المتأزم في مالي، الجماعات الإرهابية في : جبهة دول الجوار -1
الجزائر، الوضع الدموي في ليبيا وتهريب الأسلحة، تجربة التغيير في تونس،  

الحدود المغربية...، كل هذه العوامل دفعت الجزائر مضطرة  تهريب المخدرات على 
تبر أخطر الجبهات على  ة الإلكترونية، لأنها تعة إتباع المراقبة الأمنيإلى ضرور 

 .(1)  الجيش الجزائري 

هي في بداياتها، إذ تسعى العديد من الأطراف الغربية  : جبهة الإرهاب العالمي -2
محاربة الإرهاب خارج حدودها وهو غير   لتوريط الجزائر ودفعها عبر جيشها إلى

العسكرية والإستراتيجية  ة، وريالدست: ري من النواحيمقبول بالنسبة للجيش الجزائ
هذا تسعى الدول الكبرى وحتى الصغرى لإشراك الجيش الجزائري في مواجهة  ومع

 (2): الإرهاب على أساس

 أنه يملك تجربة ثرية في مواجهة الإرهاب.  -1
 . بعض الأطراف الدوليةر أصبح مزعجا لاستقرار الجزائ -2

 

1  Ibid. P 87.

2
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ى المناصب العسكرية كون الوصول إل وما يبين أهمية ودور المؤسسة
لعليا في الدولة رهين بهذه المؤسسة كونها لها دور أساسي في تسيير  والمسؤوليات ا

شؤون الدولة الجزائرية، فهم من يختارون الرئيس ويحددون مجال صلاحياته، ويتخذون  
ما أن . كما يبقى مستقبل البلاد رهينا بتوجهات هذه المجموعة ك(1) الكبرى القرارات 

وزها في سبيل الوصول للسلطة وتضم  مسلمات التي لا يمكن تجاوجودها أضحى من ال
هذه المؤسسة قادة المنظومة العسكرية والأمنية، المكلفين بالمخابرات وقيادة أركان  

في فترة حكم الرئيس بوتفليقة   –قت الحالي الجيش. وما يزيد من أهميتها خاصة في الو 
ومة  جاء على لسان رئيس الحك لبلاد وفاعل مهم فيه حيثكونها المحركة لشؤون ا –

: "إن السلطة في الجزائر محصورة بين ثلاث أشخاص: الأسبق "مولود حمروش" بقوله
فيق مدين،  الرئيس بوتفليقة، قائد أركان الجيش الجنرال قايد صالح، وقائد المخابرات تو 

مراكز الحساسة في وهم من جيل حرب التحرير، يسيرون البلاد ويتحكمون في ال
 .(2)"السلطة

ومع تحسن الوضع الأمني في الجزائر مقارنة بالعشرية السوداء، تراجع وزن  
توفيق مدين" يتولى تنسيق عمليات مكافحة " المخابرات بعدما كان هذا الجهاز برئاسة 

لكن في  از على قيادة أركان الجيش وأجهزة الأمن الموالية للرئيس الإرهاب، ليتم الارتك
 :  راءات منهاقة" قام بالعديد من الإجنوات حكم الرئيس "بوتفلي س

:  وضع حدا لبعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها المخابرات في السابق منها 
ا التحقيق في بعض القضايا، التكفل بملف الإعلام والعدالة العسكرية، كله

ح" وسحبها من صلاحيات أحيلت إلى قيادة أركان الجيش بقيادة الجنرال "قايد صال
 .(3) باعتبار الجنرال "قايد صالح" أكثر ولاء للرئيس بقيادة "توفيق مدين"  المخابرات
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أحيل العديد من ضباط المخابرات على التقاعد باعتبارهم أكثر ولاء لقائد   
 .(1)لمعارضين لترشح الرئيس لعهدة رابعةالمخابرات "توفيق مدين" وكانوا من ا

وره بعد ملاحظة تراجع على هذا الجهاز وتراجع دوهنا يتضح أن هناك تضييق 
 السلطة. ئه للرئاسة ومعارضته العهدة الرابعة، كل ذلك بهدف تشديد القبضة على ولا

 : * القيادة في الجيش

جتماعات التي  ما يميز أسلوب قيادة الجيش القرار الجماعي، من خلال الا 
تنتهي  ت النظر المختلفة، التي بداء وجهايمثلها الضباط الكبار على أساس النقاش وإ 

م بكل ما جرى الاختيار والاتفاق عليه، كما أن القيادة داخل الجيش  بالتصويت والالتزا
ليست هرمية مطلقة، فلا يوجد ضابط واحد قاد الجيش على هذه الطريقة، فتاريخيا  

ما يفسر خية لم يتخلص من القيادة الأفقية التي تحكم خياراته الكبرى، هذا ولأسباب تاري
فقيادته غير منسجمة،  يد من الدول الإفريقيةالعسكرية على غرار العد غياب الانقلابات

ت جهوية، إثنية وثقافية، ولابد من فهم أن المؤسسة العسكرية الجزائرية  انتعكس تواز 
ن في كونها المؤسسة التي أنشأت الدولة الجزائرية،  مستقلة عن الأفراد وقوتها تكم

ذه المؤسسة سة، وقد هيمن على كامل هيرة هي التي أنشأت المؤسوليست هذه الأخ
ضباط، هم من أقوى الجنرالات الأربعة التي عرفتهم المؤسسة العسكرية، وقد تحالف  

كما ذكرنا  م هو هؤلاء في السيطرة سيطرة كاملة على قيادة الجيش العملياتية وأشهره
ال "شريف "محمد العماري"، والجنر  إسماعيل العماري"، الجنرال"محمد مدين" والجنرال "

 .(2)فوضيل"

 

http://www.dw.de/dw/article/0.15811884.00.html
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 :  * التغيرات الجديدة في المؤسسة العسكرية

 (1) : حدثت تغييرات كبيرة على مستوى الجيش بمجيء الرئيس بوتفليقة وتتمثل في

اللواء  : نهما أو عينوا في عهد اليمين زروال مإبعاد القادة العسكريين الذين رقو : أولا
الناحية العسكرية  اء "رابح بوغابة" )مسؤولائد الدرك الوطني(، اللو "الطيب الدراجي" )ق

 الأولى(، اللواء "شعبان غضبان" )قائد القوات البحرية(.

امة  إعادة الاعتبار للقادة العسكريين الذين أبعدهم زروال وتعيينهم في مناصب ه: ثانيا
سة الذي أبعد في  اللواء "سعيد باي" في منصب قائد الناحية العسكرية الخام: مثل

 ة المجازر الإرهابية. بسبب اتساع رقع  1997عام سبتمبر 

تقوية تحالف "قيادة الأركان/ الأمن العسكري" بفرض عناصرهم في المناصب  : ثالثا
 لواء "أحسن طافر".لا: الهامة بعد استبعاد حلفاء الرئيس السابق زروال، منهم

ث، أي  عسكريين من الجيل الثال تشبيب الجيش، بإعطاء مناصب هامة لقادة: رابعا
ن في مرحلة الاستقلال ولم يشارك في حرب جيل الشباب من الع سكريين الذين تكوا

العقيد "حسان جبوري"، العقيد "عبد  : التحرير، ولم ينتمي إلى الجيش الفرنسي، منهم
 العقيد "محمد بن عزيزة" وغيرهم.القادر العايب" و 

 ني الجيوستراتيجي للجزائرحدود الفضاء الأم ثالثا:

ستراتيجة مهمة، من الناحية الشمالية قريبة من  ائر في منطقة جيواد الجز تتواج 
أوروبا يفصلها عنها البحر المتوسط، في الجنوب يشكل الساحل والصحراء عمقها  

ع إفريقيا السوداء، كما تتوسط دول المغرب الإفريقي وتجعلها في اتصال مباشر م
الأمن القومي الجزائري في ثلاث  ا من هذه المميزات، تتحدد دوائر العربي وانطلاق

 

1

http://www.ahewar.org/show.art.asp?aid=94822. 
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. وهو ما سنتطرق له  (1)الفضاء المغاربي، الامتداد الإفريقي والبعد المتوسطي: حاورم
 في هذا المبحث.

 : مقاربة الجوارالفضاء المغاربي .1

"المغرب تسمى  مغرب العربي بامتياز، لهذا كانتقلب منطقة ال تمثل الجزائر 
من مساحة المغرب العربي الكلية،   %39,42بـ  تتربع على مساحة تقدر الأوسط"

كلم، كما أن إمكانياتها الاقتصادية )المرتبة الأولى  6343وطول حدودها البرية هو 
(، ساهمت في 2009عام  مليار دولار 128مغاربيا من حيث الناتج المحلي الخام بـ 

لمغرب العربي، وقد  وشرعنة الطموح الجزائري في تزعم ا ة مغاربياتعزيز الريادة الجزائري 
مات على عقيدتها الأمنية، كما أثر ثقلها الجيواستراتيجي على أمنها  أثرت هذه المقو 

القومي وجعله منكشفا من كل الجهات، فطول حدودها وتوسطها سبع دول جعلها معنية  
 .(2)وتفاعلاتإفرازات البيئة الأمنية المغاربية من تطورات ب

قبله على تجسيد زائر بعد الاستقلال وحتى فمن خلال هذا الفضاء عملت الج 
اربي، بالتمثيل من خلال جبهة التحرير الوطني الجزائرية إلى مؤتمر فكرة الاتحاد المغ

ر فكرة تعاون وتكامل دول ، إلى غاية تبلو 1958الأحزاب بمدينة طنجة المغربية سنة 
م، كما لا  1989لاستقلال وتأسيس اتحاد المغرب العربي في المغرب العربي بعد ا

مدين" في التأكيد على الرغبة الجزائرية في تزعم  يمكن إهمال دور الرئيس "هواري بو 
، فقد أثرت شخصيته الكاريزمية وتكوينه الثوري  1965المغرب العربي منذ سنة 

 

1 

49
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ت الريادة القومي في العقيدة الأمنية الجزائرية وكانت موالإيديولوجي  ن العوامل التي قوا
 .(1)بيا وحتى إقليمياالجزائرية مغار 

كما كثفت الجزائر من اهتماماتها بهذا الفضاء خاصة في عقد التسعينات نظرا   
لحجم التهديدات الآتية منه، ولطالما كان الفضاء المغاربي ولمدة طويلة مرادف لثلاث  

، ليبيا والصحراء  مل موريتانياليتسع ويشالجزائر، تونس والمغرب الأقصى : دول
 19862ي بزرالدة في الجزائر سنة غاية اجتماع قادة المغرب العرب الغربية، وإلى

)المغرب، الجزائر، تونس( وإصدار البيان الذي أوضح رغبتهم في إقامة الاتحاد  
اكش بالمغرب بين كل من الدول الخمسة م بمدينة مر 1989المغاربي الذي أعلن سنة 

 : 3ة فيالذكر، فقد تم تسطير مبادئه وأهدافه المتمثلالسابقة 
 توثيق أواصر الأخوة بين الدول والشعوب. 
 تحقيق تقدم ورفاهية المجتمعات المغاربية والدفاع عن حقوقها. 
لى  المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف والعمل تدريجيا ع 

والسلع ورؤوس الأموال فيما بين  تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات 
إقامة تعاون ضمن سياسة مشتركة في مختلف الميادين لتحقيق دول الاتحاد 

الحوار لضمان استقلال كل دولة من دول  دبلوماسي وثيق يقوم على أساس
 تصادية، الاجتماعية... الاتحاد، كذلك تحقيق التنمية بكل أبعادها السياسة، الاق

مغاربي  تتجسد واقعيا بسبب جمود مبادرة بناء اتحاد  غير أن هذه المبادئ لم
ة الجادة بين دول الاتحاد لتجسيد آمال شعوبها،  ، لغياب الإدارة السياسي1995قوي منذ 

كذلك للتأزم بين قادة الأقطار المغاربية والانفراد في اتخاذ القرارات في بعض القضايا  
الغربية، والخلافات الحدودية،  بين الجزائر والمغرب حول قضية الصحراء لخلاف وا

 

1

50
2 AIT CHAALAL, Amine, Op , Cit  
3 AIT CHAALAL, Amine , OP . P 54  
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بالتركيز على ثلاث جوانب  ى الجزائر مقاربة لإعادة تفعيل هذا الاتحاد ورغم ذلك تتبن 
 :  1السياسة، الاقتصاد والأمن، وإيلاء أهمية كبرى للمسألة الأمنية من خلال: هي

 المواقف الموحدة. -

ستقرار وسلامة الدول للتصدي للمخاطر التي تهدد الأمن والاة مشتركة إستراتيجي-  
سلحة والمخدرات لجريمة المنظمة، الاتجار غير المشروع في الأالمغاربية كالإرهاب، ا

 والهجرة غير الشرعية واللاجئين. 

آسيا   –الجزائر : فالبعد المغاربي في سياسة الجزائر يندرج ضمن الاتجاه الأفقي
قيا الأقرب إلى التحقيق بسبب  إفري –أوروبا  –الجزائر : ، والاتجاه العموديإفريقيا –

الجزائر وغيرها من  في وحجم التبادلات التجارية والتعاملات بين التقارب الجغرا
 .(2)الدول

خ اهتمام الجزائر بالدائرة المغاربية لأمنها القومي بفعل الاعتماد الأمني   كما ترسا
ات ويطغى التهديد  تهديديطها المغاربي وتأثرها بما يأتي منه من المتبادل بينها وبين مح

للأمن القومي   بقية التهديدات الآتية من الدائرة المغاربيةالمغربي كتهديد وجودي على 
الجزائري، لذلك سعت الجزائر لتطوير قواتها المسلحة، فطبيعة النزاع بين الطرفين تعدى  

مال(، ما أدى إلى تبلور شبه مبسط للتهديد،  مجرد مطالب ترابية إلى غزو )حرب الر 
ت الجيش الجزائري الأكثر تطورا  بري المصدر وهذا ما يفسر تمركز وحداو تهديد وه

الحدود مع المغرب فالتوتر المستمر في المغرب العربي أدى إلى تنافس بين  على 

 
1 Ibid, P 65 

2

28292014
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فجار نزاع  الجزائر والمغرب مغاربيا، إفريقيا ودوليا سعيا وراء التأييد السياسي وان 
 .(1)الصحراء الغربية

خاصة في   –بيرة م التي كانت لها تداعيات ك2012المالية سنة  كما أن الأزمة
ل إفريقيا، قد أكدت غياب تضافر الجهود المغاربية  على دول شما –الجانب الأمني 

لاحتوائها رغم أن كل الدول المغاربية تتقاسم نفس الهاجس الأمني المباشر والمتمثل في  
عات النشطة محليا في دول صول جماعات جهادية مدججة بالأسلحة تدعم الجماو 

ة على منطقة  ؤشرات حمراء بسبب استيلاء الجماعات الإرهابيمغاربية، وبلوغها م
المغربي في المنطقة  –واستمرار التنافس الجزائري  ،الأزواد بطرد الجيش المالي

طلقا  ، وقد رفضت الجزائر رفضا مبالتحذير من مخاطر التدخل المغاربية والاكتفاء
الخارجية هو عدم في مالي انطلاقا من مبدأ رئيسي في سياستها  التدخل عسكريا

للدول، غير أن هذا الموقف وإن لم يتغير فقد سمحت بفتح  التدخل في الشؤون الداخلية 
ك المجال الجوي لعبور القوات الفرنسية نحو مالي، فرغم أن التهديد مشترك، إلا أن ذل

نيين مغاربيا، وقد تبين من خلال الأزمة  من التنسيق والتعاون الأم لم يخلق حدا أدنى 
 : 2ورين أساسيين لية أن المغرب العربي منقسم على نفسه وفق مح الما

 المغربي المتنافر أصلا.  –المحور الجزائري   
 التونسي.  –الليبي  –الجزائري :  المحور التعاوني الثلاثي 
 الساحلي.  –المحور المغاربي  

لأمنية المغاربية على رفض تدخل قوى  وتعمل الجزائر انطلاقا من دائرتها ا
منطقة، كذلك العمل على إقصاء  عرقل مساعيها في إبراز دورها ومكانتها في الأجنبية ت

 

1
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المغرب المنافس التقليدي لها، مغاربيا وقاريا في مختلف القضايا التي تشغلها  
 .(1) المنطقة

تؤثر سلبا   ية، اقتصادية لقومي الجزائري تهديدات سياسلمغاربية للأمن اوتواجه الدائرة ا
داء  الأضعف : بية عموما ب ـفتتميز البيئة السياسة المغار  على الأمن الجزائري،

الديمقراطي، استعمال القوة والقمع في الحياة السياسية الداخلية مما أدى إلى ضعف  
القانون الذي ينتج حالة الاستقرار الظاهري  التعددية ونقص الشفافية، غياب دولة الحق و 

  وهي تحديات أمنية للأمن  ،س، المغرب"اللااستقرار المقنع" ويتجلى في ليبيا، تون أو
لانتشار التطرف، الإرهاب والعنف  زائري ضمن دائرتها المغاربية إضافة لج االقومي 

ذه المصادر  المسلح، إذ تساهم مجموعة من المصادر الخارجية في تصاعدها وأول ه
ق الأوسط، ونقصد به استمرار ثنائية التعامل  السياسة الأمريكية حيال الشر : 2هي

طين، الاحتلال الأمريكي للعراق  والانحياز للطرف الإسرائيلي في صراعه مع فلس
وأفغانستان، هذه الطريقة من التعامل تنتج حالة اليأس عند شرائح المجتمع والتي تؤدي  

ا، وهو ما  في بلدان المغرب العربي عموما والجزائر خصوص  إلى التطرف والإرهاب
 غرب الإسلامي لاستقطاب مجندين جدد في صفوفه،استغله تنظيم القاعدة في بلاد الم

وثبتت هذه الحقيقة بعد تفكيك شبكات تجنيد مغاربة وتونسيين لاستخدامهم في العراق  
 .(3)مثلا

ة، التنموية والإثنية في دول الساحل أما المصدر الثاني هو حالات الأزمات السياسي 
للأشخاص وارتباطها بعصابات  ، التي تنتج حركيات من الانتقال غير الشرعي اوإفريقي

والمافيا المتاجرة بالمخدرات والأسلحة الخفيفة، وبالتالي تتأثر الجزائر  الجريمة المنظمة 
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documents),n° 307, Mars 2002



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثانيا الفصل 

 

 
93 

ييض الأموال بما تعانيه منطقة المغرب العربي من انتشار للجريمة المنظمة، تب 
ت التداعيات السلبية على النسيج الاقتصادي  والمتاجرة بالأسلحة، التهريب، ذا

درات من أخطر التهديدات اللينة التي  الاجتماعي الجزائري، إذ يعتبر الاتجار بالمخو 
 .(1)يواجهها الأمن القومي الجزائري ضمن الدائرة المغاربية

 التمثيل: مقاربة المكانة و الامتداد الإفريقي .2

صلب اهتمام الجزائر بهذا العمق الإفريقي، خاصة وهي   تمثل الدائرة الإفريقية  
كلم، لذا  6343أنها تعيش في ساحل من الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز  تدرك

ر المقاربة  الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي وتحرك دبلوماسيتها في هذا الفضاء  تفسا
 :  2عديد من المعضلات الأمنية بـالجيوسياسي المرتبط بال

 صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة.  
 صراعات الإثنية. ضعف الهوية وتنامي ال  
 ضعف الأداء السياسي وكثرة الانقلابات خاصة مالي، النيجر وموريتانيا.  
هشاشة البنى الاقتصادية وانتشار جميع أشكال الجريمة ما يشكل تهديدات لينة  

 للخارج.  وصلبة يمكن تصديرها

ية الفعل على دبلوماسية التصريحات في التعاطي وتتبنى الجزائر دبلوماس
زمات تجنبا  القضايا ذات الاهتمام المشترك وقد نجحت في إدارة بعض الأ السياسي مع

 .(3) للتمزق من خلال تعزيز سبل التعاون 

ن  وقد شهدت الدائرة الإفريقية للأمن القومي الجزائري في مطلع التسعينات م 
نشاط حركات التمرد في شمالي مالي والنيجر، دفع القرن الماضي تهديدات نجمت عن 
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جنوبي وخلق بؤر ائر للتحرك دبلوماسيا لتفادي أي تدخل دولي على جناحها الذلك بالجز 
 .(1)توتر جديدة

وتعتبر أزمة الطوارق من أقدم وأعقد التحديات التي تواجه الأمن القومي  
قضية الطوارقية بتوفير البديل  لجزائر إلى سياسة وقائية حيال الالجزائري، وقد لجأت ا

جمعهم في القرى  : ارق الموجودين على أراضيها من خلالالاقتصادي والاجتماعي للطو 
والمدن، ترقية ظروف معيشتهم، محاولة إدماجهم في الحياة السياسية إلا أن هذا لم 

 يكفي لدرء تهديد الأزواد ونشاطهم المسلح.

الطوارق، فإنها تظل تهديدا كامنا  عدم إيجاد حل نهائي لمشكلة ي ظل إذا ف
الجزائريين لا توجد لديهم أي مشكلة مع  الطوارق بالرغم من أن  للأمن القومي الجزائري،

 .(2) الجزائر وانتمائهم لها

 (3) : أسباب هي ثلاثةمن القومي الجزائري لونقول أنها تهديدا للأ

بنى مطالب  ين فتتفي أوساط الطوارق الجزائري الخوف من بروز قوى متطرفة  -1
 ين. انفصالية على غرار الطوارق الماليين والنيجيري

خطر التدخل الأجنبي في المنطقة تحت أي غطاء )عسكري أو دبلوماسي(   -2
بذريعة التدخل الإنساني لإغاثة الطوارق ومنحهم المعونة الدولية أو  

 هابية. لمواجهتهم في حال ما إذا صنافوا كجماعات إر 
المسلحة مع الجماعات الإرهابية في الصحراء  خطر تحالف حركات الأزواد  -3

مة المنظمة وهذا واضح بالنسبة للمتمردين المسلحين في  وعصابات الجري
 ي والنيجر. مال
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وبالتالي فإدراك الجزائر لأهمية الدائرة الإفريقية لأمنها القومي حتم عليها  
وعبر تعاون   اعات في المنطقة سلميا لة فض النز زواد ومحاو التحرك لتسوية مشكلة الأ 

 .(1)إقليمي

الجزائري   جنوبية إفريقيا، فإن أقصى الجنوبورغم "تأمين" الجزائر لجبهتها ال
بحكم جغرافيته وامتداده في إفريقيا والصحراء أصبح ملاذا للجماعات الإرهابية المحلية،  

مالي والنيجر، يسمح لها   خاصة وأن طول الحدود )التي يصعب مراقبتها( منها مع
الجزائري، لذلك  بسهولة، فهذه التحديات تؤثر وتضر مباشرة بالأمن القومي  بالتنقل

ت الجزائر على التحرك قاريا  كما عمل ، منهااهتمت بهذه الدائرة لما تمثله بالنسبة لأ
  )إفريقيا( لأهميتها كدائرة من الدوائر الأمنية للجزائر، بهدف إحياء دور ريادي في 

التحرك في إطار قضية الصحراء الغربية، إذ أحرزت  إفريقيا وإيجاد مكانة ويكمن هذا
هورية جنوب  جديدا )التنافس مع المغرب( في هذا المجال بعد اعتراف جم انتصارا

إفريقيا بالجمهورية الصحراوية، وقد جاء هذا الاعتراف في سياق تعميق العلاقات بين  
مبادرة الشراكة  : هايين على المستوى الإفريقي من بينالطرفين وعملهما كفاعلين أساس

وتمثيل إفريقيا لدى الدول الثماني الصناعية   الجدية من اجل تنمية إفريقيا )نيباد(
. وهو ما يؤكد عودة الجزائر بقوة للساحة القارية الإفريقية أواخر التسعينيات  (2) الكبرى 

م، وهي تمهيدا لهجومها 2000في الذي برز مع تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية 
للجزائر قاريا ومواجهة  دبلوماسي في القارة قصد إعادة التأكيد على الدور القياديال

ربية، كما برز هذا التحرك إفريقيا أيضا في وساطتها  التطلعات المصرية، الليبية والمغ
في ياوندي، كما   الفرنسية  -بين إثيوبيا وأرتيريا، كذلك في مشاركتها في القمة الإفريقية 

ير  لتي أولتها الجزائر لفضائها الإفريقي في استحداث منصب وز تجسدت الأهمية ا
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إلى إنهاء حالة العزلة والغياب في المحافل  للشؤون الإفريقية وترمي تحركات الجزائر
 .(1) القارية

كما أن اهتمامها بظاهرة الإرهاب والترويج للمقاربة الجزائرية في مكافحته دفعها   
الدائرة الإفريقية لأمنها القومي، وهو  تهديد على مستوى للتعاون والتنسيق لمواجهة هذا ال

فريقي )من خلال جهودها وآلياتها في مكافحة ا يؤكد العودة القوية للجزائر للفضاء الإم
 (2): الظاهرة قاريا( وإعادة بعث دورها في القارة وقد برز ذلك من خلال محورين

 ة الإرهاب. وهو مكافح كما ذكرناه: الأول

 . يقيةهتمام بالتحديات والمشاكل التي تعاني منها القارة الإفر الا:  الثاني

 : ثنائية الارتباط التاريخي والاقتضاء المصلحيالبعد المتوسطي: ثانيا

ظل المتوسط لسنوات البعد الغائب في دوائر الأمن القومي الجزائري، فاهتمت  
كلم  1200شريط الساحلي الذي يبلغ ربية والإفريقية، رغم الالجزائر أساسا بالدوائر المغا

راث الإستراتيجي من طرف الجزائر بالمتوسط  على حدودها الشمالية، فعدم الاكت
 : 3بعاملين أساسيين وتهميش هذا البعد يفسر  

ثقل الماضي التاريخي )الغزوات المتتالية والاستعمار الفرنسي(، فكان المتوسط   -1
التاريخ والتهديدات المختلفة  انكشاف، فكل الغزوات عبردائما جبهة تعرض و 

 جاءت من البحر. 
هذه  أرغمها على تركيز جهودها علىعلى الجناح الغربي حجم التهديد البري  -2

 المنطقة حتى مطلع السبعينات. 
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فأجواء الحرب الباردة والمقاربة الشاملة للمسائل الأمنية التي تبنتها الجزائر  
لتبعية لم تقف أمام الاهتمام  غير أن هذه ا بعية الدائرة المتوسطية، آنذاك كانت وراء ت 

طلسي(، قامت هذه المبادرة على أساس  ن حلفي وارسو والأ من في المتوسط )دو بالأ
الذي تبنته، ومضمونه أنه لا مبرر لوجود قوات بحرية  المتوسط للمتوسطيين""شعار 

زائر  ركت الجلإطار الجماعي تحأجنبية في المتوسط، هذا في الجانب الفردي، وفي ا
يوغسلافيا، مصر  : مع بعض الدولنحياز متوسطيا بالتعاون من خلال حركة عدم الا

م(، التي دعت لتحويل المتوسط إلى  1973خاصة في قمتها المنعقدة في الجزائر )
"منطقة سلام، أمن وتعاون"، فتحليلات الخطاب السياسي أظهرت أن المتوسط بدا كبعد  

 بعينات(. من القومي الجزائري )السمستقل للأ

ر، ومع التسعينات بقي  مع الثمانينات تدعم التأكيد على البعد المتوسطي للجزائ 
كدائرة مستقلة   ، وقد تما الاعتراف بالبعد المتوسطي للأمن القومي الجزائري (1) بهذا البعد

 :  وما جاء فيها 1996وشرعية من خلال ديباجة دستور الجزائر لعام  

زء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية،  ر، ارض الإسلام، وجلجزائ"إن ا
 .(2)، وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر"وبلاد متوسطية

وقد أصبح المتوسط أحد الثوابت المرجعية لدوائر تحركها الجيوسياسي ليس فقط   
من خلال مشاركة الجزائر  على مستوى الخطاب السياسي، بل على صعيد الممارسة 

 في المبادرات الأمنية في المتوسط.
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لرد الاعتبار  س "عبد العزيز بوتفليقة" بسعيهتعمق هذا البعد مع مجيء الرئي  
الحضاري في   والمطالبة بحقها وفضلها في الإرث للماضي المتوسطي للجزائر

 المتوسط،  

 .(1) عد بالأمنوارتبط هذا الب

الانشغال الأمني بالدائرة  ي للفضاء المتوسطي وترسخويرجع الاعتبار التدريج  
ن العشرين، إلى المتغيرات المحلية، الإقليمية  المتوسطية بحلول العقد الأخير من القر 

قبت الحرب الباردة مباشرة والتي كانت الجزائر مجبرة على التأقلم  والعالمية، التي أع 
 (2) : ط إلى عاملين محورين همامعها، إذ يمكن إسناد التطور في التعامل مع المتوس

لعقيدة والهوية الأمنيتين  التحول نحو الليبرالية وما كان له من أثر عميق على ا: أولا
بأي شكل من الأشكال أن تبني الجزائر للقيم الليبرالية قد   الجزائريتين، فلا يمكن نفي

بها إلى فواعل كانت بالنسبة لها عدوة  أو أقرب إلى خانة  غيار نمط علاقتها بالغرب، وقرا
 توسطي. م، كما ساعد بصورة كبيرة في تقبلها لانتمائها الم 1989ء، قبل سنة الأعدا

أطلسية التي أطلقت ووجاهت نحو التخوم الجنوبية لأوروبا -كثافة المبادرات الأورو: ثانيا
والتي أدرجت الجزائر في خانة الدول المعنية بها، ففي مواجهة هذا السلوك من طرف  

أمام الجزائر خيار سوى التجاوب والانخراط في تلك   الضفة الشمالية، لم يكن فواعل
ة وأنه كان يحتمل أن تقود إلى عسكرة للمتوسط وبالتالي إلى مخاطر  المبادرات، خاص

 

. 52.مرجع سابق، صري: الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي البعد المتوسطي للأمن الجزائعبد النور بن عنتر، (1)  

(2 ) STORA Benjamin, Algérie - Maroc :histoire parallèles destin croisés Alger, 

éd.Barzakh, 2002. 
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تدخال في الجنوب، في وقت كانت الجزائر ترى في نفسها مستهدفة بسبب موجة العنف  
 . الداخلي الشديدة التي كانت تواجهها

  -، تعزز موقف الجزائر الأمني بعد انضمامها  2001سبتمبر  11 وبعد أحداث 
إلى الحوار المتوسطي   -التحفظات الجزائرية  ختلفة أسقطتدبلوماسية م في ظل

ومع إجماع المجتمع الدولي حول عالمية وخطورة ظاهرة   2000للحلف الأطلسي سنة 
اجهته ي وتجربتها الرائدة في مو الإرهاب عملت الجزائر على إبراز النموذج الجزائر 

للشراكة مع الاتحاد   كتهديد عابر للحدود، إذ وسعت من دائرتها المتوسطية وانضمت
بدورها كفاعل محوري في الحــوار   وحصلت على اعتراف أوروبي 2000الأوروبي عام 

فهذا المنظور الأوروبي الذي يعتبر   2006الإستراتيجي  الأمني في المتوسط سنة 
 -لقضايا الأمنية الأورو بالنسبة للمسائل وا ئر ذات عمق إستراتيجي مهمالجزا

فاعلية في المنطقة العربية، غير أن المبادرات بين  لعب دور أكثر متوسطية، يخول لها 
الإسرائيلي، مما انجر عنه   -الطرفين اصطدمت بمسار التسوية السلمية للصراع العربي

روبي على تجزئة  توسط، حيث عمل الطرف الأو تقليص الاهتمام الأوروبي بجنوب الم
مغاربية، الدائرة الخليجية، الدائرة  التعامل مع المناطق كل واحدة منفصلة )الدائرة ال

لمقرابة من أوروبا(، لذا على الجزائر توخي الحذر من مأزق  العربية المحاذية للمتوسط ا
متوسطية التي تتعامل ضمن  الدولة المحورية والشريك الإستراتيجي في إطار المشاريع ال

د قوي ذو ثقل تفاوضي )الاتحاد الأوروبي(  مسارات ثنائية وشراكة بين طرف موحا
 .(1)وطرف ضعيف ومجزاأ ومنفرد

 :  من خلال ما تقدم نستنتج ما يلي 

 وضوح المفاهيم والمصطلحات المفتاحية سمة أي بحث علمي.  
ماية الدولة لنفسها من  تراجع المفهوم التقليدي للأمن القومي القائم على ح 

يمي، الأمن لقتهديدات الخارجية، لصالح مفاهيم جديدة تشمل الأمن التعاوني الإال
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، المشترك، الجماعة الأمنية، في سبيل التصدي للأخطار العابرة للحدود، العالمي
 التي تتجاوز قدرات الدول منفردة.

ة ثابتة منذ الاستقلال، تتحرك الجزائر وفق عقيدة أمنية قائمة على مرتكزات أساسي 
ربي،  ب العالمغر : م أن موقعها الجيواستراتيجي الذي يشمل ثلاث محاور أساسيةك

شمال إفريقيا، وجنوب الصحراء والضفة الجنوبية للمتوسط دفعها لجعل هذه 
المحاور دوائر اهتمام أمنها القومي. 



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثالث

استراتيجية الأمن القومي 
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  ، داخلية  ية جزائر  وبأزمة الأمنية قضايالا بهيمنة ردةالبا ربالح بعد ما سياق تميز    
  ، أزمة يف  الثورية المرجعية ذات لها المشكلة مبادئها و الجزائرية الأمنية الهوية وضعت
  لم  ،الإرهاب لظاهرة  الجزائر مقاربة  و  ، داخليا يحدث لما  الرسمية الرواية  ان  و  خاصة

  الفاعل  وصورة الثوري  لالفاع صورة جعل ذيال مرلأا. الدولية البيئة  من  قبولا تلق
  للإرهاب  لتصورنا  نظمية  استجابة  غياب  إن. استراتيجيا و قيمياا مجدية غير  المحافظ

 داخليا.  الإرهاب ظاهرة من براك تهديدا شكل

  للجزائر  يةالاستراتيج الفرصة 2001 سبتمبر من  عشر الحادي أحداث منحت     
 كما ابالإره ظاهرة على استراتيجيا توقتف دولة لو أ ابارهباعت هالذات الاعتبار لإعادة
  لي الدو  السياق منح لهذا. الذاتية الصورة بتلك يعرفونها و  الآخرون  إليها  ينظر  أصبح 

  لتأكيد  استراتيجيا موردا الإرهاب أصبح حيث داخليا الجزائر بها مرت التي للتجربة  قيمة
  نفس  هي ولدولية ، ا لاقليمية وااحتين على السو شغل مكانة   الإرهاب؛ محارب ةهوي

  على  الحرب أصبحت أين الاستراتيجي تيهانها من الدولية البيئة  انقدت تيال الظاهرة
 .معا الدولي  النظام و للدول ةتيهويا صفة  الإرهاب

ت ظاهرة الارهاب  الى استكشاف كيف خلق  الأول، جزئه في ،يهدف هذا الفصل      
اعتبار أن الهوية  برادايم الهوية الثورية( على ل يمية ) داخو برادالفاعل( هوياتية) ل أزمة

ى هذا الاساس  علو م يعد مجديا استراتيجيا و معرفيا ، موذج الهوية الثورية لالثورية و ن
  فعليا  داتهدي  باعتباره الإرهاب لدراسة ؛الانطولوجي  الأمن نظرية مسلماتسيتم توظيف 

  تفسير ؛ و ل الفاعل هوية صصو بخ اليقين عدم من حالة قل خ على قدرته من انطلاقا
. سيبحث هذا الفصل،  انطولوجية أمن مقاربة من الإرهابي للتهديد الجزائرية ابةستجالا

بحثية الثانية، في؛ الارهاب كعامل تشـــــكيل للهوية الامنـــــية الجزائرية  اله في خطوت
 ب  فــــــي خطاب الحرب على الارها الجديدة؛ و
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  التي منحت  2001رسبتمب من عشر الحادي أحداثعد ب ي خاصة اتيجاستر  ردكمو 
  الذاتية  ةور الص  تحول إلى أدى مما مكافحته  و الإرهاب مجال في الخبير  مرتبة  جزائرلل

  راف الاعت نتيجة اجتماعية هوية الى خلالها من للعالم نفسها الجزائر تقدم /قدمت التي
رضية استثمار الدول في  ف هذا الفصل  يختبرر خيي الا. و فكذلك بوصفها  بها النظمي 

لمعترف بها اجتماعيا من خلال تطبيق نموذج الهوية الامنية على منطقة  ت االهويا
  و  قليميالإ المستوى  على الاجتماعي ها لدور الجزائر  آداء يقةطر ي الساحل  للنظر ف

هذه   قة بينود العلا؛ و أيضا الوقوف على حدالأمنية اهويته متطلبات إشباع بالتالي
هديدات المنطقة، و هو ما  الجزائرية لأزمات و تالمفهومية و طبيعة الاستجابة ة البني

منية الجديدة و ما تفرضه من التزامات  لاا يطرح سؤال حول مدى ادراك الجزائر لهويتها
  ، و بالتأثيرات الاستراتيجية( هرةالظا) عائدات تدفق استمراراجتماعية؛ و وعيها بشروط 

  الاعتراف  مصدر) للظاهرة يالاجتماع بناءالمساهمة في ال في للاستمرار اتيجية الاستر 
 (.   بالمكانة  الاجتماعي
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 1يد الإرهابي من مقاربة أمن انطولوجيةهدلتتفسير الاستجابة الجزائرية ل أولا:

قرن العشرين واحدا من أخطر  واجهت الجزائر خلا ل فترة التسعينيات من ال
سار  إيقاف الم .  على إثر2ذ الاستقلالمنل تاريخها تها خلالتي عرفالتهديدات ا

دخلت البلاد في حلقة عنف دموي و حرب أهلية   1992الانتخابي في شهر جانفي 
ة كاملة سميت أيضا بالعشرية السوداء. لقد أبرزت دموية هذه الحرب  ريعشدامت ل

ضيل  تفقائمة على ية و الالجزائر لمقاربة التي تبنتها السلطات العسكرية الداخلية طبيعة ا
سياسية أخرى للتسوية.  لا تعبر طبيعة  لإرهاب مقارنة بخيارات خيار "الحرب" على ا

 
ث منير ليمان، حيث ساهمت المساعدة الكبيرة التي قدمها لي الباح إلى يعود الفضل في انجاز هذا العنصر  1

تطبيق نظرية الأمن بات في تدليل عقلية الجودة العاة و توجيهاته المنهجية و المعرفية مملاحظاته القي
الإرهاب من منظور بنائي من جهة  ة لظاهر و في المقاربة  ، زائرية من جهةلحالة الجالأنطولوجي على ا

فكر حول  لالمنتجة في إطار مراكز ا expertiseبرة تنصب اهتمامات الباحث ليمان حول موضوع الخ .أخرى 
هما لا يقترح ف anti savoirهضا للمعرفة منا بوصفه حقلا جتماعيا ، واء اباعتباره بن موضوع الإرهاب

كما ، ة على عدم المعرفة مهمتها تبرير خيارات سياسية معينةئمية قاهو استراتيج قدر ماب ،للظاهرة علميا

بحث  أشير إلى ال ،ء بالباحث ليمان منيراو في سياق التعريف و الاحتف .ستامبنسكيتحاجج الباحثة  ليزا 
  ن خطاب مراكز التفكير المحافظة حمل عنوا و الذي، للماجستير باللغة الفرنسية لته قدمه في رساالقيم الذي 

مقتبسة من المقاربة حول الربيع العربي، فمن خلال استخدامه لأدوات تحليلية لايات المتحدة الأمريكية لو في ا 
ق بين السياسات توافتأكيد وجود دراسته إلى صلت تو  ،و تطبيقه منهج قياس التأثير ،ةيالمؤسساتية  الخطاب

و هذا ما يكشف عن   ،يرها و شرعنتهابر وم بتليات الخطابية التي تققة و الآفي المنط ليدية الأمريكيةالتق
التي تتيح استمرارية  في إعادة إنتاج المفاهيم النيوليبرالية او دوره ،الوظيفة الرمزية لخطاب مراكز الفكر

 للمزيد من التفصيل ،انظر:  ود تذكر.ن قيالعربية دو  في المنطقة يكيةالسياسة الأمر 

Mounir Limane .Discours des think tanks conservateur américain sur le printemps arabe. 

Mémoire de Magistère en Sciences Politique Spécialité :Politique Comparées. Université 

Alger 03.2017. 

 :زائر عموما ، أنظرالج ياب فو حول الاره في مجال مكافحة الارهابرية جربة الجزائلاع على التللاط 2 
. الدوحة: المركز التحديات –الميادين  –لسياسة الأمنية الجزائرية: المحددات ا ضاري.منصور لخ -

 .2015ربي للأبحاث ودراسة السياسات، الع
. ني إلى الصعيد عبر الوطنيصعيد الوططور ظاهرة الإرهاب في الجزائر من التـ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 . 2014ركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية، م ظبي: أبو
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د الإرهابي من حيث مساسه بمسألة بقاء /  ديتههذه الاستجابة عن حجم و خطورة ال
تشكلت  نمطية طبيعية أنها استجابة  زوال الدولة فحسب بل ينبغي فهمها أيضا على 

ل سمي بحرب الرماكدت خصوصا في أعقاب ما تأستقلال و ب الاحر  خيا منذتاري
.  هذه الاستجابة لم تكن خاصة فقط بفترة التسعينيات بل تكررت أيضا مع  1963

حيث تم تفضيل   2013الاعتداء على المركب الغازي بتنقنتورين شهر جانفي ة دثحا
لم   الذيو   1بي إرها 29رهينة و  35لعسكري الذي أفضى إلى وفاة خيار الحسم ا

لا تعبر هذه النمطية في الاستجابة عن أبعاد  ارج. أرف الخبالدعم دوما من ط ض يح
   -ذي يتعرض للبنى المادية للفاعل الد ليست بالضرورة مرتبطة بطبيعة التهدي –أخرى 

 بنبغي محاولة البحث عنها ؟  

لأمن رة ا فك علىهاب رية تجاه الإر الجزائطبيعة سلوك الدولة تقوم فرضيتنا لفهم 
  . أساسا بهويتها الأمنية و تلك الحاجة إلى اليقين وجي حيث أن سلوكها محددولالانط

ى الحقيقي لأهدافها وغ "المعنبلف فإن الدولة الجزائرية و بهدبعبارة أخرى ، 
زن من جامعة أوهايو الأمريكية  تسعى للحفاظ على  ما سمته جينيفر ميت 2"الاستراتيجية

حسب.  يمكن فهم لجوانب المادية للأمن فبالا يتعلق  جي الذي لأنطولو ا بالأمن
 :  هذا المنطق أيضا ، فهي تتميز بما يلي  الجزائرية ضمن بة الاستجا

نوع من الروتين الاستراتيجي من خلال تفضيل خيارات الحرب ى إلهناك عودة  -
 و الحسم العسكرية،

  من حساس بالأرجاع الإفي است العودة إلى مثل هذا الروتين يكمندف من أن اله -
 .طرف الإرهاب لمساس به من  الأنطولوجي، الذي تم ا

 
1 Kal Benkhalid. Evolving Approaches in Algerian Security Cooperation. Combating 

Terrorism Center at West Point, 2015. https://ctc.usma.edu/evolving-approaches-in-

algerian-security-cooperation (accessed 15 Mars 2016) 

 
ندي في المعركة، فهو لا  الج تناول حالة الفكرة  عبرهذه رو الأمن الأنطولوجي مثالا شارحا لظيعطي من  2

لمادي )بقائه( بل أنه في نفس الوقت يدافع  ا   أمنه ده في ساحة المعركة  إلى حمايةخلال وجو  يسعى فقط من
 .(يةني ساحة المعركة" )الدفاع عن هويته الأمعن "المعنى الرئيسي  للهدف من وجوده ف

https://ctc.usma.edu/evolving-approaches-in-algerian-security-cooperation
https://ctc.usma.edu/evolving-approaches-in-algerian-security-cooperation
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ة الهوية  يعطب( تعريفا ل1إن فهم هذين المسارين الأخيرين  يتطلب ؛ )            
الإرهاب  و،  ( تحليلا للكيفية التي تم بها إنتاج حالة عدم اليقين بفعل2الجزائرية و )

سمحت حرب ضد الإرهاب و التي ال على فكرة  القائمةزائرية ( مناقشة للاستجابة الج3)
باسترجاع أمنها الأنطولوجي و لكن أيضا ببناء هوية ذاتية تتمحور للجزائر  ليس فقط 

أساسية جديدة هي  ''الدولة المحاربة  للإرهاب''. هذا الشكل الأخير من ة ولحول مق
ة  لي سياسة الدو ن في الالمهيم محوريا في تحديد خصائص البراديغم أصبح الذات تعريف 

سبتمبر   11ات ميا عقب اعتداءمن طرف الو. م. أ.  رس خصوصا بعدما تم تبنيه
و مقبولة باسم محاربة   مبررة بلة جد خيارات العسكر  بموجبه أصبحت والذي 2001

 الإرهاب.   

 أمن هوية  الانطولوجي هوالأمن  .4

طبيعة   م بخصوصفس الفهية في العلاقات الدولية في نلرؤى النظر لا تشترك ا
لية  ات اللبرالية في العلاقات الدو الإرهاب.  ترى التفسير  جابة للتهديد الصادر عنستالا

تي تحملها الدولة، فالحرب ضد الإرهاب  لقيم النظومة امثلا  بأن الإرهاب يهدد أيضا م 
،  ئه الإقليميين و الدوليين الجيش و حلفامن وجهة نظر ، في الحالة الجزائرية هي 

ذ ما قبل الاستقلال و التي  منة الوطنية  التي تشكلت كر ن  قيم الفع لدفاعحرب ل
الذي يتبنى   1لاموي" "المشروع السياسي الاس  -بل و يهددها  -يناقضها و يعارضها 

رهاب  هي  العنف كأداة للتغيير .  من جهتها تعتبر الرؤى الواقعية أن الحرب ضد الإ 
ى  ن المادي للدولة.  القو مفاظ على الأعية للحية و رداستجابة عقلانية، حتمية، دفاع

التي تبنت العنف في الجزائر هي  قوى لجأت إلى الإرهاب   السياسية الاسلاموية 
ديل. حسب القراءة الواقعية فإن استجابة الجيش لتهديد  سياسي بة نظام بهدف إقام

 ك.  اظ على بقاء الدولة و حمايتها من التفكالإرهابي تهدف إلى الحف

 
1 Jonathan Hill. Identity in Algerian politics: The legacy of colonial rule. Boulder, CO : 

Lynne Rienner Publishers, 2009.p.7. 
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جابة الدولة الجزائرية للإرهاب، فهي لا   تعتبر كافية لفهم استلا  التفسيرات هذه مثلإن 
الظلامية ، حرب  )حرب ضدلمسألة تفسر الجوانب الخطابية الرسمية و التاريخية عن ا

" الحرب" على   ضد الأصولية، عشرية سوداء(  و لا تفسر بشكل كاف خيار )قرار(
حيث  رغم عدم العقلانية من  لةمنية للمسألجة الأة المعاالإرهاب )لماذا تمت عسكر 

ر  البشرية الكبيرة التي خلفها مثل هذا القرار( و لا تفسر و لا تفس الخسائر  المادية و 
تفسيرات الليبيرالية و الواقعية( خيار )قرار( " الحرب" على الإرهاب  كاف) البشكل 

ائر   خسمن حيث ال عقلانيةعدم ال مت عسكرة المعالجة الأمنية للمسألة رغم)لماذا ت
ل هذا القرار( و لا تفسر كيف تطور هذا الكبيرة التي خلفها مث المادية و البشرية 

للدولة الجزائرية شعارها "الدولة التي حاربت  ذاتية  ا لهوية السلوك ليصبح  مكونا رئيسي
ه  ذي مفادتراح تفسير إضافي يبنى على الافتراض ال الإرهاب".  سيكون من الملائم اق

ا الهوية و الحاجة  ديد الإرهابي تحدده أيضجزائرية في مواجهة التهالوك الدولة أن سل
هذا الأخير )اليقين  ، و أن كلة لهاإلى اليقين الخاص باستقرار  منظومة القيم المش

ية تلجأ إليها الدولة  بخصوص استقرار القيم المشكلة للهوية(  تضمنه آليات روتين 
شكل من أشكال ة أخرى، فإن الإرهاب )كار لوجي.  بعبالانطو  ع الأمن لتحقيق أو استرجا

دية  نى الماياسي الداخلي كما تبينه الحالة الجزائرية(  لا يهدد استقرار  البالعنف الس
ه  قات القوة داخل الدولة  فحسب بل إن الأعمق و الأهم من ذلك هو أنه تم اعتبار لعلا

دولة ثم منظومة النيت عليها التي ب  ة القيمأخطر تهديد على الإطلاق واجهته منظوم
في الساحة  الإقليمية و الدولية.  سوف يقول  لنا  لتي صاحبت تطور أدوارهاالقيم ا

رة التهديد تم تقديرها بمدى مساسها بالقيم الأساسية  رجة خطو اض أن دمثل هذا الافتر 
مر و هو أ للدولة، ليس فقط بمدى مساسها بالمصالح المادية )بالأمن الانطولوجي ( و 

بخصوص الجدوى من  م إجابات عن تساؤلاتنا لأنه يقد –في تقديرنا  – مهم جدا
 .   1فرطاستخدام مقاربات تلجأ إلى القوة العسكرية بشكل م

 
  1992 ريحات من سمي بالجناح ألاستئصالي داخل الدولة  غداة إيقاف المسار الانتخابي سنةتصتعبر   1

حجم  لاموي و عن لإرهاب الاسها اعلى درجة خطورة التهديد التي يمثل  و اندلاع موجة العنف التي أعقبته
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ك تكمن إذن أهمية مفهوم الأمن الانطولوجي في أنه يهتم بما وراء الطبيعة المادية لسلو 
طولوجيا"، أي "  ن لمصطلح "الالبسيطة دلالة االدولة، و هو ما يمكن استخلاصه من ال

لخاصة بطبيعة كينونة الشيء". نفس هذا المعنى يقدمه  لمتعلق بالميتافيزيقا االقسم ا
المنظر الاول الذي طور مفهوم الأمن   Antony Giddensأنطوني غيدنز 

  يبحثون عن أمننة للذات )الهوية(" تسمح  الأنطولوجي حيث يعتبر أن " كل الأفراد 
ماعي  وجهة نظر النظام الاجت و درجة من الاستقرار منة من اليقيني ك درجة بامتلا

بحث بدورها  فإنها تقلانية العام. باعتبار الدولة أيضا فاعلا اجتماعيا أيضا يتميز بالع
من ليقينية و   عن الأمن الأنطولوجي، أي أنها تبحث عن هوية مستقرة و أيضا عن نوع 

  ليات روتينية ذات أهداف عمالأخر إلى تها مع تفاعلا يتحقق لها ذلك عبر تحويل
ن الانطولوجي هو  مذه الاعتبارات النظرية فإن اللااء على همحددة. بشكل عكسي و بن

عالية جدا من عدم اليقينية". إن هذا   درجة ديد للهوية ينتج عنها وجود تهتتعلق ب" حالة 
  ا يسمح لنا ة( هو من الهوير )عدم اليقينية بخصوص أمن الذات أو أمالعنصر الأخي

حب التعامل مع التهديد )إفراط الدولة  الاستجابة التي قد تصا حديدا بفهم عدم عقلانيةت
إلى تعميم الفوضى  داخل حدودها كما عبها و ية ضد شفي اللجوء إلى القوة العسكر 

احله الأولى خلال فترة حكم المجلس  تبينه مقاربة محاربة الإرهاب خصوصا في مر 
كونا  ة  يعتبر عنصرا ضمنيا مالاجتماعي لهوية الدول هرما أن المظلة(.  بلى للدو الأع

ايجابية على  بية أو ثارا سللتفاعلاتها مع الآخرين  فإن عدم اليقينية تنتج في النهاية آ 
ا كدولة قومية وفية  هوية الدولة. بعبارة أخرى، أن الهوية الجزائرية )التي ينظر إليه

 

ة إلى  رضا مالك )أحد وبالمنسثلا لا  تعبر المقولة الشهيرة اجهته، فمالاستجابة التي ينبغي تقديمها في مو 
خوف أن  للأزمة الأمنية الجزائرية( و هي " على اأعضاء المجلس الأعلى للدولة الذي أدار الفترة الأولى من ا

للأزمة  إدارة للفوضى بدلا من إدارة سياسية ثم  لق و تعميم رسمي نحو خ توجهيتنقل إلى الطرف الآخر( عن 
يد الذي تتعرض له القيم الأساسية للدولة قبل كل شيء.  هدة التسب، بل تعبر أيضا عن درجة خطور فح

هذه  و الخسائر المادية الناتجة عن مثل أالثقيلة في الأرواح أو في حجم الأضرار بمعنى آخر، لا تهم الكلفة 
ني ما دامت مثل هذه الاستجابة ري و الأملى استئصال الظاهرة عبر الحسم العسكفة إ منية الهادالمقاربة الأ

نب الخطابية اية القيم الأساسية للدولة. تساعدنا إذن مقاربة الأمن الانطولوجي على فهم الجواحمتضمن 
 يها.كذلك بعض الجوانب غير العقلانية ف ولسياسة الحرب على الإرهاب 
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تهديد يفرضه  اقليميا( عندما تتعرض ل ة ولة تعديليل، و كدلاستقلالمبادئ السيادة و ا
يقدمها  ن بإمكان هذا التهديد أن ينسف هذه الصورة، و عبر الاستجابة التي الإرهاب فإ

فإنه لا يبحث فقط عن تحقيق أهداف مادية بل إن الأمر يتعلق بما هو أهم و الفاعل 
ذن و كأن  إ الذاتية(. الهوية ة بخصوصسترداد الأمن الانطولوجي )حالة اليقيني هو ا

( أن التهديد الإرهابي  1ب من الثلاثية التالية ؛ نحاول أن نناقشه  يترك الافتراض الذي 
( أن  2لدولة على الصعيدين المادي و الانطولوجي و ن لدى ام اليقييخلق حالة من عد

الدولة  ستجابة ( و أن ا3ة الذاتية للدولة للاهتزاز و حالة عدم اليقين تعرض الهوي
 .1لذاتية اليقين بخصوص الهوية ا دة فعل طبيعية لاسترجاع ر  للإرهاب هي

المعنى  أمنه ب  استرجاع حسب أنصار نظرية الأمن الانطولوجي، فإن الفاعل  و بغرض 
لفاعل من  الانطولوجي يتجه نحو تطوير و تتبع روتين معين.  يمكن الروتين حسبهم ا

 التصرف  

عتبار أن  علات مع الآخر و ذلك با فا ستقرار التوية و ارار الهو من الحفاظ على استق
رأينا من مصدر وحيد و هو  التفاعلات مع الآخر. يترتب عن هذا   ماالهوية تنشأ ك

ي حالة الاهتزاز العميق لليقينية و في حالة الاضطراب الذي يفرضه  ن أنه فلقول إذا
  الرئيسي ى عادة المعنهدف استتينية بن الفاعل يلجأ إلى هذه الديناميات الرو تهديد ما فإ

 . 2ة ياسترجاع اليقين   عن الذات و إلى

لدولة،  ريخية لرب التاإن فكرة الروتينية في الحالة الجزائرية مستمدة أساسا من التجا    
( ، إلى حرب الرمال  ضد  1962-1954فمن الحرب ضد الاستعمار الفرنسي )

ة الإستراتيجية  كر داخل الذا الحربي السلوك مغرب غداة الاستقلال سرعان ما تم إدراجال
في حال مواجهة تهديد يعترض القيم الأساسية لها.  في   و اعتباره سلوكا مبدئياللدولة 

كرست فعلا الدولة الجزائرية "مجهودا حربيا" بالمعنى   لإرهابيتهديد امواجهتها لل

 
1 Jennifer Mitzen. Ontological security in world politics: State identity and the security 

dilemma. European journal of international relations, 2006, vol. 12, no 3, p. 344 
2 Jennifer Mitzen .op.cit.p.341. 



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثالثا الفصل 

 

 
 

110 

بات  م الصعو الكلمة. فخلال "العشرية السوداء" و رغ الحقيقي الذي تشير إليه
جيش ظلت في تزايد  دولة إلا أن ميزانية التعاني منها ميزانية ال تيقتصادية الالا

عف سنة  إلى الض  1991ة مليون دولار سن 612مستمر، فمثلا قفزت من حوالي 
ثم   ،1995مليون دولار سنة  1300مليون دولار، ثم إلى  1290، أي حوالي 1994

ر سنة  لامليون دو  1750إلى ، ثم 1996مليون دولار سنة  1400إلى حوالي 
" الذي تعكسه أرقام الميزانية الدفاعية ظل مستمرا بعد جهود الحربي.  هذا "الم19971

شرين سنة التي أعقبت مجيء الرئيس عبد العزيز  لال العء"،  فخنهاية "العشرية السودا
و  2رمليون دولا 5400بـ  2009ية الدفاع سنة ،  قدرت ميزان1999بوتفليقة سنة 

''مكافحة الإرهاب"،   لا تبرر سوى ب ـ، و هي أرقام  20173نة س يون دولار مل    0086
 . 4ع و الدفابمعنى أن الإرهاب هو المحدد المركزي لميزانية الجيش 

 خصوصية الهوية الجزائرية  .5

ية الجزائرية )القيم الرئيسية  من الضروري كما أشرنا إليه آنفا أن نحدد مضمون الهو  
لوجي.  زاوية نظر الأمن الانطو ليل لتهديد الإرهاب من تحدنا إجراء إذا أر  للفاعل(الذاتية 

تعلق   وصا إذاهوية خصلكن، و قبل هذا يبدو انه من الملائم تقديم تعريف لمفهوم ال

 
1 Anthony H Cordesman. A tragedy of arms: Military and security developments in 

the Maghreb. Greenwood Publishing Group, 2002.P.139. 
2 Jean-Pierre Filiu. Could Al-Qaida Turn African in the Sahel?. 2010.P.16. 

https://carnegieendowment.org/files/al_qaeda_sahel.pdf (accessed 07 April 2014) 
3 La rédaction de Monde Afrique. Algérie, le budget militaire le plus important d’Afrique. 

https://mondafrique.com/algerie-le-budget-militaire-le-plus-important-dafrique/ (accessed 

30 November 2018). 
به لحماية  الذي تقوم  حربيفي مالي و  ليبيا  فان  المجهود ال رغم أن الجزائر غير متدخلة مباشرة  4
رد المعبئة.  هذا  واة المالدولة الأكثر تدخلا من ناحي  يجعل منهاا و بالتالي  الحدود الهشة للجيران دودهح

ار مكافحة الارهاب و حماية أمن في اطالمجهود الحربي يفسر لنا  سياسة التسلح القوية المنتهجة 
  :نظرأ.الحدود

Abdennour Benantar. Sécurité aux frontières: Portée et limites de la stratégie algérienne. 

L’Année du Maghreb .14 (2016): 147-163. 

 :أنظر فصيل أكثر حول تطور ميزانية السياسة الدفاعية الجزائرية؛لتو ل
Ammour Aïda, Laurence. Evolution of the Algerian Defense Policy.  Bulletin de 

Documentation, 2013, n 7. 
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ول. ينبغي  الأمر بدراسة العلاقة بينه و بين مفهوم الأمن الذي لا يقل غموضا عن الأ
يف لمفهوم الهوية و هو عر لاعطاء ت   الموجودالنقاش أن نشير إلى أمر مهم بخصوص 

ن تضارب بين مقاربتين ؛ الأولى تعتبر أن الهوية هي مفهوم  أنه يعاني في آن واحد م 
غير قابل للتغير و الثانية تعتبره مفهوما بنائيا يتم تجديده   واحد و  أساسي ، رئيسي، 

وم الأمن على مفهتماما  تنطبق هذه الملاحظة .1الظروف التاريخية باستمرار بحسب 
بط بفئات سوسيولوجية متعددة  تإلى أن مفهوم الهوية ير ا. تنبغي الاشارة أيضا يضأ

مضمون مفهوم الهوية بحسب وحدة يتغير  الفرد(.)الحضارة، الأمة، الدولة، المجتمع، 
كالية  بهوية الدولة. رغم هذا، يجب  التحليل المستعملة و في إطارنا هذا تتعلق الاش

 با ما يلجأ إلى استعمالل مفهوم هوية الدول غالحو أن النقاش ضا إلى نويه أي الت
لكن  بادل و بشكل مت  national identityمصطلحي هوية الدولة و الهوية الوطنية 

شارة إلى نفس المفهوم باعتبار أن الدولة هي الإطار المجسد للوجود المادي و  للإ
 لسياسي لأمة ما.  ا

نحن ؟".  ى سؤال بسيط و هو " من عل بالإجابة  تحديدا  ة يتعلق إن مضمون مفهوم الهوي
عنه ليست بنفس القدر من البساطة.  على الصعيد الوطني تشير  ة يبدو أن الإجاب

لمعتقدات و الآراء و الصور عن الذات و عن الآخر التي تتقاسمها  مجموع اية إلى الهو 
قيم،  الالثقافة،  ء تتضمنو الآرا مة في دولة ما. هذه المعتقدات و الصور الأغلبية المه

دركات عن الدور الذي تلعبه الدولة في ضا جميع المدركات و المالمعايير و لكن أي
باقي أعضاء المجتمع الدولي. يترتب عن  ظى بين التي تحمحيطها الخارجي، و المكانة 

)أو   لهوية يشير إلى الطابع العام الذي يميزهذا القول ملاحظة مهمة و هي أن مفهوم ا
ا مهم معرفيا لأنه  ع العام المميز لدولة م الأخرى. إن مقولة الطابل ما عن الدو ( دولة لا

ية أساسية تتميز  ئص جوهر جود خصايخبرنا عن أمرين اثنين مهمين ؛ الأول يتعلق بو 
بعة منهما(، و الثاني يتعلق  بالستاتيكية )أي غير متحركة كالثقافة أو الدين و القيم النا

 
1 Richard Hanler. Is identity’a useful cross-cultural concept?.in. John R. Gillis (ed.). 

Commemorations: The politics of national identity. Princeton University Press, 

1994.P.29 . 
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بالثبات نظرا لطبيعتها  هي تتميز بالحركية لا  و  عطى للأولىالتي ت  لمعاني""بمنظومة ا
فها استهدا ا ينبغيهذه الفئة الثانية هي التي تتميز بالغموض عادة وهي م . 1السياقية 

) و  بالتحليل لكشف خصائصها. في علاقة مفهوم الهوية بالإشكالات الأمنية عموما
ع القيم و المدركات مو إلى مج -ناي تقدير ف –شير منها الإرهاب( فإن مفهوم الهوية ي

اته و غيره و التي تتم تعبئتها لبناء خطاب الأمننة و  شكلة لصورة الفاعل عن ذالم
 تبريره.  

هوية الجزائرية تشير إلى مجموع القيم و المدركات للتعبير عن الذات  فإن ال عا لهذاتب
ذه ه ديرنا، فإن . في تقجة عنهاناء خطاب أمننة و تبرير السياسات الناتفي إطار ب

كية و غير قابلة للتغير( و قيم أساسية   يم جوهرية عليا ) ستاتيالمنظومة تتشكل من ق 
 بالآخرين(.   علاقته  لذاتي وو قيم اجتماعية ) الدور ا

بحكم أن الدولة بنيت   القيم الجوهرية العليا للدولة : الدولة الوطنية المستقلة: -(.1
من في بناء  دف الرئيسي منها كان يكلهرنسي فإن ا مار الفالاستع عقب عملية تحرر من

مضمون هذا الهدف في ست نقاط   1954يختصر بيان أول نوفمبر  .2تقلة الدولة المس
صار مرجعية و هوية و قيم  الدولة الجزائرية التي يستند اليها  كس باختهي  تع و

سيادة  ال( ذات 5ة ) جتماعي(الا4ة )(الديمقراطي 3(الجزائرية )2(الدولة )1) رسميا؛  "إقامة
ضل الهدف   1962بعد الاستقلال سنة  .3 بادئ الإسلامية"(الم6داخل إطار ) 

ز السيادة الوطنية" على الأصعدة "  تعزي قبة هو المحوري للحكومات الجزائرية المتعا

 
بين  يفرق عندما  endt Alexander Wندتالتمييز الذي يشير إليه الكسندر وا هذا تقريبا ما يشير إليه 1

 ة. أنظرالاجتماعيالهوية الكوربوراتية و الهوية 

 Alexander Wendt. Collective identity formation and the international state. American 

political science review, 1994, PP.385-386. 

 
2 Roberts Hugh. Sovereignty: The Algerian Case. 2004,ed. by Matthew Connelly, 

Diplomatic History, 28.4 (2004), 595–98. 
3 Matthew Connelly, Jean-Pierre Peyroulou, et Nathalie Cunnington. L'indépendance 

algérienne: une révolution diplomatique. Esprit , 2004, p. 142-156 . 
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ال هو ما يفهم منه إذن أن جميع أشك، الدبلوماسية و الاقتصادية، و الاستراتيجية
 ادة الوطنية".   ما هي تهديدات ضد "السيإند الجزائر حتملة ضديد المالته

را  زائر نظمن الطبيعي أي يضل هذا الهدف ذا قيمة سياسية و رمزية كبيرة بالنسبة للج
  132التجربة التحررية من الاستعمار الفرنسي الذي عانت منه الجزائر لحوالي  لثقل

ن ناحية  م تأثر كثيرا وطنية ييادة النة. لكن و من ناحية أخرى فإن مفهوم السس
للدولة، بمعنى أن مضمونها أو صورتها   لتركيبة السوسيو سياسيةاستخداماته  با

رضه القوى السياسية المهيمنة.  لقد لعب  الذي تفلمضمون )السيادة الوطنية( تتأثر با 
 ي بناء الدولة و في تحديد صورة و مضمون الجيش الجزائري دورا سياسيا مركزيا ف

ا في  خصوصيات مهمة يمكن حصرههذا الدور في الجزائر بز ية، و يتمية الوطنالسياد
 ؛ 

سي  و مركزيته في مأسسة نظام سيا 1سيطرة الجيش على مسار بناء الدولة  .ت
 خاضع 

للعسكري ؛ لكن دون أن يعني هذا الدور السياسي الكبير للجيش أننا أمام  .ث
ة مثلا نييكا اللاتيارب امر كسته تجتورية عسكرية بالمفهوم الكلاسيكي كما عدكتا

لكن للإشارة إلى ما يسميه جي  ني من القرن العشرين و خلال النصف الثا
هيمنة العسكري  بالنظام السياسي الخاضع ل Guy Hermetهارمي 

militairement dominé   و سمته الرئيسية هي خضوع التعيينات في مراكز
فس  ناو ليس للت  ستقطابلنمط الالمسؤوليات السياسية و الادارية العليا ا

 
ار  يصاحبه عادة مسار بناء وطني ستعمخلصت من الالدول التي تلة ا مسار بناء الدولة خصوصا في حا  1

nation building ليات بناء المؤسسات السياسية و سياسات التحديث و عميه. فيتميز بمركزية دور الجيش ف
مح بالقول بأن الجيش في الحالة  سو هو ما ي، بفضل الدور المتقدم للجيش  سياسات التنمية الاقتصادية تمت

ورة التحرير( لعب دور المعزز  خي خلال ثو الثقة الموجودة بفعل الدور التاريوية دراته التعبية )نظرا لقزائر الج
ان "اتطور  لهوياتي الجمعي الجزائري. للمزيد حول هذه النقطة أنظر مساهمة  ادوارد شيلز بعنو ا لرابطل

 السياسي في الدول الحديثة" 

SHILS, Edward Shils. Political development in the new states. Comparative studies in 

society and history, 1960, vol. 2, no 3, p. 265-292 . 
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1الانتخابي 
ion électoralecompétit   كما ان من سماته أيضا سيطرة .

مع ترك القرار الشكلي   مراكز القرار السيادي الفعليالعسكري )الجيش( على 
 ة اليوميات(  لهياكل سياسية و إدارية شكلية تابعة له.   )حوكم

ضامنة و و تحديثية وطنية  كقوة   شرعنة هذا الدور السياسي المركزي لجيش .ج
ني من حتكار للخطاب الوط حيث أن هناك نوع من الا لمؤسسات الدولة ، 

الجيش بإلغاء انتخابات ع أشكال التهديد. يوضح قرار طرف الجيش أمام جمي
سمـ "حماية كيف تم استخدام خطاب الوطنية لتبرير القرار الذي تم با  1991

طنية" للجيش بتقديم  لو "الشرعية ا. تسمح البلاد"الاستقلال الوطني" و "وحدة 
ا  و "الفاعل الذي يضمن حماية الدولة و مؤسساته يف عن هويتة الذاتية فهتعر 

ضد جميع أشكال  مل لتبرير جميع أشكال التدخل"، و التي في المطلق  تستع
 التهديدات.   

:   non interventionnismeة الجزائرية : عدم التدخل القيم الأساسية للهوي -(.2
من المثالية وهو قيام سلوكها الدولي على   م بنوع خر يتسلجزائرية بمعنى آا  الهويةتبط تر 

ية أو  ى الخارجية في شؤونها الداخلسواء تعلق الأمر بتدخل القو  رفض التدخل الخارجي 
ستوريا و سياسيا في الجزائر  تدخلها في شؤون الآخرين. يعكس تكريس هذا المبدأ د

ظام الدولي و منها على  المعيارية المؤسسة للن دئترام المبازام باح ن الالتوجود نوع م
لمواقفها  نوعا من الأخلاقية و الثبات الخصوص مبدأ السيادة الوطنية، و هو ما يعطي 

مبدأ عدم   التفسيرات التاريخية التي أفرزت التزام الجزائر باحترام السياسية. فضلا عن 
السيادة الوطنية )أي   يةه و هو حمايقف خلفي الذي التدخل يضل المبرر البراغمات

. نال هذا المبدأ  2لاق ي أشرنا إليها أعلاه( أهم المبررات على الإطماية القيمة العليا التح
ام الحرب الباردة خصوصا و أنه راج لدى منظمة  ة دولية معتبرة خصوصا أيمصداقي

 
1,Hermet  Guy . L'autoritarisme. , in Leca Jean et Grawitz Madeleine (dir.),  Traité de 

science politique. 1985, vol. 2,P.270. 
2 Geoff D Porter. Le non-interventionnisme de l’Algérie en question. Politique étrangère, 

2015, no 3, p. 43-55. 
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عد الحرب دولي. بنظام اللتي كرسته كأساس لتصوراتها السياسية لل عدم الانحياز ا
الدولي و لكن رغم هذا لا تزال  لتدخل بشدة على الصعيد اردة، تراجع مبدأ عدم البا

رهاب الدولي  غم التحديات التي يفرضها الإة به في سياستها الإقليمية ر الجزائر ملتزم
 بأبعاده العابرة لحدود.

ة يتعلق  وي ي الهلقيمي فهذا الجانب ارية :  اعية للهوية الجزائالقيمة الاجتم -(.3
حيث يعود هذا الدور بالفائدة على   1عديلية ر لدورها كدولة تعريف الذي تسنده الجزائلتبا

نها الدبلوماسي  الإطار تتصور الجزائر أن بوز اء المجتمع الدولي. ضمن هذا باقي أعض
بناء   مبدأ عدم التدخل ستتمكن من المساهمة فيو السياسي القائم على إلتزامها باحترام 

يلية أكثر وضوحا  حجم هذه المطالب التعد فترة الحرب الباردة كان ل لدولي. خلالسلام اا
لبة  ببناء "نظام دولي  و هو ما برز مع فكرة المطا  في الخطاب السياسي الجزائري 

لتزام بمبدأ "عدم  . لكن، يبدو أن هذه المكانة لا تتحقق سوى عبر مواصلة الاجديد"
ي هذا  حل النزاعات الدولية. في سيط ناجح فورها كو أفضل لدالتدخل" و عبر أداء 

أن طموحاتها و   زائر نفسها كطرف محايد في القضايا الدولية و المجال تعتبر الج
لهذا الدور تجسيدات عدة أهمها قدرة  لسلام و الاستقرار.  لقد كان أهدافها هي ا

.  1980ان سنة في طهر  على إيجاد حل لأزمة الرهائن الأمريكيين الوساطة الجزائرية 
المجتمع الدولي. لكن و في الجزائر أدوارها داخل  مثل هذه النجاحات تتصورل وفقا

 
الدولية تنتمي إلى إحدى الفئتين ؛ الأولى تهدف إلى المحافظة على الأوضاع  هاسياستلدول من خلال ا 1

سر لنا حيث أنه يف ه منضع القائم، و هذا التقسيم له أهميتو مة  و الأخرى تهدف إلى مراجعة/تعديل الالقائ
يشير إلى   نه على ألا ينبغي أن يفهم هذا المصطلح ول. لكن، ن المخرجات في السياسة الخارجية للدير مالكث

نه في غالب الأحيان يشير إلى  طموح الدولة إلى قولبة الوضع القائم و تغييره تغييرا جذريا فحسب بل إ
بالوضع القائم في مجالات  اضيةال معين و ر ديلية في مجة تعنة و ميادين معينة، فقد تكون الدوليسياقات مع
مختلفا أيضا. بالمقابل ينبغي الإشارة إلى وجود  ي تعديلا أن تكون درجة طموح الدولة اليمكن أيض عدة أخرى.

يكون الأمر متعلقا بقيم أساسية   ى يكون السلوك تعديليا و في هذه الحال حد أدنى من المطالب التعديلية حت
 القائم. أنظر :  وضع الخاصة بال ضايا المهمةبالقاو 

Jason W Davidson. The Enduring Importance of Revisionism and Status-quo Seeking. 

In. The origins of revisionist and status-quo states. Palgrave Macmillan, New York, 

2006. p. 1-18 
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فات )و الوسائل السلمية في حل الخلاذا السلوك القائم على تفضيل الحقيقة فإن مثل ه
التي تريد أن يعاملها بها الآخرون،  منها مبدأ عدم التدخل( ما هي إلا انعكاس للطريقة

زاماتها.  ج ناجح لدولة تحترم التم مستقر عبر تقديم نموذظابة ببناء نللمطال  كطريقة أي
را وهي بهذا تكون  كشكل اعية تخدم القيمة العليا كثيبهذا المعنى فإن هذه القيمة الاجتم

 لسيادة الوطنية. شكال الاستراتيجيات الخطابية لتعزيز القيم العليا؛ أي ا من أ

 ري زائالجوجي الانطولالإرهاب كتهديد للأمن  .6

جزائرية نصل الآن إلى مناقشة  الرئيسية للهوية ال توقفنا على الخصائص أن دعب   
الجزائر )خصوصية الإرهاب في طتها خلقت طبيعة الإرهاب في الطريقة التي بواس

لجزائرية ؟ تميز الإرهاب في  الحالة الجزائرية( حالة من عدم اليقين الذي مس الهوية ا
و الدولي منذ  لتطور السياق الداخلي  راصوصياته نظوظ في خطور ملحالجزائر بت

؛ فأما الأول  -يرنا في تقد –جرى فيه. هذا الأخير أفرز نموذجين  الذي 1992
إلى   1992اريخ وقف المسار الانتخابي سنة حلة التسعينيات اعتبارا من تفيخص مر 

  ايديولوجية لإرهاب فيها ا ، و هي فترة اعتبر1999يس بوتفليقة سنة غاية مجيء الرئ 
طالب سياسية( موجها ضد الدولة و  فا سياسيا داخليا )ذو م سلاموية راديكالية و عنا

لمصالحة  مرحلة ما بعد إصدار قانون ا  آن واحد.  و أما الثاني فيخصالمجتمع في 
لجماعات الإسلامية المسلحة إلى  ( الذي خلف عودة الكثير من ا2000الوطنية )يناير

ل تام. بالعكس، لقد  ال الظاهرة  داخليا بشكئصني هذا إستن أن يعدولة دو سلطة ال
تنظيما إقليميا مرتبطا   الإرهاب تطورات جوهرية تمس طبيعته فقد أصبح  عرف
تغييرات مهمة في طبيعة العمل و استراتيجيات   يمات دولية عابرة للحدود مع بتنظ

ه يميز  أنية من حيث ا تفسير له مزايإجراء مثل هذا التمييز بين المرحلتين  العمل.  إن
ية الأولى تبين المرحلة الأولى  أن الإرهاب  من التهديد.  من الناح  لنا بين نموذجين

بينما تؤكد المرحلة الثانية   يم العليا للدولة كفاعل دوليتعرض بشكل أكثر لاستهداف الق
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دخل( و عدم التدات ليستهدف بشكل أقل القيم الأساسية )تراجع هذا الشكل من التهدي
 ة(. اعية )الأدوار التاريخيتمالقيم الاج

الإرهاب يعتبر   حسب مسلمات نظرية الأمن الانطولوجي فإن   تهديد القيم العليا :
الة من عدم اليقين بخصوص هوية الفاعل.   انطلاقا من قدرته على خلق ح تهديدا فعليا

ن  فمناحيتين ؛ ذلك من زائر و هاب في الجزائر جوهر القيمة العليا للجلقد استهدف الإر 
تكمن في قدرتها السيادية على إقامة    لوظيفة الجوهرية للدولةجهة ، و باعتبار أن ا

ير دولاتية فإن   عتبار أن الإرهاب ذو طبيعة غ مع دول أخرى ذات سيادة و با  علاقات
مع   لجزائرية كفاعل سيادي، أصبح لزاما عليهالتهديد الأول يمس أساسا هوية الدولة ا

ثانية، و عبر  ر دولاتي.  من الجهة الي أن يتعامل مع فاعل غيابديد  الإرهد  التهوجو 
إن التهديد يهدف إلى  بية "بإقامة دولة إسلامية" فمطالبة مختلف التنظيمات الإرها

ريح هوية الدولة النموذج القائم بنموذج آخر و هو بهذا الشكل يمس بشكل ص استبدال
مواقف و  هذه الصورة فتشير مثلا ة ة الجزائريي للدولب الرسمالجزائرية. يؤكد الخطا

ذي عرف  ( و هو ال1994-1993لك رئيس الحكومة الأسبق )تصريحات رضا ما 
دا جديا حتى لاستمرارية الدولة "  ياسي  أن الإرهاب " شكل تهديبمناهضته للإسلام الس 

   .1  لاميين" ضد الإست بقوة أن "الدولة كانت لتزول لولا أنها تدخل و يعتقد اعتقادا راسخا

 

 لهوية الامنية الجديدةار في االاستثم استراتيجية.4

  الحاجة  أهمية سيعك المصالح، طبيعة و للهوية المعرفة المبادئ بين التوافق إن    
  الدولية  الهوية و الدولة هوية بين التوافق أن كما مصالحه، تحديد قبل الفاعل لتعريف

  بة بالنس خاصة البنية و علفاال بين ادلالمتب دالاعتما درجة يعكس أخرى  جهة من
 عاملا  بريعت  منظومي صدى لديها ذاتية بسرديات التمسك لان الصغرى، للفواعل
 . و تأكيد المكانة الاجتماعية الدولية ولوجي الانط الأمن لتحقيق 

 
1  Rédha Malek  . Il fallait bien arrêter l’ascension des islamistes . Algeria-Watch: 

https://algeria-watch.org/?p=68060   (accessed 20 October 2018). 

https://algeria-watch.org/?p=68060
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ص استثمار الدول للهويات المعترف بها  ففي إطار افتراض الأمن الأنطولوجي و فر  
و كيف يصبح  نطقة الساحل الأمنية الجزائرية في مة هم السلوكييمكن ف جتماعيا ا

  ؛ و قد ية الهويةوفرصة لإعادة تأكيد شرع ؛ية عاملا ذرائعيا لتأكيد مقولات الهو  ؛التهديد
دولي مشحون و أ إقليميلسرد المروية بأريحية مادام أنها تعبر عن سياق أيضا  يوظف 

دة  اع-ئدة في المنظومة وهي ساالسردية الالذات و سردية  بخطاب التهديد )توافق بين
ية والهوية المعيارية  بين البيئة المعيارية الدول يدعمه توافق  -سردية الفواعل الكبرى 

 .1التهديد إلى تهديد الهوية  (، بهذا الشكل قد يؤدي تحييدللدولة

  ت وأكد، بالإرها  إلى  العالم نظرة 2001سبتمبر من عشر  الحادي هجمات غيرت  لقد
2؛ 1999 و 1992 عامي بين تهاشهد التي الظاهرة من ئر زاالج ذيراتحت صحة

كما  
 أنور بوخرص:" جذري، و كما كتب الباحث بشكل للجزائر الدولي المجتمع غيرت نظرة

  ة مُخالف ال نيف الع  للتطرف الرئيسي المنتج  أصبحت الجزائر، التي ينظر اليها باعتبارها
  ضد  يةالعالم الحرب في يسيًائر  وممثلًا ،  سلاميلإا هابر للإ ضحية ، الإنسان  لحقوق 

ها ، فما كانت تعتبره  ؛ اضافة الى ذلك تغيرت نظرة الجزائر الى ذات3" الدولي الإرهاب

 
الخارجية  طياتلسياسية/الدول التي تعتمد على المعالاقليمية خدمة استراتيجية كبيرة للنظم تقدم الأزمات ا1
ة عييد شر يف المستمر بهوية الدولة و تجدفي التعر  ها/هويتها، فأهمية الأزمات الخارجيةذات عادة انتاجلإ

قلال خاصة بالنسبة للدول  النظام)خارجيا( لا تقل أهمية عن الأزمات الداخلية في المراحل الأولى من الاست
ر افريقيا مخبر إثبات و تعتبفرضية التي العلاقة/ال و هيملية بناء الدولة و ترسيخ معالمها عالافريقية في 

  تأكيد لها .
سلام  م الجزائري كان فطناً ومتبصراً في تحذيراته من مخاطر الاظان النالهجمات الإرهابية في أميركا أأثبتت 2

  افحةرى إدراج هذه السردياة في دوائر مكجأيلول/ سبتمبر،  11التسعينيات. ومنذ   المتطراف طيلة عقد
ولي في الانتهاكات الجسيمة تحقيق الدال الذي سمح للنظام الجزائري بتجاوزمر الأ الغرب ، الإرهاب في

اع في الجزائر و الصر عن أنوار بوخرص. -بتصرف–سان التي اتهمت بها في التسعينيات. نقلا نوق الإلحق
   مالي.على الرابط:

fmali.pd-acarnegieendowment.org/files/algeri//:shttp  (2013-01-12:التصفح تاريخ )      

.18  3CTC ng. Anouar Boukhars. Algerian foreign policy in the context of the Arab Spri 

Sentinel, 2013, vol. 6, no 1, p. 17-21 

https://carnegieendowment.org/files/algeria-mali.pdf
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، يمكنه تسويقها  1طنية في التعامل مع الارهابللعار أصبح فجأة مصدر خبرة و مصدرا 
 دوليا.   اقليميا و 

  الجزائر  طموحات بتمبرس ادي عشر منالح بعدما  ولي الد الجيوبوليتيكي المشهد عزز
  و الدولي ب الإرها ضد العالمية الحرب في رئيسيًا فاعلا أصبحت حيث  جيوسياسية،لا

  و  هوياتية شرعية مصدر أصبحت التي الجزائرية الأمنية تجربةلل الاعتبار أعادت
 . الأمنية لمقاربتها إجرائية  و يةرف مع مرجعية ،و  استراتيجية

  الصعيد  على. الإرهاب مكافحة في" خبير"  أنها ىعل نفسها متقد ائرالجز حت أصب
  التي  "المحارب " شرعية من لنوع  زائرالج باكتساب الذاتية الصورة هذه سمحت  الدولي
 عدم  دول بين  بها  تتمتاع كانت التي  الثورية  بالشرعية شبيهة  فيها طمعت طالما

  التي  لقلاالاست  لحرب نتيجة الماضي القرن  وسبعينيات ستينيات  خلال الانحياز
ساهم هذا الاعتراف في تحول الصورة الذاتية، التي عملت   .2"  ا فرنس ضد خاضتها

مر الذي منح  ، الى هوية اجتماعية و هو الار على تقديم نفسها من خلالهاالجزائ
يتها كدولة تملك تجربة في مجال مكافحة للجزائر الفرصة للاستثمار في الاعتراف بهو 

  كدولة  هاتعريف  إعادةو  ي الدولي، عها في النظام الاجتماعوقجل تثبيت م، من ا الارهاب
 ، و ذلك من خلال: وليةالد الأمن بمؤسسات مرتبطة " طبيعية"

، و منظمة حلف شمال اوروبا في  التعاون  و الامن منظمةلاقة مع د العتوطي-
عبد  الباحث اق يرى يلحوار الأطلسي المتوسطي. و في هذا السالاطلسي في اطار ا

  المتوسطي – الأطلسي  للحوار ،2000 مارس  في  ر الجزائ انضمامعنتر أن  بنالنور 
  الارهاب  فحةالمك الدولي ن التعاو  بضرورة الجزائرية حاتالطرو  بمصداقية اقرار هو

 .3عالمي الجديد ، و يعكس ارادة الجزائر للتموقع في الوضع المعولمة كظاهرة

 
1  Robert. A .Mortimer .Algerian foreign policy: from revolution to national interest. The 

Journal of North African Studies, 2015, vol. 20, no 3, p. 477. 

    .14مرجع سابق .ص   أنوار بوخرص. الجزائر و الصراع في مالي.  2

 . 213 . مرجع سابق. صوسطي للأمن الجزائري تالبعد الم عبد النور بن عنتر.  3
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  الأمني  البعد جزائرلا طورت ، حيثالإرهاب ضد ميةالعال للحرب الانضمام -
حلف شمال  ل المتوسطي  للحوار  الجزائر  امهانضمفإضافة لا . الإقليمية وماسيتها بللد

 الساحل  بان الأمريكية المبادرة ، في2012في  ، أيضا،شاركت ، 2000 في الاطلسي
Pan Sahel Initiative  فحة لتتحول للشراكة عبر الصحراء لمكا توسعتالتي

  2011 نوفمبر  17 و  16 في؛ 2011 سبتمبر  في وركوي ني في بعثة من ال رهابالا
  2012 أفريل 19 و 18؛ الساحل في  اتالقدر  لتقوية إقليمي عمل  فريق  الجزائر نظمت

  2012 جوان  في  ، الإرهابية للجماعات الفدية  دفع لإشكالية خاص  اجتماع  قدتــع
   .1الوزاري  المستوى  على حلالسا حول العمل فريق اجتماع كندا مع ستترا

 المتحدة الولايات  رأسها على  و،  الكبرى  القوى  من المساعدات على  الحصول -
،   سبتمبر 11 قبل عليها  ولحصال عليها  يصعب كان التي  تلك خصوصا  الامريكية

ي لمكافحة الأمريكي الجزائر في إطار التعاون ف .المتطورة التكنولوجيا و المعداتمثل 
زائري. سعت ي لدعم قدرات الجيش الجيكبرنامج أمر اق على م الاتفالإرهاب ، ت
ا )أفريكوم( إلى دعم قدرات  إفريقي مريكية من خلال القيادة الأمريكية في السلطات الأ

  3الجزائري وأسندت مهمة التدريب والتأطير إلى أل كافحة الإرهاب لوحدات الجيش م
تان  هيد مار ركة لوك، وهي فرع من ش L-3 Communicationsلات للاتصا

Lockheed Martin وخاصة المتفجرات. ستوفر  دفاع والأسلحة ،المتخصصة في ال
L-3 Communications  درات التحليل  تدريبية متخصصة من أجل دعم قدورات

لجزائر  لت ا استغ.2رهاب ، وخاصة تلك المتعلقة بالمتفجرات التقليدية والوقاية من الإ
ها  خاصة وأن،  ها العسكريةاتتحسين قدر للارهاب كافحة االتعاون مع الغرب في اطار م

 
1 Aida Ammour Laurence .l’Algérie et les crises régionales entre velléités hégémoniques et 

repli sur soi. http://www.jfcconseilmed.fr/files/13-04---Ammour--L-Algerie-et-les-

crises-regionales.pdf (accessed 30 Décembre 2015(. 
2 Hakim Gherieb.US-Algeria Cooperation in Transnational Counterterrorism . 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/us-algeria-cooperation-

transnational-counterterrorismaccessed (accessed 05-03-2018  )   

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/us-algeria-cooperation-transnational-counterterrorismaccessed
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/us-algeria-cooperation-transnational-counterterrorismaccessed
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تخدش صورتها  تأخرا كبيرا في هذا المجال بسبب أزمتها الداخلية، بدون أن عرفت 
 نه أو في المنطقة المغاربية الساحلية. له نوايا عدوانية تجاه جيرا كفاعل محافظ ليس 

دتها  ه استعارب صاحبائد استراتيجية من الغلارهاب لتحصيل عو استغلال ظاهرة ا 
 لتالية: كما سنوضحه في النقاط اا على الصعيد الافريقي تهلمكان

  أن  شأنها من  الافريقية المنظمة داخل سساتمؤ  إنشاء في فعال بشكل ساهمت لقد - 
  ة ظممن استخدام إلى  الجزائر سعت كما. فعالية أكثر بشكل الإرهاب لخطر تتصدى

  أن  و خاصة ابرهالإ من فهاموق عن التعبير من تمكنها كمنصة الأفريقية الوحدة
  يعتبر  :التسعينيات خلال الجزائر موقف و متوافق الأفريقية الوحدة ةمنظم موقف

  وتهديدًا  ؛ الأساسية والحريات الإنسان حقوق  انتهاك ؛للحدود عابرة كظاهرة الإرهاب
  إن .  1نالدوليي  والأمن للسلم وكذلك ، الوطنية  ساتهاؤسوم الدول وأمن لاستقرار خطيرًا
  لأنها  ، الجزائر إنجازات أعظم أحد الإرهاب  بشأن يقيةالأفر  الوحدة منظمة قيةفاات اعتماد
 . رهابلإا مكافحة في دورهاو بالتالي هويتها   عززت

 خلال الأطراف متعدد المستوى  إلى الإرهاب ضد الحرب الجزائرية السلطات رفعت -
  اتفاقية  أعقب ، الجزائر من  بمبادرة و . يقيةالأفر  ةالوحد لمنظمة والثلاثين  الخامسة القمة

 تم  عمل خطة ،ومكافحته الإرهاب منع بشأن 1999 لعام الأفريقية الوحدة منظمة
  الاتحاد  في الأعضاء للدول المستوى  رفيع الدولي الحكومي ع الاجتما في اعتمادها
 ربالمستغ غير ومن. 2002 سبتمبر في العاصمة  ائر جز ال في  عقد الذي ،  الأفريقي

  مجلس  بإنشاء المتعلق البروتوكول إصدار  في ارئيسيً  دورًا بالفعل بتلع قد جزائرلا أن
  الافتتاحية  القمة  في  الأفريقي  الاتحاد تبناه الذي  2الأفريقي  تحادللا التابع والأمن  السلم

 
1 Yahia Zoubir.op.cit.p.56. 

سنة، فمنذ  20صب مفوض الأمن والسلم على مستوى مجلس الأمن والسلم، لقرابة منعلى  تهيمن الجزائر2
 جزائريين هم لاث منصب مفوض السلم والأمن الإفريقي ث مجلس السلم والأمن الإفريقي، تداول علىتأسيس 

(،  2013إلى  2008رمطان لعمامرة")من ( ، "2008إلى أبريل  2003السعيد جنيت")يوليو ي: "على التوال
 إلى الآن(.    2013لمفوض الحالي "إسماعيل شرقي") من وا
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  مكافحة  في المبادرة  زمام بأخذ  الجزائر تالتزملقد . 2002 يوليو  في ديربان  في
  وزير  أعلن ،  2002 تموز/  يوليو 5 في ،  ال لمثا سبيل  ى لع . ا يقيإفر  في  الإرهاب
  إلى  رارباستم دعت التي  ، الجزائر"  نأ مساهل القادر  عبد  والأفريقية المغاربية  الشؤون 
  مجتمع لا خدمة في  تجربتها  لوضع  مستعدة ، [ الإرهاب] الآفة هذه لمنع الدولي  التعاون 
 [. يقيفر الأ تحادالا] 1" نامنظمت يف الأعضاء  للدول وخاصة ، الدولي

  الاتحاد  من  قرار  إصدار في  الجزائر نجحت ،  الأمني  تهاماسيدبلو  إطار في و  -
  حصلت  لقد  .الرهائن سراح لإطلاق الإرهابية تللجماعا فديات دفع بشدة يدين  الأفريقي
 ممارسة دون  ، زوبير يحي  تعبير  حد على ،ةالمسأل هذه بشأن إفريقي دعم على  الجزائر

 . 2الجزائر  موقف منهم  العديد شارك الذين ، قةفار الأ القادة  على  ضغوط أي

 سلملهندسة الافريقية للأمن و الا  تطويرساهمت الجزائر بفعالية في انشاء و  -
APSA. السلم و الامن  مجلس رئيسية و هي: شكل هذه الآلية من خمس هيئاتتت 
  ة ضويمفو  ؛  والأمن  بالسلام ةتعلقالم  القضايا  جميع  في القرار صنع  كهيئة  الافريقي
  الأفريقي  السلام صندوق   الافريقي؛ الاتحاد أمانة هي و( AUC)   الافريقي الاتحاد

(APF )للوساطة  كأداة  الأفريقي الاتحاد حكماء لجنة  ؛  يةئيسالر  التمويل آلية  باعتباره  
(  ASF) اهزة الج الأفريقية  والقوة ؛( CEWS) القاري  المبكر الإنذار  نظام ؛  السياسية 

  رئيس  ،2012 العام  في  وفاته حتى بلة،  بن  دأحم الأول،  الجزائري  يس لرئ ا كان قد ل .3
  هيئة  عن عبارة وهي  فيها،  قياشمال افري لدول الوحيد ممثالوال ،  أفريقيا  حكماء لجنة
  الوسطاء  دور ون دا يؤ  أفريقيا  في  الخمس المناطق  من مرموقة شخصيات  خمس  تضم

 
1 Idem. p.63. 
2 Idem. p.65. 

 :ينظر   APSAللتفصيل أكثر حول   3

 

Alex Vines. A decade of African peace and security architecture. International Affairs, 

2013, vol. 89, no 1, p. 89-109 ; Solomon Dersso. The role and place of the African 

Standby Force within the African Peace and Security Architecture. Institute for Security 

Studies Papers, 2010, vol. 2010, no 209, p. 24 ; Anthoni Van nieuwkerk. The regional 

roots of the African peace and security architecture: exploring centre–periphery relations. 

South African Journal of International Affairs, 2011, vol. 18, no 2, p. 169-189  



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثالثا الفصل 

 

 
 

123 

  الألوية  أحدب  الجزائر  تساهم .اللمجا هذا في  ةالاستشار  مون يقدا  كما ، النزاعات في
وافقت على استضافة مقرها  –( NARC) إفريقيا لشمال الإقليمية  وة للق الخمسة الإقليمية

  وتونس  وليبيا مصر أيضًا تضم والتي  ، -ياان تتنازل عن ذلك لصالح ليب  قبل
  عمل ت لم - يجلج مدينة  يف ،ةلوجستي قاعدة أيضا الجزائر  قدمت .اءصحر وال وموريتانيا

.  الأفريقية الإقليمية القوة هذه في عسكريتين  بكتيبتين ساهمةلم با والتزمت - الآن حتى
  والاتصالات  الإرهاب مكافحة مجال في  الخبرة الجزائر توفر ،  ذلك إلى ضافةبالإ

  أنها  كما. لهذا الغرض الدركيين من  احدً وا فوجًا عينت  وقد ، واللاسلكية السلكية
 .  1للجزائر  الشرقية يةبالضاح  ، الرويبة  مدينة  في للتدريب امركزً  ضيف تست

  سنة " الإرهاب حول والبحوث تللدراسا  الإفريقي المركز "الجزائر استضافت -
  أنحاء  مختلف في وتنسيقها  الإرهاب مكافحة جهود توجيه إلى  يسعى ،الذي2004
  الذي  قبةالمرا  فريق خلال من خاصة ودوليا،  قاريا به ومعترف هام بعمل مقو وي إفريقيا،
 الهجمات حول الأولية  التحليلية  التقارير ويقدم الإرهاب،  ضد مةدائ تحذيرات يصدر

 .2رهابية الإ

 ل الافريقي: مقاربة من منظور الهوية الامنية رية في منطقة الساح.الاستجابة الجزائ5

  لها ف الآخرين ها وبتعريلنفسة مرتبطة بتعريفها ئر كدولة بهوية أمنيإن التعامل مع الجزا 
وباعتبارها قوة إقليمية لها دور حماية  الإرهابفي مجال مكافحة باعتبارها دولة خبيرة 

ليس تهديدا لأمنها  دئها كمبدأ عدم التدخل يشكل ن الإقليمي، يجعل من بعض مباالأم

 
 :رينظ للتفصيل أكثر حول هذه القضايا  1

 

BENJAMIN Nickels, Algeria’s Role In African Security, 

https://carnegieendowment.org/sada/55239  (accessed 13.02.2015). 

ZOUBIR, Yahia,op.cit.p.65-66 . 
2 Pascale de Gendt , L’Union Africaine Face aux Défis du Continent, Service International 

de Recherche, d’Éducation et d’Action Sociale ASBL. Analyse&Études Politique 

Internationale,  2016, p. 12,Disponible sur le Site Web: 

http://lesitinekc.cluster020.hosting.ovh.net/lesitinerrances/images/stories/analyse2016

/2016-19int.pdf  (accessed ,15.04.2017) 

https://carnegieendowment.org/sada/55239
http://lesitinekc.cluster020.hosting.ovh.net/lesitinerrances/images/stories/analyse2016/2016-19int.pdf
http://lesitinekc.cluster020.hosting.ovh.net/lesitinerrances/images/stories/analyse2016/2016-19int.pdf
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، و لكن أكثر من ذلك يؤثر على  1بن عنتر القومي، كما يدافع عن ذلك عبد النور 
لأمني مما يؤثر  يتها في المجال ان في روتينية سردو يطع تهاذا  دة في حها الأمنيهويت

 لمصالح )الأمنية(.م المبادئ المشكلة للهوية باعلى العلاقة المتينة التي كانت تحك

المتمردين في   رئيسة للتدخل للقضاء على  إقليميةكما أن رفض الجزائر التي هي قوة 
ديد  فية التهلا ترغب في تص فهيراغماتيا، ب و لاقياأخ اعتبر سلوكا لاشمال مالي 

كذا توظيف هدا التهديد  بصفة نهائية للتغني بوجود التهديد الدائم للإرهاب، و  الإرهابي 
، و هذا  2تدفق الدعم المالي و العسكري الخارجي  يف من ربيع جزائري و استمرار للتخو 

هة  ن ج. ميادة الدولدفاع عن سبال دئها الأساسية المتعلق طعنا في أحد مبا ما يعتبر
  العربي،  الربيع  ثورات ظل في التدخل عدم  بمبدأ التمسك على  جزائرلا إصرارأخرى فإن 

  عن  ذلك كان  سواء - تظهر حين  الدولية، الجزائر ة ويله مناقضةً  صورةً  للجزائر  طىأع
  وإنا .  الشعوب خيارات  حساب على التسلطية مةللأنظ كمؤيد - قصد   دون  من أو قصد
  الخارجية  للسياسة الثابت التقليدي دأمبال مواءمة مدى عن اؤلتسال إلى يدفع ام هو ذلك

و نفس التحليل  .3متغير  عالم في العليا البلد لمصالح لتدخل،ا بعدم المتمثال الجزائرية؛
عدم التدخل ، وضعها في   . كما ان تمسك الجزائر بمبدأينطبق على الحالة الليبية 

مها للقواعد  كلة لهويتها و هو احترالمشلمعرفة و االمبادئ ااهم هة مع أحد مواج
  للسياسة  الجزائري  النموذج حأصب  .الموجهة و المعرفة أيضا للمجتمع الدولي المعيارية 

  الحماية  مسؤولية" وهي الإنسان لحقوق  الناشئة الدولية  القاعدة مع خلاف  على الخارجية

 
عدد   ،السياسة الدوليةللادولتية، االجزائر في مواجهة التهديدات  بن عنتر.عبد النور  1

 . 101 .ص 2017كتوبر،أ210
 

2 Laurence Aïda Ammour, A. La nouvelle diplomatie algérienne face à la complexité des 

défis de sécurité régionaux. 2015. http://www.jfcconseilmed.fr/files/15-01-29---

Ammour-PolRegionale-DZ.pdf ( accessed 06.08.2016) 

زائرية بين ميراث المبادئ :وحسابات المصالح: دراسة حالة "الربيع لججية اابح زغوني، أزمة السياسة الخار ر  
 العربي،3

   .93، ص  7120نوفمبر  23العدد مجلة سياسات عربية،      

http://www.jfcconseilmed.fr/files/15-01-29---Ammour-PolRegionale-DZ.pdf
http://www.jfcconseilmed.fr/files/15-01-29---Ammour-PolRegionale-DZ.pdf
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دخل لا يخدم التمبدأ عدم  لثبات علىإن ا، و هذا من معضلات التعدد في الهوية. 1
مبدأ  ما لا يخدم هويتها الأمنية، و هذه من أهم معضلات التوتر بين المي كالأمن القو 
 و المصلحة.  لاخيرةهذه ا و بين، و الهوية 

الجزائر من   من العوامل التي أخرجت الإرهابتعتبر صورة الرائد في مجال مكافحة 
ر فرصة  الصورة منحت للجزائ هده أن  إلى إضافة الداخلية تها وياتية ابان أزم أزمتها اله

كشريك قوي  للولايات  في الساحل  الإرهابسكري تحت مظلة مبادرة مكافحة للتعاون الع
، في المقابل تضع الجزائر في مأزق حاد  لأن الانخراط في ما يسمى  الأمريكية المتحدة

ملا  عا كونه يعتبرالجزائري ومي يمكن أن يمس مبادئ الأمن الق الإرهاب ى الحرب عل
  لتدخل إقليميا، و التواجد في نطاق يوسياسية لداة من قبل الفواعل الج انكشافيا يستخدم كأ

ا العقلاني و المصلحة ذا تضارب بين المصلحة بمعناهحدودنا الجيوبوليتيكية، و ه
 بمعناها البنائي. 

  ة افيإضي عوامل ناقضات وهدة تالمالية بع الأزمةتجاه كية الجزائرية القد تميزت السلو 
،  من جهة أخرى  والمصلحة والهويةمن جهة  والسلوكالهوية بين لتأكيد حالة التضارب 

 ن هذه التناقضات: ومن بي

 التدخل ترفض الوقت نفس وفي  مالي  في  حل سلمي فرض عن  ة عاجز  الجزائر  •
 الأجنبي. 

قية ول الإفريالد ي الوقت نفسه تدعوواتها خارج الحدود وفتقول بمبدأ عدم نشر ق •
 ل بالأمن الإقليمي.تكفإلى ال 

 لتي. دو  تهديد الدولتي وكأنه غير التهديد هذا مع تتعامل الجزائر أن •
خارج لإرهاب، وهي لن تتدخل لمكافحته فالجزائر مع وتدعو إلى مكافحة ا •

 حدودها. 
طقة، وتسمح بمرور المقاتلات هي ضد التدخل العسكري الفرنسي في المن  •

 . يةليمالإق اوائهية فوق أجفرنسلالحربية ا 

 
1 Anouar Boukhars.op.cit.p.19. 
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ت ها لا تتفاوض مع الجماعالمشكلة الشمال ولكنهي مع الحل السلمي  •
 الإرهابية المسيطرة على الشمال.

ة سياسية، لكن هذه الأخيرة متحالفة مع ة أنصار الدين حركالجزائر تعتبر حرك •
من  ريينابية التي اختطفت سبعة دبلوماسيين جزائحركة التوحيد والجهاد الإره

 .2012ل في مدينة قاو شهر أفري ريةلية الجزائالقنص
رية، ومع عودة الشرعية الدستورية لكنها تتعاون  الجزائر ضد الانقلابات العسك •

لانقلابي في مالي، سياسيا، اقتصاديا، وأمنيا، بل حضرت قمة مع النظام ا
 أين  ، 2013جانفي  أواخر في  أبابا أديس  في عقدمنال  مالي  لمساعدة المانحين 

 دولار. يين ملا 10 ب ـ تبرعت
 
 

زاد هذا و ، لى المدركات الأمنية للجزائرع اللاتماثليةات الأمنية أثرت المتغير 
ت السياق الإقليمي الذي تميز بالهشاشة الأمنية خاصة ما تعلق منها  التأثير متغيرا

اهمت بشكل كبير في تصاعد نشاط الجماعات  ي سالت، و بتأزم الوضع في ليبيا ومالي
إلى تبني إستراتيجيات   لجزائردفع باما ، الجريمة المنظمةالإرهابية وعصابات 

ة، والتركيز على الاستجابة  ، إقليمية ودوليثلاث: محلية لمواجهتها على مستويات 
 العسكرية كآلية دفاعية تعتمد عليها الجزائر حفاظا على أنها القومي. 

 :  المباحث التاليةمن خلال هذا الفصل تطرق إليه يسما  وهو 

الجديدة على الأمن القومي   تغيرات الأمنية إلى تأثير الم الأول: يتطرق المبحث 
وطن، الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية،  عبر ال في: الإرهابالجزائري المتمثلة 

 خاصة. وكذا السياق الإقليمي الذي يعبر عنه بأزمة مالي وليبيا 

الجزائرية كاستجابة لمجابهة المتغيرات الأمنية  الثاني: الإستراتيجيةالمبحث 
 ة على المستوى المحلين الإقليمي والدولي. الجديد
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تهديدات الأمنية الجديدة بالاهتمام العسكرية لل الثالث: الاستجابةالمبحث 
 بالسياسة الدفاعية والتسلح العسكري.

 على الأمن القومي الجزائري.   مني الاقليميالأول: أثر الوضع الأالمبحث 

نية الجديدة كمتغيرات جدية نتناول في هذا المبحث تداعيات التهديدات الأم  
زاد الوضع  حيثباردة، تصاعدت بعد الحرب ال ومي الجزائري أثرت على الأمن الق

سوءا تردي الأوضاع الأمنية في دول الجوار ما ساهم بشكل كبير في تصاعد  
 الجماعات الإرهابية والإجرام المنظم وتدفقات الهجرة غير الشرعية، وقد قسمنشاطات 
  يدرس الثاني و لتأثير الإرهاب عبر الوطن، يتطرق ، الأول ع مطالبإلى أربالمبحث 

  يتناولالرابع و لهجرة غير الشرعية، يتناول اظمة أما المطلب الثالث ففيه للجريمة المن 
 القومي الجزائري.  الجوار )مالي وليبيا( على الأمن تداعيات الأوضاع الأمنية في دول

 ى الأمن القومي الجزائري لحدود علالعابر لالإرهاب  الأول: تأثيرالمطلب 

إثر وقف المسار الانتخابي،  عرفت الجزائر ظاهرة الإرهاب بداية التسعينات، 
ات  ثير تأ اكانت لهو بالعشرية السوداء،  عرفت ةفي دوامة عنف مسلح طويل دخلتحيث 

 في:   مثلتت  كبيرة على الأمن القومي الجزائري  وانعكاسات

 ال الإرهابية. مية كالابتزاز لتمويل الأعماللجوء إلى العمليات الإجرا  
لإدارية الأمنية الجزائرية منها:  استخدام العنف ضد السلطات السياسية وا 

 .(1) تكوين عصابات مدنية من قبل الجبهة الإسلامية
حيث لم تكن   المدنيين لجماعي التي استهدفت القتل اعمليات المذابح و  

و شيخ طاعن في السن وكانت طرق  بين ذكر أو انثى أو بين طفل رضيع أ تميز
 .(2) في غاية الوحشية القتل

 

ربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب. مقدمة في الندوة العلمية: "دور التجي، عمر الأخضر الدهيم  (1)

"، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم  مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب

 .222، 221الأمنية، الرياض، )د،س،ن(، ص ص

    رية:ذه العش( من بين المجازر المروعة التي تعرض لها المدنيين خلال ه2)

شخص من  53شخص من مجموع  52في المدية وقتل فيها  1997ابريل  3مجزرة ثاليت في  -

 ساكني القرية.
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من  04رجال الشرطة والجيش بشكل يومي كاغتيال استهداف عناصر الأمن:  
يال خالد نزار  آخرين شرق العاصمة ومحاولة اغت 5، و1992رجال الأمن في 

 )وزير الدفاع( واغتيال أبو بكر بلقائد. 
، والهجوم على مقر 1991أوت  ر" في"قما مثل: ثكنةالهجوم على الثكنات  

 .(1)1992بومدين في  ، وحادثة تفجير مطار هواري 1992الأمير إليه في 
تطور الاغتيالات إذ شملت التعدي واغتيال أو محاولات الاغتيال التي شملت  

ين كالأستاذ "الجيلالي اليابس" و"طاهر جعوت"، صحفيين كمحاولة اغتيال  المفكر 
ما تم اغتيال أعضاء المجلس الاستشاري الذي أنشأه "، كوشاتهمر بلالصحفي "ع

 محمد بوضياف. 
 مثل: اغتيالة من عمليات الخطف والاغتيال للرعايا الأجانب القيام بسلسل 

 مهندسين فرنسيين. 
 .(1) الضغط على الضحاياالتي تهدف لزرع الخوف و استخدام وسائل التهديد  

 

 ساعات. 3قروي في  93وقتل فيها  1997ابريل  21مجزرة حوش خميستي في  -

 مدنيا. 50وقتل فيها  1997ونيو ي 16مجزرة دائرة لابقوير في  -

 مدنيا. 50ا حوالي قتل فيهو 1997يوليو  27مجزرة سي زيروق في  -

 مدنيا. 76وقتل فيها ما يقارب  1997اغسطس  3مجزرة قويد الحاد ومزوارة في  -

 مدنيا. 64وقتل فيها  1997اغسطس  20مجزرة صوحان بجبال الأربعاء )ولاية البليدة( في  -

 مدنيا. 100وقتل فيها ما يقارب  1997اغسطس  26مجزرة بني علي في  -

 شخص. 400وقتل فيها  1997اغسطس  29ة في مجزرة الرايس يالعاصم -

 مدنيا. 87وقتل فيها  1997سبتمبر  5مجزرة بني مسوس بالعاصمة في  -

 مدنيا. 53وقتل فيها  1997سبتمبر  19مجزرة القلب الكبير بالمدية في  -

 مدنيا. 200وقتل فيها  1997سبتمبر  22مجزرة بن طلحة بالعاصمة في  -

 مدنيا. 117قتل فيها و 1997 ديسمبر 23مجزرة سيد العنتري في  -

 مدنيا. 1280وقتل فيها  1998ديسمبر  30مجزرة ولاية غليزان الرمكة وحد الشكالة وجدوية في  -

 مدنيا. 103وقتل فيها  1998يناير  11مجزرة سيدي حماد بمفتاح )ولاية البليدة( في  -

 مدنيا. 52وقتل فيها  1998مارس  26ة قويد بواجة في رمجز -

 مدنيا. 81وقتل فيها  1998مبر ديس 8ي مجزرة تاجينا ف -

 مدنيا. 14وقتلت فيها عائلة من  1998ديسمبر  12مجزرة الكاليتوس في  -

 مدنيا. 22جوان وقتل فيها  28مجزرة الكاليتوس في  -

 لمزيد من المعلومات:

 Chronologie des massacres en Algérie (1992 – 2004) – 1992-1997 

PAR AW · PUBLIÉ DÉCEMBRE 18, 2015 · MIS À JOUR JUIN 3, 2018 

https://algeria-watch.org/?p=52909  

. مرجع سابق، 2000-1988إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر شمسة بوشنافة، آدم قبي،   (1)

 .129ص
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اكز للتعذيب،  مفقود وعشرات المر  1200قتيل و 200.000وقوع  
 أكثر من مليون منقل ونازح. لاجئ، و  400.000معتقل و 13000

اغتيالات شملت العاملين بقطاع  1998و 1994الفترة ما بين كما عرفت  
 لا بقطاع الإعلام. عام 40صحفيا و 60الإعلام، باغتيال أكثر من 

 التغلغل في أوساط المجتمعات والترويج للفكر المتطرف والإرهاب عبر شبكة 
،  1998 الإنترنيت حيث بلغ عدد المواقع التي تستخدمها الجماعات الإرهابية عام

موقع قابل للزيادة، وله تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل  5100
 .(2) المجتمعات الجزائرية

الإرهاب في الجزائر من الإرهاب المحلي إلى الإرهاب عبر   ةظاهر  أولا:
 الوطني: 

حاسما في مسار الظاهرة الإرهابية  ، منعرجا2001تمبر سب11شكلت أحداث  
، عبر الإعلان عن إنشاء  الدوليطابع الوطني إلى الطابع في الجزائر، إذ انتقلت من ال

م، والتي نسبت زعامتها إلى "عبد  2007تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عام 
  بق "الجماعة السلفية (، التي كانت فيما سالله درودكال" )أبو مصعب عبد الودود

، واقتصار اسمها هو (3) للدعوة والقتال" وتزعمها نفس الشخص والتي نشأت في الجزائر
(G.S.P.C تأسست في ،)وقد أدرجتها الولايات المتحدة  1998سبتمبر  14

م، تحت إمرة "حسان حطاب" وتناوب على  2002على لائحة الإرهاب عام الأمريكية 

 

 .130المرجع نفسه، ص  (1)

 .232عمر الأخضر الدهيمي، مرجع سابق، ص  (2)

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  .2011-2006من الوطني الجزائري يجية ال إستراتمنصور لخضاري،   (3)

دكتوراه في العلوم السياسية، )تخصص: علوم سياسية وعلاقات دولية(، كلية العلوم السياسية والعلاقات 

 .312، ص2013، 3الدولية، جامعة الجزائر
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إلى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب م 2007ء لتتحول عام ها بعد ذلك عدة أمرا قيادت
 .(1)الإسلامي"

فشل في الانعقاد منذ  الذي" العربي اتحاد المغرب"في تحقيقه ينجح  لم ما
ان المشتركة والاتفاقيات الثنائية  قه اللجفي تحقي  تنجح  سنة وما لم عشرة خمسحوالي 

العربي، التي  ة في دول المغرب الحركات الإرهابي  والزيارات المتبادلة نجحت فيه
 ، "الخبرات تبادل "هجمات، ووالتعاون في شن ال التنسيق  أصبحت على قدر كبير من

لساحل الصحراوي وجنوب ا الساحل فتحولت الساحة المغاربية بأكملها مع امتدادها في 
المحلية وبين الأنظمة   وامتداداتها "القاعدة"إلى ساحة مواجهة جديدة بين الإفريقي

 .(2)الولايات المتحدة والغرب في دعمها قائمة وانخراطال

دة ببلاد المغرب الإسلامي ليشمل تقديم الدعم إذ اتسع نشاط تنظيم القاع 
ائمة التي تعمل في غرب  اللوجيستي لغيره من الجهاديين والجماعات الإرهابية الن

مة ذات ة المنظ لإجرامي اإفريقيا وقد حافظ في الوقت ذاته على علاقاته مع الجماعات 
ت الإجرامية )النقد  ، إذ تعد التبادلا(3) أهمية في أنشطة التهريب والتي تنتهك القانون 

ية  مقابل الرهائن والمخدرات مقابل السلاح وتقاسم المعلومات الاستخباراتية( ذات أهم
 .(4)حاسمة لبقائها وعملياتها

لضئيلة مع غياب أيضا شساعة وحدود منطقة الصحراء ذات الكثافة السكانية ا 
رتها على  ات الجهادية فضلا عن قدالحراسة عليها، شكلت أرض خصبة لنمو الحرك

 

. مذكرة أمنية للحدود-ة جيوي: دراسالتحديات الإقليمية الراهنة للأمن القومي الجزائرمراد فيصل،   (1)

مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، المدرسة العليا للعلوم السياسية، الجزائر،  

 .65، ص2013-2014

ليمية والدولية لبناء السلم في منطقة الساحل الافريقي: الرهانات ق الجزائر والمشاريع الإنبيل بويبية:   (2)

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية، )تخصص: علاقات دولية(، كلية العلوم  ت:التحدياو

 . 312، ص 2018، 3السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر

غرب إفريقيا: الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة لحناشي، ا فريدوم سي أونوها، جيرالد إي إزريم   (3)

 . 7، ص2013ول، مركز الجزيرة للدراسات، لجزء الأا للحدود.

مركز كارنغي للشرق الأوسط،  هل تصبح القاعدة إفريقية في منطقة الساحل.جان بيار فيلو،   (4)

  .2، ص2010)د،ب،ن(، 
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استخدام القوة والتأثير على السكان وجذبهم وتشكيل ارتباطات سياسية ذات جذور 
في اتساع نشاطها كذلك مصادر التمويلات التي تحصل عليها   ساعد . وما(1) عميقة

، التبرعات المقدرة بـ  %60، تجارة المخدرات %30 من عمليات الخطف المقدرة ب ـ
10%(2). 

ر سجلت أعلى نسبة من الهجمات الإرهابية ذات وبصفة عامة فإن الجزائ  
ية ذات الحجم الصغير  م، وأعلى نسبة من الهجمات الإرهاب2008الحجم الكبير عام 

ئري( في  وآخرها كان في موقعة تيغنتورين في عين أميناس )الجنوب الجزا  2009في 
 .(3)2013م عا

 فيما يلي:   الإفريقيمنطقة الساحل  في "القاعدة" ويمكن تحديد أولويات
وإعطاء   الإعلامي عالميا   الصدى إلى إثبات الوجود وتحقيق : السعي1 

عمقها، حيث تمكن التنظيم   في تدعلًا فرعا في شمال إفريقيا يم انطباع بأن للقاعدة ف
حيث  2008سنة  لإلغائه  " داكار  رالي" ي من دفع فرنسا للضغط على منظم

ضمن   ،2007 ا طوال سنةعلى خسائره غطى إعلامينجحت في تحقيق صدى 
 "بارك زهير "أفقدته قيادات مؤثرة أهمها:  التي "ضرب الرؤوس خطة"ما يعرف بـ

 ."الحميد سعداوي  عبد"و
غل بالتو  وتوسيع دائرة النشاط إفريقيا عن شرعية دولية في شمال البحث: 2

القاعدة هناك، ويعكس هذا   تنظيم باً في دول جنوب الصحراء، حيث انتعش نشاط جنو 
كان منذ   جوادي"، يحيى يدعى"  )الصحراء الانتعاش تعيين قائد جديد للمنطقة التاسعة

للدعوة والقتال سابقاً، وقد أعلن   السلفية لجنة العسكرية للجماعةسنوات طويلة رئيس ال 
 

 .10-4المرجع السابق، ص ص  (1)

(1)"Crime and Trafficking in the Sahelo-saharan Region: trends and routes". 

Libya inter-Ministerial committes on integrated Border Management, tripoli-libya 

4-5sptember2013, p15. 

بلوماسيتها دأثر الزيادة في ميزانية الدفاع الجزائرية على مستقبل ديناميكية وفعالية خديجة بوريب، "  (3)

ي: الدور الإقليمي للجزائر: المحددات  ى الدولورقة مقدمة للملتق المنية في منطقة الساحل الإفريقي".

 .36، ص2014مارس13والأبعاد، جامعة تبسة، 
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التي وقعت حديثًا في الصحراء وقد   الإرهابية كل الأعمالالتنظيم عن مسؤوليته عن 
 (1) : اسية وهيتم تكليفه بثلاث مهام أس

المتفجرة  والموادالسلاح المنطقة التاسعة لنشاطها في البحث عن  استعادة - 
 .الشمال ا إلى معاقلاحل الإفريقي، ونقلهفي دول الس
لترك  الجزائرية  لحدوددوريات الجيوش الأجنبية القريبة من ا استهداف - 

 .دالانطباع بأن القاعدة قادرة على تصدير عملياتها خارج البلا
في  أجنبي  ضرب قوات الأمن بمختلف فصائلها واستهداف أي  تكثيف  - 

 .الإفريقيالساحل 
والمتمثلة  الأم  للقاعدة  اشر في ترجمة الإستراتيجية الجديدةمبال الانخراط :3

وتدريبهم في  وتكوينهم تلين من مختلف بلدان المنطقةفي العمل على استقطاب المقا
في   الأجانب منهم إلى العراق، حيث قدر عدد  صحراء الجزائر، وإرسال البعض 

 75 كثر منأب 2008 مارس في " الإسلامي في بلاد المغرب القاعدة" صفوف
  بصفوف  للالتحاق  ، وقد تم إغراؤهم في الغالب بتجنيدهم بهدف تدريبهم(2) انتحاريا

في بلاد   القاعدة" اومة العراقية، لكنهم وجدوا أنفسهم مجرد جنود في صفوف المق
بعد يتعدى الإطار المحلي وينحدر   إعطاء مغرب الإسلامي وهذا يندرج في سياقال

 وأغلبهم من النيجر، تونس، ليبيا، موريتانيا، مالي، رب،المغ:  هؤلاء من ستة دول هي
التاسعة الواقعة ، وتم توزيع أغلبهم في المنطقة فردا 35 بتعداد يتجاوز موريتانيا"

 "ورڤلة" ليبيين بولاية أربعةعلى  القضاء 2008 تم في شهر مارس وقد بالجنوب
 التدرب وا الجزائر بنية إلى اعتقال جماعة من تونسيين قصد إضافة (3) الجزائر، جنوب

 ليبيين  ةيف ثلاثفيها والعودة إلى تونس من أجل التأسيس لجماعة هناك، وقبله تم توق 
 الأجانب في عند القضاء على أمير المنطقة الثانية الذي كان مسؤولا عن تجنيد 

كما أحبطت قوات الجيش عملية تمويل ورشات لصناعة القنابل التقليدية   التنظيم،
 

1 - Botha Anneli, “Terrorism In the Maghreb, the transnationalisation of 

Domestic Terrorism”, institute of security: studies, N°.144, June 2008 
 120 نبيل بويبية، مرجع سابق، ص -  2
 نفسه. المرجع -  3
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 الجنوبية  "بسكرة" بأكثر من ستة قناطير من المتفجرات بولاية  ناسفة قدرتلا والأحزمة
إخضاع المغاربة والموريتانيين   ويتم ،(1) ليبيا مع راقبة الحدودعلى مستوى نقطة م

إلى دورات تدريبية على كيفية استعمال الأسلحة و العمليات   سيين والتون والليبيين
ات التي سيقومون بتنفيذها  يعكس نوع المخططالمتفجرات، مما  الانتحارية واستعمال

 وهو (2) والإسناد يجريين في شبكات الدعميتم تجنيد الماليين والن  فيما لاحقاً ببلدانهم، 
واقتصار نشاطهم  الانتحارية بالعملياتما قد يفسر عدم تكليف المجندين الأجانب 

  .على مواجهة قوات الجيش والأمن
 ( 3): لإفريقية كبيرة للإرهاب في الساحل ا: التخطيط لإقامة قاعدة خلفي4

، بين ممثلين عن  2009بداية  اكتشفت مصالح الأمن الجزائرية أن لقاء هاما جمع
جوادي في منطقة فوغارس   دين الصومالية''، والإرهابي يحيى''حركة شباب المجاه

كما  بشمال مالي، وتناول اللقاء نقل الأسلحة من الصومال إلى مناطق نشاط القاعدة،
توصلت إلى معطيات في غاية الأهمية حول وجود مسلحين صوماليين في صفوف  

ي في شمال مالي، وسمح تنصت مصالح الأمن على  يحيى جواد جماعة الإرهابي
  2008حري حول مصير الرهائن الغربيين الستة نهاية اتصالات هاتفية أثناء الت

لصومالية، لتتأكد من تسلل  بالتأكد من أن المكالمات جرت في جزء منها باللغة ا
 عناصر صومالية مسلحة عبر صحراء بوديلي في جمهورية تشاد.

تحقيقات تنقل قيادي من ''حركة الشباب المجاهد'' إلى مالي مع ثبت ال كما أ 
حيث التقى أحد أبرز قادة القاعدة في الصحراء، وسبقت هذا اللقاء عدة  مرافقين له، 

ع تنظيم القاعدة في الساحل، وقد تم اللقاء  اتصالات بين جماعات صومالية وفر 
 بالتنسيق مع إرهابيين سودانيين وتشاديين. 

 
1 -  Botha Anneli, “Terrorism In the Maghreb, the transnationalisation of 

Domestic Terrorism 
2-   UNESCAP، The Protection of Older Persons and Persons with Disabilities، 

High-level Meeting on the Regional Review of the Madrid International Plan of 

Action on Ageing، ESID/HLM-MIPAA/2، 2007. Website، 

http،//www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/review_map/Philippines.pdf 
3 -  Ibid 

http://www.unescap.org/esid/psis/meetings/ageingmipaa2007/UNHCR.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/review_map/Philippines.pdf
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ذه التطورات، بناء على إيعاز من القيادة المركزية لتنظيم القاعدة في  ءت هوجا 
ن التي أمرت أتباعها بتوجيه نشاط العناصر الإرهابية المنضوية تحت لواء إمارة  باكستا

د، والتسلل إلى دارفور في السودان، لإطلاق ''إمارة إفريقيا في  الصحراء، إلى جبال تشا
قيقات التي أجريت من قبل أجهزة أمن عدة دول أكدته التحتنظيم القاعدة''، وهذا ما 

 مغاربية. 

ء اتصال حركة الشباب المجاهدين الصومالية بإمارة القاعدة في  وقد أثارت أنبا 
يا والسودان والجزائر، وقررت مصالح الأمن  صحراء مالي استنفار أجهزة الأمن في ليب 

أزوراك  ووادنيجرية بة جادو ال تكثيف نشاط جمع المعلومات في مناطق عدة منها هض
 في مالي والحدود التشادية النيجرية. 

هابي يحيى جوادي، المكنى أبو عمار، مساعدة الحركة وقد طلب الإر 
ورا إلى معاقل إمارة الصحراء  الصومالية عبر تهريب بعض أنواع الأسلحة الأكثر تط

خاصة مع  صوماليين، في قاعدة المغرب في مالي والنيجر، وإمداد عناصرها بمقاتلين 
بأنه أحد أكثر   حاجة قاعدة المغرب لتنشيط تهريب السلاح من الصومال الذي يعرف 

 مناطق العالم نشاطا في مجال تجارة السلاح غير المشروع.

تمكنت "القاعدة" في المنطقة  (1): الغربيين الدبلوماسيين والسياح : خطف5
خلال   من الإفريقي ، بمنطقة الساحل من فرض نفسها رقما فاعلا في المعادلة الأمنية

يضة الإفراج عنهم بمبالغ مالية  أعمال الخطف التي استهدفت رعايا غربيين، ومقا
 عادة في شراء أسلحة ومتفجرات.  ضخمة تستعمل

 : 2013تيغنتورين  ثانيا: حادثة

يمكن اعتبار الهجوم الأخير الذي تبنته الجماعات الإرهابية على محطة ضخ  
ين أميناس بالجزائر علامة فارقة في الخارطة الأمنية في الجزائر سواءا  الغاز في ع 

 
1 Botha Anneli، “Terrorism In the Maghreb، the transnationalisation of 

Domestic Terrorism”، institute of security: studies، N°.144، June 2008 
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يعة التهديد أو الهدف أو حتى مستوى الرد الأمني، وهي عملية غير  من حيث طب
مليون   25تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المركب  -مسبوقة في عمل الجماعات الإرهابية 

أقدمت جماعة "اللواء   0132جانفي  16، ففي (1)  -متر مكعب يوميا موجه للتصدير 
قنعين بالدم" على احتجاز مئات العمال  الملثمين" أو كما يطلقون على أنفسهم "لواء الم

رت لمدة أربعة أيام  كرهائن من محطة الغاز، وانتهت عملية احتجاز الرهائن التي استم
ة، وكانت عندما اقتحمت القوات الجزائرية المحطة، مما أدى إلى خسائر بشرية فادح

، إضافة  عامل 685تيجة العملية إطلاق سراح العمال الجزائريين الذين بلغ عددهم ن
  32رهينة و 37من الأجانب العاملين بالمصنع، حيث قتل  123من أصل  107إلى 

 .(2)قتيل 160بلغ عدد الضحايا الإجمالي للحادثة من الإرهابيين وقد 

يغنتورين إذ تحمل دلالات كثيرة وقد تضاربت الآراء والمواقف حول حادثة ت 
 منها:  

عملية الواسعة النطاق  قاعدة الغاز وذلك على أساس أن مثل هذه ال 
يتطلب الإعداد لها من حيث التخطيط اللوجيستي، الموارد والإمكانيات وعامل 

 .(3) تحقيقه في هذا الوقت القصير  –حسب رأيهم  -ن، وهو ما لا يمكن الزم
ك في هذه العملية  عددة الجنسيات" حيث شار "البصمة الإجرامية المت 

، ليبية، موريتانية، نيجيرية، ، مصريةجنسيات: كنديةمسلحون من ثمانية 
 . هاب""عولمة الإر مالية، فرنسية وجزائرية، وهو ما يشير إلى ما يمكن تسميته 

يعتبر الحسم العسكري للهجوم الإرهابي على القاعدة من طرف الجزائر   
هة للتنظيمات الإرهابية مفادها أنها لن تكون فناءا خلفيا بمثابة رسالة موج

ي مالي، وعلى الجماعات الإرهابية أن تدرك جيدا تحكمه توازنات الوضع ف

 

 .53عمر سعداوي، مرجع سابق، ص  (1)

. مركز تدخل العسكري الفرنسي الإفريقي في أزمة مالي والمخاوف المنية المتفاقمةالوها، فريدوم أون  (2)

 .11، ص2013فيفري13الجزيرة للدراسات، 

 .11فريدوم أونوها، مرجع سابق، ص  (3)
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الجزائر لا تقبل  بعدم المراهنة على أي عملية مشابهة في المستقبل، لأن
 التفاوض مع الإرهابيين سواء في عين أميناس أو في أزمات مماثلة. 

أزمة تيغنتورين من منظور أنها نتيجة مباشرة للتدخل  لجزائر صدارت ا 
 رر موقفها السابق والمتمثل أساسا في رفض هذا التدخل. الأجنبي بالمنطقة لتب

 الدفاعية الجزائرية.   وهذا ما يوضح أولوية البعد العسكري في السياسة

 المطلب الثاني: تأثير الجريمة المنظمة.

بادئ الأمر تركز ا جديدا للأمن القومي، ففي تشكل الجريمة المنظمة تهديد
رتبطة بتنظيم القاعدة بالساحل والصحراء  الاهتمام على الجماعات المتطرفة الم

خرى وما تمثله من  وتجاهل العلاقة بين تنظيم القاعدة والتنظيمات الإجرامية الأ
احل مصادر تمويل لها، بالإضافة إلى المساحات الصحراوية الشاسعة بين دول الس

ر اء وطبيعة التضاريس الصعبة وقلة الإمكانيات والمواد المتاحة مع القصو والصحر 
الواضح في آلية التنسيق والتعاون الأمني بين دول المنطقة كذلك جعل هذه الأخير  

الجريمة المنظمة بكل أنواعها وأشكالها من: تهريب، تطرف،  موطن لنشاط جماعات 
ل للتحرك بسهولة وتنفيذ عملياتها  د هذه الدو تجارة المخدرات...، واستغلال حدو 
دول بما فيها الجزائر، إذ يقوم تجار المخدرات وبالتالي تهديد أمن واستقرار هذه ال

من قيمة الحمولة، كما  %10بالدفع للجماعات المسلحة ما يشبه ضريبة مرور تقدر بـ
 (1) ر.تقوم بعض الفصائل المسلحة بتأمين وحماية قوافل المخدرات مقابل أج

أما نشاط وتحركات جماعات الجريمة المنظمة فتبدأ من مالي )منطقة كيدال( 
حو الجنوب الجزائري وبالتحديد منطقة الطاسلي عبر ليبيا، اتجاه أوربا )إيطاليا(، ومن  ن

الجزائر كما أن هذه الأخيرة أصبحت تجسيدا لأهم مناطق العبور   خليج غينيا نحو
ي وذلك انطلاقا من البوابة الغربية للحدود لقنب الهندواستهلاك المخدرات أهمها: ا

 
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي،   اع في منطقة الساحل والصحراء.رالجريمة المنظمة والصولفرام لاشر،  (1)

 .71، 70، ص ص 2012، سبتمبر الأوسط الشرق
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لمسان )مغنية( ووهران، أدرار، غرداية، تندوف، بشار،  عبر ت-المغربية–الجزائرية 
 (1) وغيرها من المدن الصحراوية.

المغرب الإسلامي لا يذكر إلا وهو مرتبط بعملية  القاعدة فيوأصبح اسم     
وأصبح التداخل بين   .أو سرقة وكالة مصرفيةاختطاف رهائن أو تهريب مخدرات 

أن بعض المحللين مثل "جان بابتيست الجريمة المنظمة والإرهاب قويا لدرجة 
ف تمويل الإرهاب  كاربونتيي" بدؤوا يتحدثون عن تحول القاعدة من ممارسة الإجرام بهد

مكافحة إلى اتخاذ الإرهاب غطاءًا لممارسة الجريمة من أجل جني المال، وقال قاضي 
ويل  رهاب الفرنسي "جان لويس بروكيير": "هناك شبكات مالية دولية موجهة لتمالإ

الإرهاب وتجارة المخدرات والسجائر المهربة وتجارة البشر، بدون تمييز، وهذه الشبكات 
كل وثيق بالقاعدة في المغرب الإسلامي، من جهة، وبكارتيلات المخدرات المرتبطة بش

  .(2) ية، تمثل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة"من جهة ثان في أمريكا الجنوبية، 

ن مخطط القاعدة في المنطقة يتمثل في إضعاف نفوذ ويضيف "بروكيير" أ  
معبرًا للكوكايين القادم من جنوب  دول الساحل الإفريقي والمنطقة المغاربية، التي تشكل 

تها على  ة تسعى إلى بسط سيطر وأشار إلى أن القاعد أمريكا باتجاه الأسواق الأوروبية،
عمال المال الذي تجنيه من  هذه المناطق عبر التغلغل في المجتمعات المحلية باست

ويقول  عمليات الاختطاف ومن تجارة المخدرات وغيرها من الأعمال الإجرامية 
"إن قاعدة المغرب الإسلامي لن تكتفي بالمجال الذي تسيطر عليه اليوم في   روكيير:ب

 .(3)يجر، والذي تتخذه كقاعدة خلفية للارتداد والاختباء"مالي والن

 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، المشكلة المنية في منطقة الساحل الإفريقي. أبصير أحمد طالب،  (1)

 .102، ص 2010تخصص: علاقات إستراتيجية ومستقبليات، جامعة الجزائر، 
". تغطية المغرب الإسلامي  ط قاعدةاختطاف الرهائن وتجارة المخدرات تهيمن على نشامواسي لحسن. " - 2

 ، في:8/12/2010جة حول الرابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب، نالثالث بطمنتدى ميدايز لأشغال 

""http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2010/12/08/feature-01" 

 نفس المرجع السابق. - 3

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/newsbriefs/general/2009/11/22/newsbrief-03
http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2010/12/08/feature-01
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مغرب الإسلامي في شبكات وبارونات المخدرات حليفا يجد تنظيم القاعدة بال 
ى مصادر التمويل التقليدية في  مهما لتوفير التمويل اللازم في ظل تشديد الخناق عل

كل لمخدرات يشالاتجار باإطار سياسة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، إذ أصبح 
طقة الساحل عصب الحياة بالنسبة للمجموعات الإرهابية النشطة بشمال إفريقيا ومن

وهنالك عدد من الشواهد والتأكيدات الرسمية عن وجود تحالف بين  .الصحراوي 
ية من جهة وبارونات المخدرات من جهة أخرى في شمال إفريقيا،  الجماعات الإرهاب

في هيئة الجمارك الجزائرية "أرزقي هناد"   والمخدرات حة التهريبفقد قال مسؤول مكاف
تهريب المخدرات في الجزائر إنه: "في غالب الأحيان  في تقرير قدمه عن التهريب و 

ات التي تقوم بتبييض أموالها  ثبت أن هناك علاقة بين شبكات تهريب السلع والمخدر 
رية وكذا  من الجزائوتمويل الإرهاب في بعض المناطق في الجزائر"، وتفيد مصالح الأ

في الصحراء والساحل  تقارير الأمم المتحدة إن بعض المجموعات الإرهابية التي تنشط
لها صلات مع شبكات تهريب المخدرات، حيث تقوم بتأمين مسالك لها مقابل تلقي  

 .(1)ل طائلةأموا

وبرزت الصلة أكثر بين الإرهاب وتجارة المخدرات نتيجة لظهور عدد من   
والمناطق المجاورة لها في غرب إفريقيا  قي ت المؤثرة في منطقة الساحل الافريالمتغيرا

 قة الساحل، ويمكن حصرها في أربعة متغيرات رئيسية:  ومنط

زائر انضواءها تحت لواء تنظيم  إعلان الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الج -1
 القاعدة. 

السياسي الذي عرفته عدد من  قيام ما يعرف بثورات الربيع العربي أو الحراك  -2
ك من فراغ أمني عزز  تونس، مصر، ليبيا(، وما نجم عن ذلدول شمال إفريقيا ) 

النشاط الإرهابي والتهريبي للمخدرات والأسلحة وسلع أخرى، كما هو الحال سيناء  
 

، ة نتللعربي ". تقرير"الجزائر تكشف عن علاقة بين تهريب المخدرات وخلايا إرهاب .عثمان لحياني - 1

 ، في: 2013جوان  27

"http://www.alarabiya.net/ar/north- africa/algeria/2013/06/27/". 
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مصرية وعلى الحدود الليبية مع تونس والجزائر ودول الساحل الإفريقي، وفي منطقة  ال
   بين الجزائر وتونس.   لى الحدود الشعانبي ع

الإفريقي عموما وشمال مالي   سيطرة الجماعات المتشددة على منطقة الساحل -3
   خصوصا. 

ية في دول غرب النشاط المتزايد لعصابات تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوب -4
 إفريقيا. 

 أولا: تجارة المخدرات.

جديدة المؤثرة على الأمن القومي يعتبر الاتجار بالمخدرات من التهديدات ال 
لمرجعية المعنية بالأمن الجزائري  وتداعياته السلبية تعود على الوحدات االجزائري 

)عسكرية وغير  )الدولة، المجتمع ومجتمع الأفراد( الذي يتطلب استراتيجيات مختلفة 
 عسكرية( للتصدي له، وقد ساعدت عوامل منها:  

 يا. فساد الأنظمة الجنائية في إفريق −
 الحروب والنزاعات.  −
الجنوبية في  انكشاف الجزائر من الجنوب لضعف التغطية الأمنية لحدودها  −

تفاقم التأثيرات السلبية لتجارة المخدرات على الأفراد، وتشير الأرقام من: كميات 
الهندي، الكوكايين والهروين المضبوطة في الجزائر والمقدرة بالأطنان،  القنب 

لأقراص المهلوسة، إلى خطوة التهديد الآتي من  لآلاف من ابالإضافة إلى مئات ا
 (1) والاتجار بها على الأمن الجزائري. المخدرات وشبكات تهريبها 

ازات  سمحت سيطرة الجماعات المسلحة على شمال مالي بإعطاء امتيحيث 
توفير ممرات آمنة لعبور عديدة للنشاط الإرهابي ولنشاط بارونات المخدرات، ب

 
، ق. مرجع سابالإستراتيجية الجزائرية اتجاه التطورات المنية في منطقة الساحل الإفريقيقوي بوحنية، ( 1)

 .8ص 
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ى وصولا إلى الدول المغاربية خاصة  بأنواعها للصحراء الإفريقية الكبر المخدرات 
مغرب لتبلغ محطتها النهائية في أوروبا، بعد أن وضعت شبكات تهريب  الجزائر وال

ء الإفريقية الكبرى في صلب إستراتيجيتها  المخدرات الطرق التي توفرها الصحرا
ليدية نحو أوروبا،  تهريب التقالجديدة لمواجهة الخناق المضروب عليها في طرق ال

روبية التي أصبحت محمية وكما يؤكد الباحث "عصمان واغ" فإن حدود الدول الأو 
بشكل جيد ودائم لم تعد في كارتلات المخدرات التهريب عبرها، لذلك اتجهت 

كات الدولية نحو الصحراء الإفريقية الكبرى كطريق رئيسي لتمرير  الشب
 .(1) بضاعتها

مخطط القاعدة في المنطقة يتمثل في  "بروكيير" أن ويضيف الخبير 
والمنطقة المغاربية التي تشكل معبرًا للكوكايين   إضعاف نفوذ دول الساحل الإفريقي 

وأشار أيضا إلى أن القاعدة  ية،القادم من أمريكا الجنوبية باتجاه الأسواق الأوروب
جتمعات المحلية  تسعى إلى بسط سيطرتها على هذه المناطق عبر التغلغل في الم

ات وغيرها  باستعمال المال الذي تجنيه من عمليات الاختطاف ومن تجارة المخدر 
وأنها لن تكتفي بالمجال الذي تسيطر عليه اليوم في مالي   من الأعمال الإجرامية،

  .(2)لذي تتخذه كقاعدة خلفية للارتداد والاختباءوالنيجر وا

نية المعروفة أن تنظيم القاعدة  وقالت "صندي تليغراف" الصحيفة البريطا  
متحالفة معه يجمع الملايين من  المغرب الإسلامي والجماعات الإرهابية ال في بلاد 

بر الصحراء  الدولارات كل عام من وراء توفير المرافقة المسلحة لمهربي الكوكايين ع 
  ، أن تكثيف المراقبة على تجار 2013الإفريقية، وأضافت في تقرير نشرته في جانفي  

ية  بعصابات المخدرات في أمريكا الجنوب  عبر الطرق التقليدية للتهريب دفعالمخدرات 
إلى تهريبه إلى الأسواق الأوروبية عبر إفريقيا، وهو ما يعود بفوائد مالية ضخمة على  

بي للقاعدة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به، ونقلت ذات الصحيفة عن  الفرع المغار 
 

1 - Ousmane Wague. Op. Cit. 
 مواسي لحسن. مرجع سابق. -2
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معهد واشنطن "مات ليفيت" قوله: "إن كميات  الإرهاب فيمدير برنامج مكافحة 
إلى الأسواق في بريطانيا وأوروبا من غرب إفريقيا عبر  متزايدة من الكوكايين تصل 

ب الإسلامي وبحماية التنظيم"،  المناطق الخاضعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغر 
فر لمهربي  مصيفا أن: "التنظيم يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي ويو 
ا في المقام  الكوكايين الحماية والأمن وممرات آمنة عبر الصحراء لتهريبه إلى أوروب

 .  (1) الأول

وبين تقرير أعده الموفد الأممي الخاص لمنطقة الساحل "رومانو     
طنا   18منطقة الساحل صارت معبرا للمخدرات، وأشار التقرير إلى أن  برودي" أن 

عبر غرب إفريقيا   2012دولار، انتقلت سنة مليار  1.25ها ايين تبلغ قيمتمن الكوك
 .(2)احلوانتقل قسم منها عبر الس

ويبدو أن عملية احتجاز الرهائن بالمنشأة الغازية بتيقنتورين بعين صالح قد   
المهتمين ومن المتخصصين في القضايا الأمنية إلى إثارة ما يسمى   دفعت بالكثير من 

وعات الإرهابية النشطة بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل جمبالعلاقة القائمة بين الم
قاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتجار المخدرات، الصحراوي، خصوصا تنظيم ال

اف" في تقريرها وبلغة  الكوكايين، كما أشارت  صحيفة "الصنداي تليغر   وتحديدا
قاً كل عام وف طناً من الكوكايين تمر حالياً عبر غرب إفريقيا 35  الأرقام، إلى أن

وكالة مكافحة وصرح متحدث باسم ، لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات
الجرائم المنظمة الخطيرة في بريطانيا، قائلا: "الصحراء الإفريقية أصبحت معبر  

 . (3) مليون سنويا" 900أمريكا اللاتينية لأوروبا وتجارته تدر كوكايين 

 

العدد الصادر في   جريدة صوت الأحرار،ببلاد المغرب تجني الملايين سنويا من تجارة المخدرات.  القاعدة -

                "http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/8315.html" 1 :2013/01/28، في

                                                  
 . 2013جوان  17، 7107جريدة الخبر الجزائرية، عدد   - 2
 مرجع سابق. القاعدة ببلاد المغرب تجني الملايين سنويا من تجارة المخدرات. - 3

http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/8315.html
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للمنظمات   ات في غرب إفريقيا فرصا أصبحت طرق تهريب المخدر     
منها، الحدود )البرية والبحرية  الإرهابية لكسب عوائد مالية، وتسمح عدة عوامل 

تعاون والتواطؤ  والجوية( الهشة من الناحية الأمنية في المنطقة، وانتشار الفساد، وال 
بين الأطراف الفاعلة الحكومية وعصابات المخدرات، باستمرار تدفق المخدرات  

رب إفريقيا، فالكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية والمتجهة إلى  إلى وعبر غ
روبا هي الأكثر ربحا من بين أنشطة الاتجار في المنطقة، وجل الكوكايين التي  أو 

زيل أو كولومبيا أو البيرو، ثم تصل غرب إفريقيا من  يتم ضبطها تأتي من البرا 
طريق البر والجو والبحر،   نيجيريا عنخلال بنين وكوت ديفوار وغينيا بيساو و 

م المتحدة، فقد بلغت مضبوطات  ووفقا لمكتب المخدرات والجريمة التابع للأم
طن، )بقيمة   47ذروتها إذ سجلت  2007الكوكايين في غرب إفريقيا في عام 

لياري دولار( تمر عبر غرب إفريقيا سنويا، ويمر أكثر من طن من تلك الكمية م
بيساو التي أصبحت مركزا تشحن منه المخدرات   رات" غينياعبر "دولة المخد

 .(1)يثير المزيد من القلق بشأن هذه الظاهرةالمتجهة إلى أوروبا، مما 

لإستراتيجية  وتوجهت عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية لهذه ا    
ي أمريكا الشمالية تشبعا، وتزايد  كحل بديل، بعد أن عرفت السوق الاستهلاكية ف 

ة المحكمة على طرق التهريب في الكاريبي،  نفوذ العصابات المكسيكية، والرقاب
ما جعلها تركز على الوصول للسوق الأوروبية مستغلة البيئة غير المستقرة  وهذا 

نشيطة وطرق تهريب سالكة، واستقر عدد من  في غرب إفريقيا ووجود شبكات 
ب.. ويخشى عدد من  الهم عن قر تجار الكوكايين اللاتينيين في المنطقة لإدارة أعم

 
ة العابر غرب إفريقيا: الإرهاب والجرائم المنظمةجيرالد إي إزريم الحناشي. " فريدوم سي أونوها و - 1

 مرجع سابق.للحدود )الجزء الثاني(". 
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ن هي العمل على تحويل غرب المراقبين أن تكونوا الخطوة التالية لتجار الكوكايي 
  . (1)إفريقيا إلى منطقة إنتاج

 ثانيا: تبييض الأموال. 

من وجود عدد من   -ير من الدولها في ذلك شأن الكث شأن–تعاني الجزائر 
ائم غسيل الأموال، وتشير الإحصائيات  الجرائم التي يمكن استغلال محصلتها في جر 

لمتعلقة بتبييض الأموال خلال السنوات ما  القضايا االمقدمة من السلطات الجزائرية أن 
  2008 كانت أربع قضايا، في  2007كانت كالتالي: في  2009و 2007بين 

قضايا، واستنادا لفريق التقييم من   9كانت هناك  2009قضية، وفي  11ارتفعت إلى 
يدانية وتصريحات السلطات أن الرشوة واستغلال النفوذ وتمويل  زيارته المخلال 

عد من الجرائم الأصلية المرتكبة بكثرة في الجزائر والتي تدر أموال غير  الإرهاب ت
 مشروعة يتطلب تبيضها. 

الأنشطة الإجرامية التي تعتبر مصادر للأموال غير المشروعة م هذه ومن أه
ريب السجائر، كذلك ابتزاز المواطنين عن طريق العنف أو  نجد: تجارة المخدرات، ته 

طو على الشركات لنهب ممتلكاتها بالإضافة إلى أعمال  التهديد وكذلك عمليات الس
 (2) ة.الخطف وطلب الفدية التي تكاثرت في الآونة الأخير 

 ثالثا: التجارة غير الشرعية للأسلحة

ومعقدا وقد أراق الأنثربول  تعتبر تجارة الأسلحة غير الشرعية موضوعا شائك 
ردين والإرهابيين والميليشيات أمر  فة العالم فتفشي الأسلحة بين المتم والمخابرات في كا

 
1- Stephen Ellis. "West Africa’s international drug trade". African affairs: 2009, 

p. 72. 
لي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ا. مجموعة العمل الممكافحة غسيل الموال وتمويل الإرهاب"" (2)

 .19، ص 2010ديسمبر  9جزائر، تقرير التقييم المشترك، ال
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رة الأسلحة خطير بالنسبة لأمن الفرد والدولة، لذلك فقد نشأت سوق موازية لتجا 
 (1)الرسمية وهي "السوق السوداء".

جارة بالأسلحة تمكنت مفرزة وفي إطار حماية الحدود ومحاولة التهريب والت
في منطقة   2014ديسمبر  4ابع للقطاع العملياتي بتندوف يوم الجيش الوطني الت

"عرق أقيدي" من القضاء على مجموعة من المهربين للسلاح، فتم استرجاع كمية من  
(، وفي إليزي تم استرجاع مخزنين للذخيرة موجه FMلذخيرة ومسدس رشاش )ا

شخص من جنسيات إفريقية( واسترجاع   23ف جماعة مهربين )للتهريب، كما تم توقي
وفي نفس السنة تم القبض على أربعة متاجرين للسلاح  أما في تبسة ذخائر السلاح،

 وحجز كميات من البنادق والذخيرة والألغام. 

عملية تهريب السلاح في تندوف القادمة من موريطانيا )منطقة نتشر كما ت 
ة وصل بين جنوب الصحراء وشمال إفريقيا نحو الجزائر،  الزويرات( التي تعتبر حلق 

الي مالي وشمال موريطانيا، والحدود المغربية  وقد أضحت المنطقة ما بين شم
فيها، وهي المنطقة التي تشهد  الجزائرية الجنوبية تعرف "بمثلث الموت" لتجارة السلاح 

غرب ببلاد الم تنظيمات مسلحة والواقعة تحت إطلاق النار بفعل تنظيم القاعدة
اط الوثيق بين  الإسلامي وفئة من الطوارق وجماعات مسلحة أخرى وهو ما يؤكد الارتب

 (2) الجريمة المنظمة والإرهاب.

لس": وهي  كما تنشط عدة شبكات في تهريب الأسلحة: شبكة "ولد المي
وتندوف )الجزائر( ولها   متخصصة في تهريب السلاح وتنشط بين شمال مالي

 (3) لعديد من الجزائريين.ارتباطات با

 
 .2محمد جمال مظلوم، مرجع سابق، ص  (1)
 .21، مرجع سابق، ص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (2)
 من الموقع: التهديدات المنية بمنطقة الساحل والصحراء".حياة زلماط، " (3)

http://www.alkhabar.ma(4-05-2015). 
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سلحة نحو الجزائر، وقد ساهم تصاد النزاع في مالي من ازدياد حجم تجارة الأ
  كذلك بفعل أزمة ليبيا نتيجة فتح مخازن الأسلحة من طرف النظام الليبي مما أدى إلى 

عمليات نهب وتخزين لها من طرف المنظمات الإجرامية والإرهاب، وتتجاوز كمية  
مليون قطعة يتم تهريبها عبر محاور  80الساحل الإفريقي  جر بها عبر الأسلحة المتا

 هي:  

 ر نحو مالي ثم الجزائر، أو من النيجر مباشرة نحو ليبيا والجزائر. من النيج −
ل ن التشاد نحو الدول الأخرى في شما من القرن الإفريقي نحو التشاد، وم −

 إفريقيا. 
يا نحو دول الساحل ومن تم نحو عقب الأزمة الليبية أصبح التهريب يتم من ليب −

 (1) الجزائر.
شبكات  بين  الصلة الموجودة الوطني  ك للدر  الخامسة المجموعة  قائد  أوضحوقد 

تهريب   وشبكات ائرنقل المهاجرين غير الشرعيين من دول الساحل الإفريقي باتجاه الجز 
 مرورا الوقود الجزائري باتجاه النيجر، وشبكات تهريب السجائر انطلاقا من مالي 

الأسلحة. ب لة، مع شبكات التهريب والمتاجرة ڤبتمنراست ثم بالحدود مع جانت باتجاه ور 
من مالي والنيجر لتمريرها عبر   الأسلحة التهريب باختلافه لشراء عائدات تستغل إذ''

القائد، فإن الأسلحة التي لا تزال شبكات   وبرأي  (2)الشمال" لجزائرية باتجاهالحدود ا
إلى   لتمريرها  بها قريبة من الحدود الجزائرية النيجرية، تتحين الفرصة  اجرةوالمت تهريبها 
 الجزائر.  لمغرب العربي وفي مقدمتهادول ا

قة دول، تشاد ومالي والنيجر مصدرا للأسلحة  وتعتبر شبكات من طرف  المسوا
الدول   مصدرها تخصصة في المتاجرة بالأسلحة في الجزائر، وهي أسلحة قديمةم

الجيل   من والتي تتخلص من مخزونها إما المستعمل أو  المصنعة للأسلحة،الأوروبية 

 
 .74، 73 ولفرام لاشر، مرجع سابق، ص ص (1)
 بالمكاتب الدورة التدريبية الإقليمية الثانية لموظفي الشرطة ،الجريمة الدولية  راشد الشعالي، خليفة  -  2

 .2000 رسام 14 إلى 04 المركزية الوطنية في شمال إفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط، أبو ظبي، من
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 والمليشيات بدول الساحل، إلى درجة أصبحت ها للمعارضة المسلحةالقديم ببيع
 . في الأسواقبتلك الدول تباع جهارا نهارا  الأسلحة
 : والأطفال غير المشروع في النساء الاتجارو تهريب الرابعا: 

 في جغرافيا هائلا بعدا الإجرامية التي أخذتشاطات من الن يعتبر حيث
 المنظمات الاستغلال والاسترقاق الجنسي، حيث تستغللاسيما الدعارة، أي  ، المنطقة

 جلب النساء والأطفال منالإجرامية هذا المجال، عبر شبكات منظمة مختصة في 
 لاستغلالهم رباكمعبر لنقلهم إلى أو  أو  كخطوة ،للجزائر الفقيرة الصحراء جنوب دول

هاجرين غير  وعادة ما يسلكون نفس مسار الم  (1)الجنسي في الدعارة والاسترقاق
 الجزائر سجلت بين  نلاحظ بأن أعلى نسب المصابين بداء السيدا في وهناالشرعيين

 .الجنوبية لحدوديةالولايات ا القاطنين في
 المنظمات  يهاإلى ما ذكرناه، من المجالات الرئيسية التي تنشط ف بالإضافة 

 بأنشطة قوملتحقيق الأرباح، فإن العصابات الإجرامية، ت ،المنطقة في الإجرامية
 أعمال إجرامية أخرى، لتحقيق الغرض الأساسي، وبهذا يكون لها مجالات إجرامية 

 وهي:   (2) ا وسائل لتحقيق الهدف المرجوعتبارهيمكن ا  أخرى،
 وأهم ية،رة من الجرائم الاقتصاد جرائم غسل الأموال القذ الأموال: تعد تبييض

 ث تقوم المنظمات الإجرامية بغسلالجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني، حي
 ية للإجراموتبييض الأموال القذرة، المتحصل عليها من الأنشطة الإجرامية الرئيس

 وتوظيفها في مشاريع مشروعة، وعلى سبيل المثال يقوم التنظيم الإجرامي المنظم،
 الأموال أي غسيل الأموال عن طريق بعض الأعمال الشرعية في الكازينوهات، بتنقية

الليلية والمطاعم والفنادق وشركات الشاحنات وموزعي تجارة الأطعمة  النواديو 

 
 دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى، ،2ج ،ئيفي القانون الدولي الجنا أبحاث العزيز العشاوي: عبد -  1

 224 ص ،2006
21- 30أعمال ندواتها في فيينا في الفترة من عن الجنائية، لجنة منع الجريمة والعدالة تقرير -  2

 .1992افريل
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 بأعمال البنوك والاستثمار والبناء والإلكترونيات م الإجرامي يقوم التنظي كما  بالجملة،
 (1) الطبية. والخدمات

والبنوك كواجهة لغسل الأموال،  هذه العصابات الإجرامية، الشركات وتستخدم
يعملون وفقا لنظام دقيق، يهدف   هؤلاء ستشارين ورجال محاماة، وكلبالإضافة إلى م

حتى تستتر بما   الانتماء، يلها إلى بلدتحو  ويتم ،الأموال إلى إثبات مصادر مكان 
المصرفية والتجارية   فيه الودائعيعرف بالوعاء الدبلوماسي الضريبي، الذي تتمتع 

أي من   شرعية،  صلة بطرق غيربالأمان والسرية، وتمر عملية غسيل الأموال المح
جريمة  بلارتكا التجارة في المخدرات أو الأسلحة أو العصابات الإرهابية، أو نتيجة

 تشويه خطيرة أخرى، بعدة مراحل، حتى تبدو وكأنها محصلة من مصدر شرعي، لا 
 .(2) وتفقده استقراره ، الوطني الاقتصاد ات من شأنها أن تضربه العمليفيه، وهذ

 الحكومية إلى هياكل الإدارة  التسلل ،العنف والتهديد به استعمالى:  إل بالإضافة
والسياسية   الانتخابية  والتبرعات لتمويل الحملاتاوى الرش استخدام ، والهياكل السياسية

غير المشروع  الاتجار ف وتزوير العملات،لبعض السياسيين أو بعض الأحزاب، تزيي
من عدم   الرغم الساحل الإفريقي على في المسروقات. كل هذه الأمور موجودة في 

 تطالعنا  تمكننا من جمع الإحصاءات والمعلومات الكافية عنها لضيق الوقت، إذ
 الجرائم. الصحف يوميا بأخبار عن حالات لمثل هذه
نظمة في  كثير من الأحيان مع الجريمة المللإرهاب علاقة وطيدة ومعقدة في 

 الإرهاب في الجزائر، كان أمراء الـ  منطقة الساحل الإفريقي.. خلال الحرب على
(GIA)الباً ما يديرون  ، لا يجندون فقط العديد من المجرمين في صفوفهم، ولكنهم غ

تحول ع وم( 3) لمشبوهة ومضايقات الابتزازاقتصاداً موازياً من الشركات التجارية ا
وسيع نطاق  الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وت

، ازداد الارتباط بالجريمة  وراءهاعملها، من خارج الجزائر إلى الشمال المالي وما 

 
 المرجع نفسه -  1
 المرجع نفسه -  2

3 - Luis Martinez, La guerre civile en Algérie , Paris: Karthala, 1998, 324-5.   
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ق التجارية، ويعتبر التهريب في المنطقة  وكان شمال مالي تقليديا مفترق الطر  المنظمة.
مشروعة مثل  لعيش المحلية. ومعظم البضائع المهربة تتعلق بالسلع الجزءا من سبل ا

ة والبنزين والسجائر. ولطالما استغل المهربون فرق السعر بين الأماكن المواد الغذائي
، يتضح  (1) ل الدولة )على سبيل المثال الجزائر وليبيا(التي يتم فيها دعم السلع من قب

جة  ر، المعروف أيضا باسم السيد مارلبورو، نتيذلك من سمعة الإرهابي مختار بلمختا
 .(2)أنشطته الثانوية في تهريب السجائر

العابرة  كما أن شمال مالي يعتمد كلياً على الواردات الجزائرية فالشاحنات  
ت العائلية وتهريب السلع ع بين نقل سبل العيش والزياراللحدود الجزائرية تجم

وعة في بعض الأحيان. لكن هذه المصفوفة من المشروعة السابقة الذكر وغير المشر 
ت الحدودية تعطلت بشكل كبير على مدى  لتقليدي في المجتمعاالشبكات، ودورها ا

 .(3) العقد الماضي

المختلفة، وأضعفت حكومة لقد مكنت تجارة المخدرات الجماعات الإرهابية 
 كم القانون في مالي.  ضعيفة بالفعل وقوضت ح

في أمريكا الجنوبية ضوابط اجهت عصابات المخدرات وبحلول نهاية القرن، و 
ي أوروبا، فقرروا فيما بعد استغلال نقطة ضعف  أكثر صرامة للموانئ والمطارات ف

عها لديها مؤسسات بيساو، وجميإلى غينيا  من ليبيرياإفريقيا: خليج غينيا. التي تمتد 

 
1 - Wolfgam Lacher, Organized Crime and Terrorism in the Sahel, German 

Institute for International and Security Affairs, 2011, accessed 25 November 2015, 

http://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2011C01_lac_ks.pdf   
2 - Sergei Boeke, Mokhtar Belmokhtar: A loose Cannon?, ICCT Commentary, 3 

December 2013.   
3 - Judith Scheele, Smugglers and Saints of the Sahara,Cambridge University 

Press , New York, 2012.   

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2011C01_lac_ks.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2011C01_lac_ks.pdf
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توى الرئاسي، من  حكومية ضعيفة. وأحيانا فاسدة، وفي بعض الأحيان حتى على المس
 .(1)خلال المبالغ الضخمة التي ستقدمها الكارتلات

ونات طريقا جديدا للكوكايين، أطلق عليه من قبل وكالات إنفاذ لقد طور البار 
لبرازيل إلى خليج المكسيك إلى خليج غينيا.  القانون"الطريق السريع" الذي يمتد من ا

 أروند  2013مرر عام والجريمة، بالمخدرات  ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المكلف
around18 حيث تُنقل  (2)أوروباالكوكايين على هذا المسار إلى  ن طنا  م .

ن  المخدرات بالطائرة، وتهبط في أحد المطارات العديدة المهجورة في عدد لا يحصى م
بيساو. في بعض  -الجزر الواقعة قبالة سواحل المستعمرة البرتغالية السابقة غينيا

" هي أشهر وسيلة   Air Cocaine"  تطير الطائرات إلى الداخل، حيث تعتبر الأحيان، 
راكب أو   100، قادرة على حمل 727، هبطت طائرة بوينج 2009عام للنقل. في 

صحراء شمال مالي، ليس بعيدا عن   أطنان من البضائع، على مدرج مؤقت في 10
مة الحقيقية تكمن في  . ولم تكن هناك حاجة للطائرة للإقلاع، حيث أن القي(3)قاو

ل الطائرة، وظهرت تقريبا  ركبات رباعية الدفع. فتم إشعاالحمولة التي تم تفريغها في م
أعراض لجميع الحالات التي تنطوي على المخدرات، كشفت أن الجماعات المسلحة 

 تواطأ مع الشخصيات الحكومية المحلية.  ت

 
1- James Traub, Africa’s Drug Problem, New York Times, 9 April 2010, accessed 

25 November 2015, http://www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Trade-

t.html?_r=0  and Adam Nossiter, Leader Ousted, Nation Is Now a Drug Haven, 

New York Times, 1 November 2012. 

http://www.nytimes.com/2012/11/02/world/africa/guinea-bissau-after-coup-is-

drug-trafficking-haven.html  accessed 25 November 2015.   
2 - Antonio L. Mazzitelli, The New Transatlantic Bonanza: Cocaine on 

Highway 10, Western Hemisphere Security Analysis Center 22 (2011), accessed 

25 November 2015, 

http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=whemsa

c.   
3 - United Nations Office on Drugs and Crime, Transnational Organized Crime 

in West Africa: A Threat Assessment, UNODC, 2013, accessed 6 November 

2015, http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf    

http://www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Trade-t.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Trade-t.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/11/02/world/africa/guinea-bissau-after-coup-is-drug-trafficking-haven.html
http://www.nytimes.com/2012/11/02/world/africa/guinea-bissau-after-coup-is-drug-trafficking-haven.html
http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=whemsac
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عام يتم استكمال التدفق  لقد أصبحت مدينة غاو مركزًا لنقل الكوكايين، وبشكل
ن المغرب إلى الشرق  غرب إلى الشرق لنقل الحشيش، مبين الشمال والجنوب من ال

الأوسط. وكل من الجماعات الإرهابية في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، 
، متورط، وشمل هذا التورط الجماعات المتمردة العلمانية المختلفة  MUJAO اوفرعه
 الشاشة صورة معقدة عند تحالف الجميع باسم الجريمة.ظهر في وهكذا ت .(1)كذلك

في الجزائر عن تصاعد وازدياد هذا النشاط من   أرقام رسمية  تكشفحيث 
قدرت كمية الوقود المحولة الإجرام المنظم نتيجة التهريب الكبير لهذه المادة حيث 

مليار لتر   1,5بي بـ سنويا إلى خارج الحدود الجزائرية المغربية، الشرقية وحتى الجنو 
والخزينة العمومية التي   والتي انعكست سلبا على الجزائر وتأثر بذلك الاقتصاد الوطني

لى الخارج  مليار سنتيم سنويا، إذ يقدر الوقود المحول سنويا إ 100تتكبد خسائر تقدر ب ـ
ألف سيارة   600تسمح هذه الكمية بتزويد –مليار لتر  1,5وبطريقة غير قانونية بـ 

 (2) -دخارج الحدو 

ما لتر من البنزين، ك  2000لتر من زيت المحركات و 5000كما تم حجز 
بحجز  2014نوفمبر  30تمكنت مفرزة أخرى تابعة للقطاع العملياتي لعين "قزام" يوم 

ود، وإثر كمين قام به الجيش الوطني التابع للقطاع العملياتي  لتر من الوق 4000
لتر من الوقود موجهة  52000نات تحمل ن بثلاث شحبتمنراست بتوقيفه ثلاث مهربي

 (3) للتهريب.

 ام المنظم على الأمن القومي الجزائري في:  وتكمن تأثيرا الإجر 

 
1 - WikiLeaks,  President of Mali Links Drug Trafficking to Terrorism, 

Crethiplethi, 2010, accessed 25 November 2015, 

http://www.crethiplethi.com/wikileaks-president-of-mali-links-drug-trafficking-to-

terrorism/usa/2010/  
. جريدة الشروق اليومية، مليار سنويا بسبب تهريب الوقود 100الجزائر تخسر سميرة بلعمري،  (2)

 . 1زائر، )د،س،ن(، ص جال
 .21، ص 2012، الجزائر، جانفي 618لعدد لجيش، ا . مجلة امكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (3)

http://www.crethiplethi.com/wikileaks-president-of-mali-links-drug-trafficking-to-terrorism/usa/2010/
http://www.crethiplethi.com/wikileaks-president-of-mali-links-drug-trafficking-to-terrorism/usa/2010/
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ة من امتلاك  اللاستقرار السياسي في الجزائر وتمكين الجماعات الإجرامي −
وزيادة موجات العنف وانتشار   (1) العتاد والسلاح الذي تحتاجه في عملياتها.

 موال بطرق غير مشروعة.فساد والرشوة، والكسب الطائل للأال
لمخاطر نظرا للممارسات غير القانونية  تعريض الاقتصاد الوطني ل −

ي دول للجريمة المنظمة التي تنشط في الجزائر بفعل الأوضاع الأمنية ف
 الجوار والتي تمثل المناخ الأنسب لمثل هذه الأنشطة.

ثقة  رية، فضلا عما تسببه من فقدان الإضرار بمؤسسات الدولة الجزائ −
 في المسار الديمقراطي. 

خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني بسبب السلع  تشكل الجريمة المنظمة  −
ين في القطاع المهربة بدون جمرك، الابتزاز والرشوة التي تطال المسؤول

الخاص، التهريب الضريبي، والتشجيع على المعاملات المشبوهة، غسيل 
ها غير المشروعة، ما يؤدي إلى الخسائر الاقتصادية خفاء مصادر الأموال وإ

 الشركات، والمؤسسات العمومية. على مستوى الأفراد،
تفشي الفساد فالجزائر من الدول التي سجلت المراتب الأولى من حيث   −

ة الفساد الذي ينخر جسد المجتمع الجزائري، إضافة إلى تفشي الأمراض درج
 (2)قرار.انتشار العنف واللاستو 

 تأثير الهجرة غير الشرعيةخامسا: 
ية الجديدة بدأت قضية الهجرة تتخذ بعدا مع نهاية عقد التسعينات وبداية الألف 

سبب الرئيس وراء انتشار  أمنيا وتعتبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم 
ير  ر للهجرة غهذه الظاهرة كذلك الحروب والنزاعات وتمثل إفريقيا أكبر موطن ومصد

لمرور  الشرعية عبر البحر المتوسط، وتعتبر الجزائر من بين السبل الرئيسية 

 
 .32خديجة بوريب، مرجع سابق، ص  (1)
. ورقة مقدمة للملتقى ، آليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الوطنيإلياس جوادي، ليلى لوكيل (2)

 25-24 لجزائر،ا–، قالمة 1945ماي  8لأمنية الجزائرية في الساحل الإفريقي، جامعة االدولي: المقاربة 

 .10، 09، ص ص 2013نوفمبر 
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المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا والأطلسي فأصبح موضوع الهجرة السرية تهديدا  
 (1) لسنوات الأخيرة عبر الخطابات السياسية، الإعلامية وحتى الأكاديمية.للجزائر في ا

لشرعية في الجزائر هو موقعها هرة الهجرة غير اوما أدى لتفشي ظا
كلم مع مالي،   1280كلم مع النيجر،  1300عة )الاستراتيجي الذي يمتاز بحدود شاس

كلم مع  143، كلم مع تونس 955كلم مع المغرب  1523كلم مع ليبيا،  1250
كلم من السواحل(، صعب من  1200كلم مع موريطانيا،  520الصحراء الغربية، 

مما شجع الكثير من المهاجرين الغير شرعيين على العبور لتتفاقم هذه  ة مراقبتها عملي
جنسية إفريقية وآسيوية نحو   34حيث تدفق أكثر من  1990لظاهرة مع بدايات ا

ئر وتفشت هذه الظاهرة أكثر مع العشرية السوداء مما نتج  أوروبا عن طريق ليبيا والجزا
 من بمحاربة الإرهاب. ال قوة الأعن ذلك تدهور لمستوى الأمني وانشغ

ائري بفعل قيا اسبانيا كذلك توالي الهجرات السرية إلى أقصى الجنوب الجز 
  بتسوية جماعية لكل المهاجرين غير الشرعيين، فأصبحت الجزائر بلد العبور لآلاف 

 (2)  المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

خاصة من إفريقيا جنوب  وتعرف الجزائر موجات من المهاجرين غير الشرعيين
حيث تشير الدراسات  ركز أغلبهم في الجنوب )الصحراء(،الصحراء والساحل حيث يتم

ألف   24الإحصائية إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر يقدرون ب ـ
مهاجر  13900، أغلبهم يتمركزون في ولايات الجنوب المقدرين بـ 2005جر في مها

من   9722خص في مدينة تمنراست التي تحتوي على الأ وب % 64,65بنسبة 
  4100ناطق الأخرى،اذ يقدر عددهم في الغرب المهاجرين، لتقل أعدادهم في الم
مهاجر  2500بـ أما ي الوسط فيقدرون  %19,07مهاجر غير شرعي بنسبة تقدر بـ

 
مجلة قراءات إفريقية،  قراءة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى الغرب.أحمد إسماعيل،  (1)

 .68، ص 2012المنتدى الإسلامي، العدد الحادي عشر، مارس 
. مداخلة ألقيت في الساحلمنطقة  دور الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية فيحميدة عبد الكريم، وب (2)

، ص 2014ماي  29-28الملتقى الدولي: دور الجزائر الإقليمي: المحددات والأبعاد. جامعة تبسة، الجزائر، 

 .8، 7ص 
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مهاجر غير شرعي بنسبة   1000ويتناقصون كلما اتجهنا شرقا إلى  %11,63أي 
4,65%. (1) 

وتعود أسباب تدفق موجات الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر لأن العديد من  
 لمهاجرين يعتمدون على ثلاث محفزات هي:  ا

 استقرار الجزائر.  −
 الجزائر بحد ذاتها.  −
 ط.الضفة الشمالية للمتوس −

( حول KARIMوفي دراسة قام بها الباحث "نصر الدين حمودة" لمركز )
منة وراء إقدام المهاجرين غير  لى أن الأسباب الحقيقية الكاالهجرة السرية، توصل إ 
للجزائر هي: أسباب اقتصادية واجتماعية بدرجة أكبر، ومن الشرعيين على التوجه 

  ا الشرعيين قد هاجرو جرين غير من المها %73خلال عينة قام بها حيث اتضح أن 
الآفاق الاقتصادية  لأسباب اقتصادية )نقص العوائد في بلدانهم، البطالة، انغلاق 

 والاجتماعية، الأوضاع السياسية المتردية(. 

 هم نحو الجزائر فيعود إلى:  وفيما يتعلق بتوجه

تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في الجزائر ولو نسبيا، فتح الفرصة  −
 رين غير الشرعيين بالعمل في السوق الجزائرية.للمهاج

بالنسبة لهؤلاء المهاجرين نتيجة تحول الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار  −
 (2)  غير الشرعية وتجريمها. الأوروبية وتضييق الخناق على الهجرة غلق الحدود

 وتكمن تأثيرات الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي الجزائري في:  

 
 .5المرجع السابق، ص  (1)
ة  ن إفريقيا الساحل والصحراء نحو/ عبر الجزائر: بين المناولة المني مالهجرة غير المنتظمة قط سمير،  (2)

ورقة مقدمة للملتقى الدولي حول: المقاربة الأمنية الجزائرية في الساحل   روبا والمخاوف الداخلية.مع أو

 . 8، 7، ص ص 2013نوفمبر  25-24الجزائر، –، قالمة 1945ماي  8الإفريقي. جامعة 
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لمستمر للمهاجرين غير الشرعيين يعتبر منبع تهديد لارتباطه ور االحض −
جرام المنظم )سرقة، قتل، اعتداءات، مخدرات...(،  بعصابات التهريب وأشكال الإ

 ن. مما يشكل كل هذا الإحساس بالأم
كما تساعد الهجرة غير الشرعية المنظمات الإجرامية والعصابات المعادية،  −

 جزائر. وتسهل لهم التوغل داخل ال
التأثير على استقرار المجتمع الجزائري والإخلال بالتوازن الديمغرافي خاصة   −

ات الجنوب، مما يشكل تهديدا لمواطني المنطقة، كذلك انتشار ظواهر عديدة  في ولاي
 .(1)  تشرد، التسول، البناءات الفوضوية مما يؤدي إلى اللاستقرارمنها: ال

ت المهاجرين غير الشرعيين خاصة في انتشار الأمراض والأوبئة بفعل تدفقا −
فعليا لسكان هذه قصى الجنوب الجزائري )تمنراست( مما أصبح يشكل تهديدا أ

 .(2)  المناطق
يين بالجماعات الإرهابية تهديد أمني يتمثل في اختلاط هؤلاء المهاجرين السر  −

 والجماعات الإجرامية عبر الوطنية. 
اجرين السريين من تمويل رحلاتهم المتاجرة بالمخدرات وذلك حتى يتمكن المه −

من قبل المهاجرين غير  ية كالقتل والسرقة )ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة الإجرام
، وهذا  2003إلى  1992مهاجر من  10005إلى  5031الشرعيين بالجزائر من 

ما يزيد من الأعباء الأمنية للجزائر من حيث التكفل بهم وحمايتهم، أو قد يشكلون 
 (3) د ذاته.تهديدا بح

ظهور الاقتصاديات الموازية الإجرامية أو اقتصاديات مدن المرور التي  −
ول: تأمين احتياجات المهاجرين غير الشرعيين في رحلاتهم عبر  تتمحور ح

 
 .18، 17م، مرجع سابق، ص ص يبوحميدة عبد الكر (1)
 .20المرجع نفسه، ص  (2)
 .78، 77ابق، ص ص مرجع س مراد فيصل، (3)
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سة، أغطية والمأوى...وتنتشر هذه الاقتصاديات في الجزائر  ألبالصحراء من مؤن، 
 (1)  يت، وعين قزام.وبالتحديد عبر مدن: تمنراست، عين صالح، جان 

ة تعتبر الهجرة غير الشرعية من أهم التهديدات والمخاطر الأمنية بالنسبو 
ا،  التي تصاحبهللجزائر والقادمة من منطقة الساحل الإفريقي، نظرا للآفات الكثيرة 

وارتباطها الوثيق بباقي أشكال الجريمة المنظمة، مثل التهريب وتجارة السلاح والاتجار  
الأطفال، وتجارة المخدرات والتزوير في الوثائق الرسمية وتزوير الأوراق  في النساء و 

ضافة للأمراض والآفات الصحية المصاحبة لها. إذ  موال، بالإالنقدية وتبييض الأ
ن دول الساحل من تشاد والكامرون ونيجيريا وغانا ومالي  تنطلق قوافلهم عادة م

قاو وتمبكتو بمالي، لاختراق الحدود وسيراليون والسنغال باتجاه النيجر أو مدينتي 
 الجزائرية في طريقهم إلى أوربا.  

بقيادة   الإجرام لجنة من الخبراء بخلية علمالذي أعدته في التقرير  وقد جاء
 (2) الآتية من منطقة الساحل الإفريقي، لهجرة غير الشرعيةالدرك الوطني حول ظاهرة ا

غاية   إلى 2001 الفترة الممتدة بينمهاجر غير شرعي خلال  ألف 30 أنه تم إحصاء
دول  مقدمتها الدول فيوقدم هؤلاء حسبما تضمنه التقرير من مختلف  ،2007 جانفي

مهاجر غير   ألف  30 ـبين ال آسيا، ومن الساحل الإفريقي وبعض الدول العربية ومن
 قاصر,  1300و امرأة  1683 شرعي، تم إحصاء

للهجرة غير   نسبة قرير فإن أعلىالدراسات البيانية التي تضمنها الت وحسب
 مهاجر   6600فاق ال ـ دبعد 2005 الشرعية من تلك البلدان باتجاه الجزائر كانت سنة 

مجموع  ومن 1800 يزيد عن الـ بعدد 2003  غير شرعي وأقل نسبة سجلت سنة
 أدانتهم العدالة بالسجن، فيما أمرت بالإفراج مهاجر 7700 المهاجرين الموقوفين يوجد

مهاجر غير شرعي   ألف  20 وتم ترحيل البقية وعددهم شخصا، 1854 عن تالمؤق
  .بلدانهم إلى

 
 .85أبصير أحمد طالب، مرجع سابق، ص  (1)
 .89القاهرة، العدد العاشر، ص الحرية، ، كتابالإرهاب والعنف السياسيجلال عز الدين،  أحمد -  2
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 ،2007و 2000 ح الدرك خلال الفترة الممتدة بين سنتيمصال عالجت وقد
غير شرعي، من بينهم تسع نساء، ومن مجموع  مهاجرا 899 تورط فيها قضية 151

،  395مرت بالإفراج المؤقت عنالعدالة بالسجن، فيما أ أدانتهم 495 هناك كل هؤلاء
 فقط.  ك الوطنيللدر  مع الإشارة إلى أن الأرقام تخص التخصص الإقليمي 

عدد للمدانين  أكبر 2006 مجموع الموقوفين فإنه سجل خلال سنة ومن
الإفراج المؤقت خلال نفس السنة،   من 235 فيما استفاد ،479  يث بلغبالسجن، ح 

حيث كان عدد   ، 2005و 2000 ي تدة بين سنت الفترة المم خلال وهذا عكس ما سجل
ن بالسجن،  كثير من عدد المدانيخلال كل سنة أكثـر ب المؤقت المستفيدين من الإفراج

ايتها، وكانت الجهات القضائية  في بد كانت ويعود ذلك حسب التقرير إلى أن الظاهرة
بعد أن  أكثـر منها ردعية، لكن و  وقائية والأمنية حينها تتجه نحو فرض إجراءات

فيما   أما، إلى حلول ردعية اللجوء شارا مخيفا، بات من الضروري عرفت الظاهرة انت
الذكور  المهاجرين غير الشرعيين  الظاهرة حسب الجنس فإن عددق بتطور تعل

 .الإناث بر بكثير عن عددهم منالموقوفين أك
 الاتصال بقيادة الدرك الوطني أشارت بخلية دراسة أمنية أعدها ضباط  وفي

الساحل الإفريقي تشكل إحدى أولويات   بمنطقة  إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية 
 ،"أخرى  تحولت إلى نشاط إجرامي على علاقة بشبكات إجرامية  بعدما"كالدر  قيادة

الأوضاع الصعبة التي   استغلال رير أن الجماعات الإرهابية تسعى إلىحيث تفيد التقا
أعمالها الإجرامية، وتشير   لتنفيذ نيدهم في صفوفهايعاني منها كثير من المهاجرين لتج

بمختلف أشكالها،  الجريمة عيين فيالإحصاءات إلى تورط المهاجرين غير الشر 
وثائق مزورة،  مزورة، ة، وعملاتوخصوصا منها تلك التي تستخدم فيها جوازات مزور 

والتعاون   ق بالتنسي إضافة إلى التهريب، وحرصت الدراسة على التأكيد على مواجهتها
الساحل  منطقة مع كافة الدول، ودعم التعاون في مجال تبادل المعلومات بين دول

 .لضمان الوقايةلإفريقي ا
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في إطار  عالجةالم تقارير الدرك الوطني إلى ارتفاع عدد القضايا  وأشارت
   2008 خلال الثلث الأول من سنة بالمائة 300 مكافحة الهجرة غير الشرعية بنسبة

وفسرت  ،2007 بالنسبة لعدد الموقوفين مقارنة بنفس الفترة من سنة لمائة اب  669 و
الوطني في مكافحة هذه  الدرك اط وحداته الأرقام بأنها تعكس نشالجهات الأمنية هذ
مع ذلك، أشارت التقارير نفسها إلى ارتفاع   وموازاة  مخطط المعتمد،الظاهرة ونجاعة ال

  2008سنة شهر الثلاثة من تم توقيفهم خلال الأغير الشرعيين الذين  المهاجرين  عدد
 خلفية  ارتباطها  على  الشرعية  غير  مفتوحة تشنها مصالح الدرك ضد الهجرة  حرب في

بالشبكات  الإجرامية، كما ركزت هذه الدراسة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في 
الجزائر وتطورها في السنوات الأخيرة، على المتابعات القضائية ضد المهاجرين غير 
الشرعيين  الموقوفين لتورطهم في جرائم تمس بأمن البلاد واقتصاده،  وتفيد  التقارير، أنه  
خلال الثلث الأول من سنة 8002 فقط  تم توقيف  886 مهاجرا غير شرعي أغلبهم 
يحملون الجنسية النيجرية والمالية،  ويأتي المغاربة في الترتيب الثالث،  وقد تم إيداع  
651 موقوفا الحبس في هذا الإطار، ومن بين هؤلاء   52 مهاجرا غير شرعي بتهمة 
تزوير الوثائق والعملة مقابل 3 موقوفين بتهمة حيازة مخدرات إضافة إلى  14 أجنبيا  
متورطا في قضايا  التهريب خاصة بالحدود الغربية . وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع 
القضايا المعاينة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بنسبة %02 مقارنة بنفس 
الفترة من السنة الماضية مقابل انخفاض محسوس في عدد الأشخاص الموقوفين، 
حيث تم إيداع  883 مهاجرا غير شرعي الحبس فيما استفاد 56 موقوفا من الإفراج 
المؤقت وتعرض 6291  شخصا للطرد إلى بلدانهم  الأصلية  وتتحمل الجزائر تكاليف  

 .(1) افيا ضإ عبئا  يشكل مما الحدود  إلى هؤلاء  نقل
  الجريمة المنظمة ومعقدة في كثير من الأحيان مع  وطيدةللإرهاب علاقة 

اء  أمر الجزائر، كان على الإرهاب في .. خلال الحرب في منطقة الساحل الإفريقي
فقط العديد من المجرمين في صفوفهم، ولكنهم غالباً ما   يجندون ، لا (GIA) الـ 

 
 .114ص ، 2004، دار المطبوعات الجامعية،للجريمة القانوني ناالإرهاب والبنيحسانين عطا الله،  إمام - 1
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مع و ( 1) رية المشبوهة ومضايقات الابتزازيديرون اقتصاداً موازياً من الشركات التجا
لى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي  فية للدعوة والقتال إتحول الجماعة السل

، ازداد وراءهامالي وما الشمال الزائر إلى من خارج الج ، وتوسيع نطاق عملها
شمال مالي تقليديا مفترق الطرق التجارية،   وكان الارتباط بالجريمة المنظمة. 

ضائع  الب  معظمو من سبل العيش المحلية.  ا جزء في المنطقة التهريبتبر يعو 
  لطالما و المهربة تتعلق بالسلع المشروعة مثل المواد الغذائية والبنزين والسجائر. 

المهربون فرق السعر بين الأماكن التي يتم فيها دعم السلع من قبل الدولة  استغل
  الإرهابي مختار ضح ذلك من سمعة يت، (2)  )على سبيل المثال الجزائر وليبيا(

شطته الثانوية في تهريب  م السيد مارلبورو، نتيجة أنبلمختار، المعروف أيضا باس
 .(3)السجائر

العابرة   الشاحنات فكلياً على الواردات الجزائرية  يعتمدكما أن شمال مالي  
لع تجمع بين نقل سبل العيش والزيارات العائلية وتهريب الس للحدود الجزائرية 

هذه المصفوفة  لكن وغير المشروعة في بعض الأحيان.السابقة الذكر المشروعة 
لى  المجتمعات الحدودية تعطلت بشكل كبير ع التقليدي في  امن الشبكات، ودوره
 .(4) مدى العقد الماضي

لقد مكنت تجارة المخدرات الجماعات الإرهابية المختلفة، وأضعفت حكومة 
 انون في مالي.  ضعيفة بالفعل وقوضت حكم الق
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ت في أمريكا الجنوبية  وبحلول نهاية القرن، واجهت عصابات المخدرا 
تغلال نقطة  فيما بعد اس فقرروا ،موانئ والمطارات في أوروباضوابط أكثر صرامة لل

لديها  جميعها و غينيا بيساو، إلى ليبيريا  التي تمتد من عف إفريقيا: خليج غينيا. ض
المستوى  حتى على، وفي بعض الأحيان ا فاسدةوأحيانمؤسسات حكومية ضعيفة. 

 .(1)ستقدمها الكارتلاتل المبالغ الضخمة التي الرئاسي، من خلا

من قبل وكالات  أطلق عليه  للكوكايين، جديدا طريقا لقد طور البارونات 
"الطريق السريع" الذي يمتد من البرازيل إلى خليج المكسيك إلى خليج  القانون إنفاذ 

  2013مرر عام ، بالمخدرات والجريمة المكلف لمكتب الأمم المتحدةغينيا. ووفقاً 
. حيث (2) أوروبا المسار إلىعلى هذا  كوكايينال نم  طنا around 18أروند 

في أحد المطارات العديدة المهجورة في عدد لا   ات بالطائرة، وتهبطتُنقل المخدر 
بيساو.  -السابقة غينيا يحصى من الجزر الواقعة قبالة سواحل المستعمرة البرتغالية

"   Air Cocaine" الداخل، حيث تعتبر في بعض الأحيان، تطير الطائرات إلى
، قادرة على  727، هبطت طائرة بوينج 2009. في عام وسيلة للنقلهي أشهر 

أطنان من البضائع، على مدرج مؤقت في صحراء شمال  10راكب أو  100حمل 
ناك حاجة للطائرة للإقلاع، حيث أن  . ولم تكن ه(3)مالي، ليس بعيدا عن قاو

فتم  ي الحمولة التي تم تفريغها في مركبات رباعية الدفع. القيمة الحقيقية تكمن ف
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ى  لجميع الحالات التي تنطوي عل اض أعر تقريبا وظهرت إشعال الطائرة، 
أن الجماعات المسلحة تتواطأ مع الشخصيات الحكومية  المخدرات، كشفت 

 المحلية.  

دينة غاو مركزًا لنقل الكوكايين، وبشكل عام يتم استكمال  لقد أصبحت م
، من المغرب إلى  لتدفق بين الشمال والجنوب من الغرب إلى الشرق لنقل الحشيشا

الجماعات الإرهابية في تنظيم القاعدة في المغرب وكل من الشرق الأوسط. 
ة الجماعات المتمرد وشمل هذا التورط، متورط، MUJAO الإسلامي، وفرعها 
تحالف  دة عند معق صورةفي الشاشة وهكذا تظهر  .(1)كذلكالعلمانية المختلفة 

 .الجميع باسم الجريمة

ساحل ليست فقط منطقة  و يعتقد صانعو القرار في الجزائر أن منطقة ال    
منطقة نفوذ طبيعي للجزائر.. و قامت الجزائر بإشراك   حرجة لأمنهم القومي بل أيضًا

اتيجية  المنطقة )مالي، موريتانيا، النيجر وحتى نيجيريا( في إستر  البلدان الأساسية في 
رب الإسلامي، وكان الهدف من إقليمية منسقة لاحتواء تنظيم القاعدة في بلاد المغ

اعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، من جهة هو قطع الإمداد والدعم عن الجم ذلك
تزام من دول المنطقة بتسوية مشاكل أخرى سعت الجزائر بدرجة نجاح نسبية لانتزاع ال 

  عدا في مجالات قطاعية محددة، ولعبت الجزائر دورًا بارزًا  المنطقة دون تدخل أجنبي 
تركة" التي يقع  مثل "لجنة أركان العمليات المش في خلق بعض المنظمات الإقليمية 

باراتية  مقرها في تمنراست، ثم "وحدة الاندماج والاتصال" التي تُعتبر الذراع الاستخ
 .(2) للهيئة

 
1 - WikiLeaks,  President of Mali Links Drug Trafficking to Terrorism, 

Crethiplethi, 2010, accessed 25 November 2015, 
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terrorism/usa/2010/  
 يحي زبير. مرجع سابق. - 2
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الميدانية  ونتائجها جهود المبذولة صعيد التعاون المشترك تظل ال وعلى      
  9طقة المغرب العربي في محدودة جدا، ففي بيان الجزائر حول إشكالية الأمن في من

ة لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة  ، تم وضع أسس إستراتيجية شمولي2012جويلية 
 مستويات متعددة:   المنظمة في المنطقة على 

في مكافحة  قاة على عاتق كل دولةيشمل المسؤوليات الملالمستوى الوطني:  
 هذه المخاطر.   

يل بين الدول الأعضاء وتفع من خلال تعزيز التعاون المستوى الثنائي: 
وتحيين الاتفاقيات وملاءمة الآليات الثنائية المتاحة، ودراسة إمكانية إبرام اتفاقيات  

   .قة بمختلف التحديات المشتركة بين المصالح المختصةذات العلا

الاستناد إلى الاتفاقيات المنظمة لعلاقات التعاون القانوني مغاربي: وى الالمست
ة في إطار اتحاد المغرب العربي كأساس للتعاون الأمني المغاربي  والقضائي القائم

رساء تعاون بين الاتحاد  الاقتضاء، واعتبارها منطلقا للتحرك المشترك لإ وتحيينها عند
 والآليات القائمة المختصة بالتعاون الأمني.  ومحيطه الإقليمي، وتعزيز الهياكل

المجهودات ركة الحثيثة في العمل على المشاالمستوى الإقليمي والدولي: 
الدولية الرامية إلى مواجهة تلك المخاطر من منطلق التزام البلدان المغاربية  

ل  ذات الصلة، والتركيز على أهمية إرساء شراكة أمنية بين دو  بالمعاهدات الدولية
لاتجار بالمخدرات بكل  اتحاد المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء، واعتبار ا

 . (1) ل والمنطقةشكل تهديدا خطيرا لاستقرار الدو أنواعها ي

وحاولت الأمم لمتحدة ممثلة في تقرير "رومانو برودي" ممثلها في منطقة      
لمنطقة، تتضمن وضع الساحل وضع إستراتيجية مشتركة لمواجهة الأخطار المحدقة با

 
انة العامة لاتحاد الأم. 2201جويلية  9ن الجزائر حول إشكالية المن في منطقة المغرب العربي ابي - 1

 ، في: 20/11/2012المغرب العربي، 

" www.aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article..  "   
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جهزة المنظمة، وعقد اجتماع إقليمي لأآليات منسقة لمكافحة الإرهاب والجريمة 
مات، ومنح مساعدة تقنية لعناصر الشرطة والقضاة في  الاستخبارات لتبادل المعلو 

المطارات في أمريكا اللاتينية و إفريقيا الغربية  البلدان المعنية، وتبادل المعلومات بين 
مصدرها وإلى   وبلدان المغرب العربي وأوروبا للتصدي لعمليات التهريب من و الساحل

 .(1)ا ولدى انتقالهاالجهة المرسل إليه

 السياق الإقليمي )مالي وليبيا(. أهمية اعتبارات: الثالثالمطلب 

ت في السياق الإقليمي ذات تأثيرات على لقد برزت أزمتي مالي وليبيا كمتغيرا 
ة خصبة  ئري، فقد كانت ملاذا آمنا لنشاط الجماعات الإرهابية، وتربالأمن القومي الجزا

خدرات والجريمة المنظمة  رامية، وتحالفاتها من تجارة الملتفاعلات التنظيمات الإج
 والتجارة غير الشرعية للأسلحة وغيرها. 

 أزمة مالي:  -1

ائري ة الطوارق من أعقد التحديات التي تواجه الأمن القومي الجز اعتبرت أزم 
 لما كانت لها من تداعيات ذات تأثيرات متفاوتة. 

م، إلى ترك 2012مارس22مالي يوم فقد أدى الانقلاب العسكري الذي شهده 
نفسيا كبيرا على مختلف الحركات المسلحة التي احتلت أغلب مناطق شمال البلاد،  أثرا  

حياء النشاط  ، فقد أدت إلى إ(2)تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميفضلا عن 
شمال رهابي فيها، وتحولت مالي إلى نقطة ارتكاز مهمة للنشاط الإرهابي في منطقة الإ

لهم، أو وجهة  إفريقيا فضلا عن أنها تشكل ملاذا ومعقلا لتدريباتهم، أو نقطة انطلاق
م،  2012أفريل05دبلوماسيين جزائريين يوم  07 . فقد تم اختطاف (3)نهائية لنشاطهم

 
 .2013جوان  17، 7107جريدة الخبر. عدد  - 1
. تر: محمد بابا ولد أشفع، ي وتبعاته الداخلية والخارجيةلالانقلاب العسكري في ماسيكوبا ساماكيه،  (2)

 . 03، ص2012راسات، الدوحة، يرة للدمركز الجز
. مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة،  الجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في إفريقياقوي بوحنية، ( 3)

 .05، ص2014نوفمبر29
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ني  على قاعدة لقوات الدرك الوط 2012مارس23( بمالي، وهجوم في في مدينة )غاو
درك الوطني  على قاعدة قوات ال 2012جوان29م الجزائري بتمنراست، أيضا هجو 

، واختطاف ثلاث سياح أوروبيين من مخيمات تندوف التي  (1)الجزائري في ورقلة
فضيل  م، وإلى جانب ت2012إلى حراسة مشددة في الجزائر في أكتوبر تخضع 

، كان آخرها عملية اختطاف  (2) مهاجمة الأهداف الجزائرية وتركيبتها الاجتماعية
 .(3) الهجوم عليها بعد فشل محاولة الاختطاف العاملين في قاعدة "تغنتورين" ثم الرهائن 

ية الخطورة قد يتبعها الطوارق في  كما أن نشوء دولة للأزواد يمثل سابقة في غا  
 . (4)رالبلاد المحاذية كالجزائ

فضلا عن التعقيدات الأمنية، فان الآثار الإنسانية للانقلاب المتمثلة في مشكلة 
وتزامنه مع كارثة غذائية مختلفة في   جئين حيث باتت مصدر معاناة لبلدان الجوار،اللا

الأزمة  ئ من مالي نحو الجزائر نتيجة ألف لاج 30. إذ تدفق حوالي(5)منطقة الساحل
للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان  ن العام المساعد حسب تصريح الأمي وذلك

جي بي( أرقاما مقلقة حيث تشير  -فاممنظمة )أوكس. كما تقدم (6) "إيفان سيمو نو فيتش"
ملايين في النيجر،  5مليون شخص مهددون بالمجاعة في الساحل منهم 13إلى أن 

 .(7) ملايين في مالي 3و

 افي:  ذالأزمة الليبية وتداعيات سقوط الق -2

 
 .07اشي، مرجع سابق، صنفريدوم سي أونوها، جيرالد إي إزريم الح (1)
، 2012ارنيغي للسلام الدولي، بيروت، لبنان، مؤسسة ك الجزائر والصراع في مالي.أنوار بوخرص،  (2)

 .10ص
التهديدات المنية للدول المغاربية في ظل التطورات الراهنة: الرهانات، مؤتمر الدول المغاربية،  (3)

 .16م، ص2013فيفري28-27ة قاصدي مرباح، ورقلة، عكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامالتحديات. 
 .3، 2، ص ص2012. مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ة الانقلاب والانفصالي: متاهأزمة مالتقرير:  (4)
 .06سيكوبا ساماكيه، مرجع سابق، ص (5)
 .16مؤتمر الدول المغاربية، مرجع سابق، ص (6)
 .06سيكوبا ساماكيه، مرجع سابق، ص (7)
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حة بأعداد كبيرة في شمال إفريقيا والساحل اأدت الثغرة الليبية إلى تدفق الس 
ت المتاحة بدون رقابة بعد سقوط  ارها عبر الحدود التي يسهل اختراقها، فالمخزونا وانتش

مهربين والمرتزقة، والتي وجدت سوقا النظام صارت في متناول كل أنواع التجار وال
  دولة، تحتوي على تنوع وفير من  12تقدرها الأمم المتحدة بـ إقليمية تستوعبها، إذ 

نت ليبيا تمتلك  جو، التي كا  -أرض 7، صواريخ سامالأسلحة، بنادق كلاشينكوف آلية
 .(1)الروسية المتطورة SA-24ألف وحدة، وصواريخ   20منها 

ح الليبي من قبل الجماعات المنتمية لمنطقة الساحل إذ تم تهريب السلا 
ام الليبي السابق، نحو  ي والذين كانوا ينتمون لبعض الكتائب الأمنية التابعة للنظ الإفريق

الجيش الجزائري، والتي دخلت إلى  ار، إذ تم مصادرة بعضها من طرف دول الجو 
يش الصادرة في عام  التراب الوطني من ليبيا منذ اندلاع الأزمة، فحسب مجلة الج

قذيفة مضادة  123الليبية  -زائرية، فإن القوات صادرت على الحدود الج2012
  03بندقية رشاشة، و 57رشاشة كلاشينكوف، و  82وخية، قذيفة صار  193للدبابات، 

 .(2) قاذفات صواريخ

كلم تعتبر 982فبحكم الحدود المشتركة بين الطرفين الجزائري والليبي والمقدرة بـ 
تقال المزيد من  ائر ما يحدث في ليبيا تهديدا لأمنها القومي، وتتخوف من انالجز 

  وفي الساحل، خاصة بعد أن اتهمت  الأسلحة إلى العناصر الإرهابية في أراضيها 
قة جزائريين في ليبيا، ضمن كتائب القدافي، وهو ما  الجزائر بظلوعها في إرسال مرتز 

بريطانيا وفرنسا، واعتبروا أن تحرك الجزائر   نفته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، 
لي، ذلك أنه  زلاق الإرهابي وتهريب الأسلحة من ليبيا يخدم التحالف الدو لمحاربة الان

 
. الكتاب د الربيع العربيساحل بعالتحديات المنية الصاعدة في المغرب ومنطقة العايدة عمور لورنس،  (1)

 .  131، ص2014السنوي للبحر المتوسط: المتوسط، دار فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، 
بلاد المغرب  يالجزائر بعد تداعيات سقوط القدافي وتهديدات القاعدة ف كربوسة عمراني، سهام زروال،  (2)

الدولي: المقاربة الأمنية الجزائرية في الساحل  لملتقى ورقة مقدمة في ا  الإسلامي في منطقة الساحل الإفريقي.

 .09، ص2013نوفمبر 25-24، قالمة، الجزائر، 1945ماي 08الإفريقي، جامعة 
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. ما (1)العابر للأوطان د تحويل ليبيا إلى معقل للإرهابليس من مصلحة أي أح 
التصدي لكل استلزم توفير إمكانيات استثنائية مادية وبشرية في تأمين الحدود، و 

 اختراق غير شرعي للأفراد والأسلحة. 

ا "اتفاقية تعزيز التعاون الثنائي" لمراقبة الحدود البرية الليبية" يقيع ليب كما أن تو  
، سيجعل الجزائر وجها لوجه مع قوات أجنبية في  2012فيفري 25مع فرنسا في 

قد اعتبر وزير  ي كثيرا ما عبرت عن رفضها لحدوثه، خاصة و المنطقة، وهو الأمر الذ 
فاقية بطرابلس بأن "التعاون بين  الدفاع الفرنسي "جيرار لونيغي" عقب توقيعه على الات

 مشروع يمتد على مدى طويل جدا.ليبيا وفرنسا هو 

لدى كان موقف الجزائر من الأول هو ضرورة الإسراع في إيجاد حل سلمي  
زيد الوضع بها إلا  يقي ليبيا من خطر التدويل وما يتبعه من تدخل أجنبي لن ي

 .(2) تعقيدا

المشتركة لمحاربة الإرهاب، وترفض  مفضلة التحرك تحت غطاء هيئة الأركان
الجزائرية تتخوف من اتساع الحرب  خاصة، فالدولةالتدخل الأجنبي، ونقصد به فرنسا 

 .(3) الحرب إلى داخلها

القدافي، إذ بعد انهيار منظومة الدفاع والأمن في ليبيا إثر سقوط نظام معمر 
عدما رفضت تسليم  لعبت الحركات الجهادية في المنطقة دور في تعميق الأزمة ب

سلاحها، وما زاد الوضع سوء وتعقيدا هو الضعف الكبير والافتقار الشديد الحكومة 
الليبية لجهاز أمني قوي غير قادر على بسط هيمنته ونفوذه على كامل التراب الوطني  

 
، العدد  لخبراء المغاربييناالزمة الليبية: غياب جماعي وخلافات ثنائية. مجموعة عبد النور بن عنتر،  (1)

 .07، ص2011سبتمبر، مركز الدراسات المتوسطية، )د.ب.ن(، 06
. مجلة البحوث والدراسات  الزمة الليبية وانعكاساتها على منطقة الساحل الإفريقيمنصور لخضاري،  (2)

 .10،11، ص ص2012، جوان2، ج06العلمية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد 
 .13، صهالمرجع نفس (3)
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مكانيات استثنائية لتأمين الحدود والتصدي لكل اختراق غير  الليبي، ما استلزم توفير إ
 فراد والأسلحة.   شرعي للأ

الجزائرية في مواجهة التهديدات الأمنية   ات الأمنيةالمبحث الثاني: الإستراتيجي
 الجديدة.

هذا المبحث الآليات التي انتهجتها الجزائر لمواجهة الأزمات والتهديدات  تناول
 لية، الإقليمية والدولية. الأمنية سواء المح

في فضائها  تعامل مع هذه التهديداتلل الجزائرية  الاستراتيجيةقد يصعب فهم ف
هذه  العام، الجيوسياسية المتداخلة، ويزداد هذا التوجه صعوبة إذ لم تتم موضعة

ضمن التدبير السياسي العمومي، للسياسة الخارجية الجزائرية التي تتكئ   الاستراتيجية
  ة مقومات وثوابت دستورية  وقانونية شكلت على مدار التاريخ السياسي على جمل

 (1).الجزائري منطلقا هاما في تفسير السلوك السياسي الجزائري الدبلوماسي

ذات الخصوصية الجيوسياسية تجعل وبشكل  لكن منطقة الساحل والصحراء
تشاف محركات ووسائل متزايد من السياسة الخارجية الجزائرية مجالا لإعادة القراءة لاك

تمتد عبر الحدود الجزائرية شرقا   كلم 6343هذا التحرك اتجاه منطقة وحدود تتجاوز 
 (2)  .وغربا وجنوبا

ولعل أهم ملمح ينبغي التأكيد عليه هو أنه فواصل زمنية متقاطعة تشكلت 
 ية وثوابت دستورية إجرائ مجالا مهما لفهم السلوك الجزائري، كما أن هناك عقيدة أمنية

ترتكز على مفاهيم  تشكل على الدوام لوازم مهمة من لوازم علاقات الجزائر بالغير؛ و 
عدم التدخل في شؤون الغير وضبط إيقاع التحرك الدبلوماسي ضمن الجماعة العربية  

 
ستراتيجية الجزائرية، محاضرة غير والإ قي،المعضلات المنية في منطقة الساحل الإفريأمحند برقوق،  (1)

 .2012منشورة 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة تأثير الارهاب على علاقة الجزائر بدول الجواردرويش عبد المجيد،  (2)

 .102ص  ،2014الماجستير، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
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أو الإفريقية مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة حسن الجوار كمورد أساسي مهم في فهم 
 .ئريةالعلاقات الدبلوماسية الجزا 

قيدة الأمنية العحاول الاقتراب من هذا المجال لمحاولة إدراك هذا المبحث ي
)وتحديداً دول الساحل والصحراء( في   الجزائرية تجاه التحديات القادمة من الجوار
وسقوط نظام القذافي( وبناء على التجربة   ضوء التحولات الإقليمية )الانقلاب في مالي

   ة الإرهابية. الداخلية في مواجهة الظاهر 

ات دخل فيها النظام فقد عايشت الجزائر عدة اضطرابات منذ بداية التسعيني
السياسي أزمة عميقة هي أزمة النظام الاجتماعي القائم على بيروقراطية الدولة والريع  
النفطي، مؤديا إلى نتائج اقتصادية وخيمة، ووضعية سياسية واجتماعية متفجرة، بفعل 

 ت إليه الجزائر انتهت بدوامة عنف طيلة عشرية كاملة. الانسداد الذي وصل

لجزائر تستعيد عافيتها حتى برزت للعيان أوضاع وأزمات في  وما إن كادت ا
محيطها الإقليمي، زاد الأمر تعقيدا تصاعدت فيه التهديدات الأمنية الجديدة كالإرهاب،  

تجارة غير الشرعية  والجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وال
دولة الجزائرية والمنهكة التي لم  للسلاح...إلخ، شكلت أعباء إضافية أثقلت كاهن ال

تتعافى نهائيا من ظاهرة الإرهاب، شكلت مجتمعة أسباب لدفع الجزائر لإتباع آليات  
متعددة وعلى كافة المستويات الداخلية منها والإقليمية للحفاظ على الأمن القومي  

 الجزائري. 

 مقاربة الأمن الشامل :المطلب الأول: على المستوى المحلي

زائر مبكرا في معركة طويلة لاستعادة استقرارها عصفت به أحداث دخلت الج
عقد التسعينات، ما جعل الجزائر تضع مسألة الحرب على الإرهاب وتحييد الجماعات  

ل من الوسائل المسلحة بشتى الطرق والوسائل على رأس أولوياتها معززة بقدر هائ
 (1)  المادية والتقنية والبشرية.

 
 كتروني:"قراءة في الوضع الجزائري على الإرهاب" من الموقع الإل (1)
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 ئرية في مكافحة الإرهابأولا: التجربة الجزا

 ظاهرة الإرهاب: لتصور النظام السياسي الجزائري  -1

 خلال ما يلي:   من  للنظام السياسي الجزائري  في تصورتتجلى هذه الظاهرة 

الشعب الجزائري يتسم أنها ظاهرة دخيلة على الجزائر ومصدرة إليها من الخارج، ف 
 بالتدين والتسامح، ونبده للعنف. 

ليدة مؤامرة خارجية، تنقدها ضد الجزائر أطرف خارجية لا تريد  أنها ظاهرة و  
للجزائر الاستقرار والتقدم، وفي هذا الإطار يركز الخطاب الرسمي على أطراف  

 خارجية بعينها )نظام المغرب، إيران، السودان(. 
شأن الظاهرة في وقت واحد فالجماعات التي تمارس العنف   التهوين والتهويل من  

ارة عن قلة منحرفة ظلت الطريق، وخانت الوطن، إلا أن هذه القلة  والإرهاب عب
 المنحرفة تشكل في الوقت تهديدا. 

مسؤولية المواجهة لا تقع على عاتق الدولة فحسب، بل على عاتق لدولة  
 منية وتسليح المواطن والمجتمع، بتحقيق التعاون مع الأجهزة الأ

 (1)  التطرف والعنف.التأكيد على مبدأ المواجهة الحاسمة لجماعات  
 أساليب المواجهة والتصدي:   -2

تبنت السلطات الجزائرية خططا أمنية وعسكرية في مواجهاتها مع الجماعات 
الإرهابية منذ نهاية السبعينات بدءا من بروز تنظيم.....لإحباط أي بناء استراتيجي  

ليب وهي:  معتمدة على عدة أسا (2) قادر على تهديد سلامة مؤسساتها، ومواطنيها
 الأسلوب الأمني والحوار السياسي الأسلوب القانوني، وأسلوب الحوار. 

 

 http://www.assakina.com/center/files/5205:html  (2015ماي 7)الخميس. 
مذكرة ماجستير في العلوم السياسية،  (.9198-1988ظاهرة العنف السياسي في الجزائر )آدم قبي،  (1)

 .149ص  ، 2003، 2002جامعة الجزائر، 
كتب، لندن،  -. مطبوعات إي2008 -1978التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب: اليمين زرواطي،  (2)

 .111، ص2014

http://www.assakina.com/center/files/5205:html
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هي المساعي الأولى للإدارة والحوار مع أ/ الأسلوب الأمني والحوار السياسي: 
فبل وصول عبد العزيز   قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أجل مصلحة وطنية 

ون كانوا أو سياسيين بثلاث مبادرات كبرى  بوتفليقة، وقد قام القادة الجزائريون، عسكري
 ( 1)وهي:   تجاه الحزب المنحل في سبيل إيجاد حل سلمي

تمثلت في إستراتيجية محاولة استيعاب الحركة الإسلامية، *المبادرة الأولى: 
اعي انتشار الحركة الجماهيرية من جهة محاولة والقيام بمبادرات لكي يقضي على دو 

ن جهة أخرى عمل النظام في هذه المرحلة على ترشيد الحركة  مهادنة الإسلاميين وم
، وتنشيط للساحة  1984الإسلامية واعتمد في ذلك على الشيخ محمد الغزالي منذ 

أدت إلى   الإسلامية بهدف كسر احتكار الإسلاميين لهذا المجال إلا أن هذه السياسية
 (2) لمجتمع.نتائج عكسية إذ زادت من تغلغل الإسلاميين بشكل أوسع في ا

محاولة حكومة غزالي الإدماج فنجد اثنان من الأعضاء   1991في ماي 
السابقين للجهة الإسلامية وهما على وجه التحديد "السعيد قشي" في منصب وزير 

ي ديوان رئيس الحكومة، وهذه  التشغيل والتكوين المهني، "وأحمد مراني" كمستشار ف
 (3)  واحد فقط من إستراتيجية الاختراق. المحاولة تعبر في جوهرها إلا على جانب 

حيث رأت القيادة العسكرية أن هيمنة الجبهة الإسلامية على جميع مقاعد 
البرلمان تعد تهديدا للطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، والتجربة الديمقراطية الحديثة  

تواتي": "لا  وهو ما جاء على حد قول أحد قادة الجيش في تلك الفترة اللواء "حمد فيها، 
يمكن أن يبقى مكتوفي الأيدي أمام التهديد الخطير للدولة فمن واجب الجيش أن يدافع  

 .(4) عن مؤسسات الجمهورية في المراحل الانتقالية"

 
الموقع:   ى "، عل صراع العسكر والإسلاميين في الجزائر: من العجز إلى الانتصاررياض الصيداوي، " (1)

http://www.riadh16.blogspol.com/  01(، ص 2009أفريل  7)الثلاثاء. 
 .150آدم قبي، مرجع سابق، ص  (2)
 .133شمسة بوشنافة، آدم قبي، مرجع سابق، ص  (3)
 ة، الأهرام: ي"، مجلة الديمقراطالمؤسسة العسكرية والسياسية في الجزائربوطيب بن ناصر "  (4)

http://de mocracy a hran.org.ey/ui/fornt/in (17/03/2015 ،) 3ص. 

http://www.riad/
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اذ. والحد من نفوذ كما كانت محاولات التعايش مع قيادة الجبهة الإسلامية للإنق
ديد في هذه المرحلة الأولى الإدارة  المؤسسة العسكرية، إذ أبدى الرئيس الشاذلي من ج

استعداده مشاركة الحكم على حساب المؤسسة العسكرية، ما أدى بهذه الأخيرة بالتحرك  
بسرعة ونجاعة مدهشة بعزلها للرئيس وإلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية،  

إطاراتها، إذ  حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ و وشن 
يؤكد "جورج جوفاي" على أهمية دور ضباط الجيش الفرنسي في إدارة الأزمة منذ سنة  

ويقول أولا: أصبح الجيش مسؤولا عن الأمن، وهو ما لم يكن يشغله في  1992
ولوا القيادة جاؤوا من مجموعة "ضباط الجيش  الماضين ثانيا: كثير من الضباط الذين ت

ت جيدة مع فرنسا، ثالثا: على المستوى الشعبي كان ينظر  الفرنسي" ولديهم اتصالا
إليهم على اعتبارهم جزء من حزب فرنسا المرتبط بألمانيا"، وما يلاحظ هو تغيير  
عميق في المؤسسة العسكرية هدفت إلى تصعيد الضباط الأكثر عداء للحركة 

 (1) لإسلامية.ا

 *المبادرة الثانية: 

دولة فيها ثلاث عهدات هي عهدة محمد جاءت في فترة المجلس الأعلى لل
بوضياف، على كافي، واليمين زروال، تم تكوين المجلس الأعلى للدولة من أربع  
شخصيات بارزة )خالد نزار )وزير الدفاع(، علي كاف، تيجاني هدام( أسندت رئاسته  

 الذي انتهج أساليب هي:  لمحمد بوضياف و 
 إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية.  
عتراف بالجبهة الإسلامية للإنقاذ نتيجة لحصر الدستور لإقامة  رفض الا 

أحزاب، على أساس ديني، ورفضه توظيف الذين في السياسة، كما رفض 
 الحوار مع جبهة الإنقاذ. 

 
 "، مرجع سابق.سيسيولوجيا الجيش  الجزائري ومخاطر التفككرياض الصيداوي، " (1)
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مارس   04ي في قرار حل جبهة الإنقاذ وهو قرار استكمل تسلكه القانون 
 ، هما أفقد أنصار جبهة الإنقاذ سندها القانوني. 1992

إنشاء مراكز أمنية في الجنوب والتي تزامنت مع إقرار حالة الطوارئ في   
معتقل حسب الإحصائيات  7000، ووصل عدد المعتقلين إلى 1992فيفري 

 (1)  حسب إحصائيات جبهة الإنقاذ. 30000الرسمية و
نرالات تتعلق بمختلس ملايير الدولارات إذ حاول محاربة ملفا لأحد الج 40قدم 

وصفهم بمافيا المتنفذة في الجزائر بوقولها أنها هي التي نظرت الاقتصاد  الفساد ومن 
 (2) وفقرت الشعب فكان مصيره الاغتيال.

بعدها جاء علي كافي واستلم مقاليد الحكم وسط أجواء تميزت بالصراع على   
لعنف، وعدم الاستقرار الذي تجسد في الإطاحة بأربع حكومات السلطة، واستمرارية ا

ع سنوات، لجأ خلالها إلى اعتماد أساليب متنوعة ما بين المصلحة، والمراوغة  خلال أرب
أو المناورة إلى خيار العنف والمواجهة مع استعداد النظام الفتح الحوار مع القوى  

رسوما يحارب الإرهاب والتخريب  مع إصدار م (3)السياسية للوصول إلى مخرج للأزمة
ن، تم إعلان حضر التجوال في مطلع ديسمبر مع إتاحة مهلة شهرين للتوبة والغفرا

، خاصة بعد تفجير مطار هواري بومدين الدولي وهو ما يوضح فشل التهدئة  1992
 فقد واصلت الجبهة التصعيد الأمني. 

مني والاستئصالي  وما زاد في تعميق الأزمة بروز خلاف بين أنصار الحل الأ
تطبيق ما عرف بسياسة نقل   ودعاة الحوار ولكل السياسي لمعالجة الأزمة ليأتي

الخوف إلى الطرف الآخر مع محاولة الاستئصال كل قوة سياسية تطرح بديلا للحل 
الأمن وفي هذا الإطار يفسر البعض اغتيال )قاصدي مرباح( وحالات سجن )تازولت(  

 
 .156شمسة بوشنافة، آدم قبي، مرجع سابق، ص ( 1)
". نشر إليكترونيا. ليقةفالجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العزيز بوتيحي أبو زكريا، " (2)

www.shiri.het 67، ص. 
 سابق.آدم قبي، مرجع   (3)
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تم إنشاء وحدات الحرس البلدي على مستوى عدد كبير من   كما لتبرير الرد العسكري 
 (1)  عزولة في المناطق الريفية.البلديات الم

 *المبادرة الثالثة: 

كان هدف   1994- 1993دارت أول محاولة للحوار مبكرا تحديدا في شتاء 
هذه المحاولة تشكيل تحالفا حكوميا كثيرا يضم كل التشكيلات السياسية بما فيها  

بالعنف   الإسلامية للإنقاذ، ولم يشترط النظام العسكري إلا شرطين: التنديد  الجبهة
الحاصل والكفاح ضد الإرهاب من جهة وضرورة أن يكون تعيين رئيس الدولة من  
صلاحيات الجيش وحده، والأكثر من ذلك أعربت السلطات عن استعدادها لإعطاء  

سيادة أي وزارة الدفاع الداخلية  مجموعة من الوزارات لجبهة الإنقاذ بشتى وزارات ال
اع الجزائري الهواري عدي أن مكافحة الإرهاب  إذ يشير عالم الاجتم (2) والخارجية

الميدانية لا تندرج ضمن صلاحيات الرئيس اليمين زروال، كما يضيف أن الجيش  
طلب من الرئيس القيام بعمليات التفاوض مع الإسلاميين لكن دون أي تجاوز  

 ضعها له. للخطوط التي و 

لتحرير جنرالات متقاعدين )من قدماء جيش ا  08في نفس السياق أفضى 
من الضباط العاملين نداءا موجها للرئيس زروال  40الوطني( إضافة إلى حوالي 

 (3) يطالبونه فيه فتح الحوار والقيام بعمليات تفاوض مع الحركات الإسلامية.

رحلة الانتقالية لمجلس الأعلى  وتم إنشاء لجنة الحوار الوطني عشية نهاية الم
ن الحوارات والاتصالات مع مختلف الأحزاب  ، أجرت سلسلة م1994للدولة في بداية 

 
 .135شمسة بوشنافة، أدم قبي، مرجع سابق، ص   (1)
. مرجع سابق، ص صراع العسكر والإسلاميين في الجزائر: من العجز إلى الانتصاررياض الصيداوي،   (2)

1. 
 ، مرجع سابق.ومخاطر التفكك سيسيولوجيا الجيش الجزائريرياض الصيداوي،   (3)
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والشخصيات الوطنية وتجسدت بوادر الحوار والمصالحة الوطنية بإطلاق سراح كل 
 (1)  .1994فيفري  23من علي جدي، وبوخمخم في 

وطني، وكان من المفترض أن  انعقدت ندوة الوفاق ال 1994في بداية جانفي 
لمرحلة انتقالية لكنه رفض أن  يكون مجرد ينصب عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للدولة 

ديكور يتحكم فيه القوى الفاعلة في النظام السياسي، حيث اضطر المجلس الأعلى  
تعيين اليمين زروال رئيس دولة لدى شرع في حوار سريع مع مختلف الأحزاب  

ة منها، لكن كثيرا ما كانت هناك معارضة للحوار من طرف  السياسية الفاعل
، فوضع 1994، فقام بأول مسعى من أجل المصالحة في صيف (2)نالاستئصاليي 

عباسي مدني وعلي بالحاج تحت الإقامة الجبرية بعد أن تما إخراجهما من السجن  
كتوبر  وأجرى محادثات مكثافة معهما، لكن فشل المسعى مرة أخرى في أواخر شهر أ

ذي وضعه بالجهاد،  من نفس السنة بعد تعنت علي بالحاج ودعوته المستمرة للعنف ال
شرح اليمين زروال سبب الفشل في خطاب له للتلفزيون الجزائري ذكر فيه أن  
الإسلاميين لم يكنوا مستعدين للعودة إلى السلم، وأن الدولة عازمة من هنا فصاعد 

 (3) على استئصاله.

آخر يسمى التقويم الوطني والذي تبناه الرئيس اليمين زروال كما ظهرت توجه 
ته مستشاره للأمن الجنيرال محمد بتشين والذي أعلن عنه زروال في  ووضع خط

، تتلخص خطوات التقويم الوطني  1995محاولة الحوار الثالثة التي أجراها في أفريل 
 في إجراء انتخابات رئاسية تعددية وتم تعديل الدستور.

  وفاز بها اليمين  1995نوفمبر  16لانتخابات الرئاسية التي أجريت في بعد ا
سبتمبر   14زروال الذي بدأ للتحضير لندوة الوفاق الوطني الثابتة التي انعقدت في 

 
. مرجع سابق، ص المن في الجزائر خلال فترة حكم بوتفليقةسترجاع الآليات السياسية لانبيل بويبية،   (1)

19 
 .20المرجع السابق، ص   (2)
 . مرجع سابق.صراع العسكر والإسلاميين في الجزائر: من العجز إلى الانتصاررياض الصيداوي،   (3)
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، كشكل من أشكال تحقيق المصالحة إلا أن تلك الندوة بدورها لم تجمع حولها  1996
 (1) جميع الشركاء والسياسيين. 

كانت هناك اتصالات للحوار تجري في جبال جيجل والتي   بالرغم من ذلك 
باتفاقية الهدنة التي عقدت بين الجيش الوطني الشعبي والجيش   سميت فيما بعد 

 (2) م.1997في جويلية –الإسلامي للإنقاذ  

ولم يبقى سوى الغطاء السياسي للاتفاق وهو ما تم القيام به في عهد الرئيس  
وهو ما يعتبر كافيا   %73,89ذي نجح في الانتخابات بنسبة ال (3) عبد العزيز بوتفليقة.

أشهر تقريبا( من جمع كل التيارات   3ئيسا، كما استطاع في بداية عهده )لأن يكون ر 
الوطنية حوله )المحافظة الإسلامية التيارات الوطنية أصحاب الموقف الاستئصالي  

رضت الحوار كمطلب ، إذ كانت هناك أسباب ف(4) والرافضين للحوار والمصالحة(
 ضروري لابد منه أكثر من أي وقت مضى وهي:  

 رات الداخلية والتدهور الأمني المتأزم. المتغي −
 انسداد قنوات الحوار وفشل الحل السياسي للأزمة الجزائرية.  −
 ازدياد المطالبة الخارجية بإيفاد لجنة تحقيق دولية في المجازر المرتكبة.  −
لأمم المتحدة للإعلام والتقصي التي حلت طروحات التدخل الأجنبي كبعثة ا −

 م.1998بالجزائر في صيف  
ليات السياسية والأمنية التي تم اتخاذها من قبل لم تكن فعالة في حل الأزمة الآ −

 والقضاء على مظاهر العنف السياسي. 

 
 .158مرجع سابق، ص  ،أدم قبي  (1)
 .159المرجع نفسه، ص   (2)
. مرجع سابق، ص السياسية لاسترجاع المن في الجزائر خلال فترة حكم بوتفليقةلآليات انبيل بويبية،   (3)

23. 
 .136شمسة بوشنافة، أدم قبي، مرجع سابق، ص   (4)
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سياسة الحل الأمني التي حاول الرئيس زروال تطبيقها لم تصل إلى تحقيق   −
 (1)  الاستقرار والأمن.

نمية  أصبح الأمن الاجتماعي مهددا للأفراد والجماعات وتعطيل كل خطط الت −
ألف قتيل، ومليون   200الاجتماعية، إذ خلقت الكارثة الإنسانية أكثر من 

مليار دولار  20متضرر، وحوالي مليون ومائتي ألف مهجر داخلي، وأكثر من 
فأصبحت تحمل اسم وأعطى بوتفليقة تسمية جديدة للمصالحة ( 2)  خسائر للدولة.

ابي عن أولويات ثلاث هي:  الوئام المدني حيث أعلن الرئيس في برنامجه الانتخ
إحلال السلام، الوئام المدني، إعادة الاعتبار للجزائر على الساحة العربية  
والإفريقية والدولية، وذلك من خلال إستراتيجية واضحة المعاني والأهداف والتي  

الأمن والاستقرار، والعودة إلى الحوار والتعايش   تتمثل في العمل على إعادة
وفي   (3)  لة بإعطائها دور مركز قوي في النظام العالمي.السلمي، تكون كفي

م عرض على البرلمان قانون الوفاق المدني الذي عرفه بأنه:  1999يوليو 
الصيغة السياسية للاتفاق. ستتفاوض عليه القيادة العليا للجيش والجيش  

  1999سبتمبر  16وطرحت خطة السلام في إطار استفتاء جرى في والإسلامي 
 تأيدا حاشدا من قبل الناخبين. واستقطب  

منع قانون الوفاق المدني عفوا مشروط للإسلاميين المتطرفين المستعدين لتسليم 
، وقبل  2000جانفي  13أنفسهم للقضاء والعزوف عن معاودة أعمال العنف قبل 

ة قانون الوفاق المدني أعلن بوتفليقة عن قراره بإصدار عفو  ثلاثة أيام من انتهاء مد
تفاد منه الكثير بمن فيهم أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ والرابطة الإسلامية شامل اس

للدعوة، وذلك من دون أي تحقيق مما أثار موجة عارمة من الاحتجاجات بين عائلات  
ان، لأن العفو كان جائرا بصورة  المفقودين ومن قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنس 

 
. مرجع سابق، ص ل فترة حكم بوتفليقةالآليات السياسية لاسترجاع المن في الجزائر خلانبيل بويبية،   (1)

24. 
 .122. مرجع سابق، ص الجزائرية في مكافحة الإرهابلتجربة اعمر الأخضر الدهيمي،  (2)
. مرجع سابق، ص الآليات السياسية لاسترجاع المن في الجزائر خلال فترة حكم بوتفليقةنبيل بويبية،  (3)

24. 
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مين بجرائم خطرة بالخروج من دون  صارخة لأنه سمح لبعض الأشخاص المته
 (1)عقاب.

بعدها جاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومراسيمه التنفيذية، وتم عرض 
وهو ما جسد في المرسوم رقم  2005سبتمبر  29محتوى القانون على الاستفتاء في 

 ، أعفي من خلاله مقاضاة كل فرد.2006في فيفري ومارس   الصادر 05/278

 حمة: قانون الر  -1

المتضمن لتدابير الرحمة، وضعته الحكومة  1995فيفري  25الصادر في 
الجزائرية من أجل تسهيل عودة الأمن المدني، للأشخاص المتورطين في عمليات  

لتي تنص على العفو عن  إرهابية والسماح لهم بالعودة إلى طريق القانون والصواب وا
إعاقة دائمة أو استخدموا المتفجرات  المتورطين ما لم يقتلوا أشخاص أو تسببوا في 

 للمساس بحياة الأشخاص والممتلكات. 

لم تكن هذه التدابير مخصصة لمخاطبة المتورطين بالانتماء إلى الجماعات 
هم والامتثال للقانون،  الإرهابية التي خرجت عن النظام العام للدولة والتخلي عن إجرام

لسياسي عنها خاصة بعد إعلان الجيش  ولكن أيضا استطاعت أن تنزع نهائيا الغطاء ا
الإسلامي للإنقاذ )الجناح العسكري للجبهة الإسلامية المنحلة( عن توقيف عملياته  

 (2) م.1997أكتوبر  1الإرهابية ابتداء من 

 سياسة الوئام المدني:  -2

منحت هذه السياسة عفوا مشروطيا  1999ويلية ج  13المعلن عنها في 
  13تسليم أنفسهم للقضاء والعزوف عن معاودة العنف قبل للإسلاميين المساعدين ل 

إذ تخلى العديد من المسلحين عن أسلحتهم كجزء من مبادرتي العفو   2000جانفي 

 
 .9، 8رشيد تلمساني. مرجع سابق، ص ص  (1)
 .229ق، ص رجع ساب. مالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهابعمر الأخضر الدهيمي،  (2)
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ئرية في  التين أطلقهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، في حين نجحت قوات الأمن الجزا 
ائرية إلى شمال مالي  القضاء على البقية أو أجبرتهم على الفرار من الأراضي الجز 

 (1)والدول الأخرى المجاورة.

 كما تضمنت هذه السياسة ثلاث مجموعات من التدابير وهي:  

 تدابير الإعفاء عن المتابعة. .1

 تدابير الوضع رهن الإرجاء.  .2

تشتمل ثلاث فئات  تدابير تخفيف العقوبات كتدابير استثنائية .3
انتموا إلى إحدى   المتورطين والمورطين والأشخاص الذين سبق لهم وأن

 (2) المنظمات الإرهابية.

 ميثاق السلم والمصالحة الوطنية:  -3

اعتمد فيه الرئيس "بوتفليقة" أسلوب المرحلة  2005أوت  14الصادر في 
الوئام المدني والعفو الرئاسي   والتدرجية في معالجة الأزمة الجزائرية انطلاقا من قانون 

السلم والمصالحة الوطنية كآلية حاول الرئيس من   الخاص ليلي القوانين الأخيرة ميثاق
خلالها تكملة النقائص التي عرفتها الآليات السالفة الذكر فقد جاءت كمطلب سياسي  
وإعلامي وشعبي وكرد فعل على الوضع الأمني من جهة وكسياسة لتطويق الأزمة  

والسلمي   سياسية والأمنية تقوم على سياسة ترفض السلاح والأخذ بالحل السياسي ال
 وتركز على ما يلي:   (3) كسبيل للخروج من الأزمة واسترداد الأمن.

 
 .8أنوار بوخرص، مرجع سابق، ص  (1)
مدى قدرة الجهزة المنية المعنية بمكافحة الإرهاب على مواجهة الجماعات عمر الأخضر الدهيمي،  (2)

موضوع مقدم في دراسة: مفهوم الإرهاب  لسياسية.االإرهابية المنظمة على ضوء الواقع المني والعوامل 

  7، 6، 5السياسية، جامعة نايف للعلوم الأمنية المملكة العربية السعودية أيام  العواملبين الواقع الأمني و

 .13، ص 2011ديسمبر 
ق، ص ب. مرجع ساالآليات السياسية لاسترجاع المن في الجزائر خلال فترة حكم بوتفليقةنبيل بويبية،  (3)

120. 
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رد الاعتبارات للمؤسسات الأمنية جراء جملة من التشكيك في احترافية المؤسسة  −
المجازر الجماعية الأمنية، وبراءتها من التهم الموجهة إليها فيما يخص 

 والتقتيل خارج القانون. 
ة لصالح المسلحين الذين سلموا أنفسهم للسلطات إبطال المتابعات القضائي  −

 المختصة بعد انقضاء الفترة المخصصة للتوبة في إطار الوئام المدني. 
العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس باستثناء مرتكبي   −

ية ومنتهكي الحرمات ومستخدمي التفجيرات في الأماكن  المجازر الجماع
 العمومية.

 ج التائبين المستفيدين من الوئام المدني. إدما −
 حل ملف المفقودين لإدراجهم ضحايا المأساة الوطنية وتعويضهم ماديا.  −
الدعوة إلى التكفل بعائلات الإرهابيين وإدراجهم ضمن ضحايا المأساة الوطنية   −

 (1)  الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني.  في إطار الإجراءات
التنفيذي لميثاق السلم والمصالحة الوطنية  كما جاءت نقاط في المرسوم

 والمقسم إلى أربعة أقسام:  
 أولا: مجال التطبيق والإجراءات المقررة. 

 ثانيا: القواعد والإجراءات لانقضاء الدعوى العمومية.
 لمصالحة الوطنية والتماسك الوطني. ثالثا: الإجراءات الرامية إلى تعزيز ا

 (2) رابعا: أحكام ختامية.
 صدي القانوني:  ب/الت

جاء الاعتماد على الأسلوب القانوني لإضفاء نوع من المشروعية على 
 الأسلوب السياسي حيث استمر العمل بقانون طوارئ وترسانة القوانين منها:  

 
فحة الإرهاب على مواجهة الجماعات ية بمكامدى قدرة الجهزة المنية المعنعمر الأخضر الدهيمي، (1)

 .15، 14مرجع سابق، ص  الإرهابية المنظمة على ضوء الواقع المني والعوامل السياسية.
. مرجع سابق، ص بوتفليقة الآليات السياسية لاسترجاع المن في الجزائر خلال فترة حكمنبيل بويبية،  (2)

134. 
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( المتعلق  1992/ 30/09الصادر في) 03-92المرسوم التشريعي رقم  −
بالتعامل مع هذه بمكافحة التخريب والإرهاب ليملأ الفراغ القانوني الخاص 

 الظاهرة. 
( المعدل والمتمم 04/1993/ 19المؤرخ في ) 05-93المرسوم التشريعي  −

المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، والذي أدرج  03-92للمرسوم التشريعي 
-95ي جاء بناء على المرسوم مكرر من قانون العقوبات الذ 87في المادة 

 156-66لمتمم للمرسوم ( المعدل وا 1995 -02-25الصادر يوم ) 11
 الخاص بقانون العقوبات. 1999جويلية  7الصادر في 

الصادر في   12-95قانون الرحمة جاء بموجب الأمر الرئاسي رقم  −
مكرر والذي ينص على   87وكان مؤسس على أحكام المادة  1995/ 25/02

المتورطين ما لم يقتلوا أشخاص أو تسببوا في إعاقة دائمة أو  العفو عن
 موا المتفجرات للمساس بحياة الأشخاص والممتلكات.استخد

وهدف المشرع الجزائري من هذه المراسيم الثلاث تكييف الواقع الجنائي مع هذا 
 ـان،  الواقع الجديد ومع الطبيعة الجديدة والمعقدة للإرهاب كآفة وطنية وعابرة للأوط

رهابية التي  بإدراجه في التصور التشريعي والقانوني للإرهاب والأعمال الإ
 (1)حدثت.

 

 ج/البعد التنموي لإستراتيجية مكافحة الإرهاب في الجزائر: 

بعد تراجع ظاهرة الإرهاب في الجزائر جراء قانون المصالحة الوطنية واسترجاع 
ين أداء الحكم الراشد من خلال تعزيز  الأمن تم التركيز على بناء دولة القانون وتحس

نظومة العدالة، وتحسين أداء العديد من المصالح  دور المجلس الدستوري وإصلاح م
 في مجال ضبط ومراقبة النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات العمومية.  

 
 .229، مرجع سابق، ص في مكافحة الإرهابزائرية التجربة الجعمر الأخضر الدهيمي،  (1)



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثالثا الفصل 

 

 
 

180 

في مجال الفلاحة تحقيق الأمن الغذائي تم صياغة الإستراتيجية للتنمية  
)التجدد الاقتصادي الفلاحي(   2008التجدد الريفي( وفي سنة ) 2006المستدامة في 

(  2013/ 2009الأخير باعتباره إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة للفترة ) وسعى هذا
 (1) إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلد.

وفي إطار تعزيز الاقتصاد الوطني تم إطلاق برنامجين سنويين يتعلق الأمر 
مليار دولار، وكذا  7,5( بمبلغ 2004-2001عاش الاقتصادي )ببرنامج الدعم للانت

مليار دولار، وبرنامج تكميلي لدعم   120( بمبلغ 2009-2005زيز النمو )برنامج تع
-2005النمو وكذا برامج )الجنوب والهضاب العليا( في الفترة الممتدة ما يبن ) 

 مليار دولار.  200( بميزانية قدرها  2009

، 1999مليار دولار سنة  29نية الخارجية فقد كانت تبلغ أما بالنسبة للمديو 
 . 2008ملايير دولار سنة  5تم تخفيضها أصبحت تبلغ أقل من   ولكن بعد أن

محل لكل  100كما حاربت الدول البطالة من خلال عدة مشاريع مثل مشروع 
بلدية، إنشاء وكالات لدعم التشغيل من خلال القرض المصغر لإنشاء مؤسسات 

حيث   2007سنة  %11,8وغيرها، سمحت في خفض نسبة البطالة لتبلغ  مصغرة
 .1999سنة  %29زت تجاو 

القيام بإصلاحات سياسية مست فتح المجال الإعلامي  2012-2001من 
وفسح المجال لإنشاء المزيد من الأحزاب الجديدة، وأهم ما حدث هو رفع حالة  

العشرين وهذا ما يدل على عودة  الطوارئ التي كانت معلنة منذ التسعينات من القرن 
فضل الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتي  الأمن إلى الدولة الجزائرية وذلك ب 

جسدت أبعاد الأمن الإنساني والتنمية الإنسانية، حيث أن التركيز على جميع الجوانب  
د الإرهاب  الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية والعسكرية مكن من التقليص في حدة تهدي

 
. مذكرة ماجستير، )تخصص: دراسات  مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقيحسينة دحومان،  (1)

 .191، ص 2011/2012، 3إستراتيجية(، جامعة الجزائر 
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اق الشعب الجزائري من  والذي يعني بمنظور الدراسات الأمنية النقدية تحقيق انعت 
مختلف التهديدات كالإرهاب والتعصب والتطرف ما يعني تحقيق أمن الدولة  

 (1)الجزائرية.

 ثانيا: آليات مكافحة التهديدات الأمنية الجديدة:  

 الجريمة المنظمة:  الإرهاب في مجال مكافحة -1

بات لقد تم معالجتها والتصدي لها من خلال مواد قانونية من قانون العقو 
 الجزائري وتتمثل أسسها في:  

 أ/تعدد المساهمين في ارتكاب الجريمة بصفة ضرورية:  

من قانون العقوبات "يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة  41ورد في المادة 
 مباشرة في تنفيذ الجريمة". 

ن قانون العقوبات الجزائري على أن الجريمة مكرر م 177نصت المادة 
تفاق مهاما كانت مدته أو عدد أعضائه تشكل أو تألف  المنظمة "هي جمعية أو ا

بغرض الإعداد لجنايات أو لجنح ضد الأشخاص أو الممتلكات وذلك بقصد الربح  
على أن يتعدى العمل الإجرامي الحدود الوطنية، كما كان يمكن اعتبارها جريمة  

الإجرام  ة، جريمة عابرة للقارات مع اتساع مجال نشاطها واتخاذها لأشكال من مخطط
 (2) مع استعمال العنف".

 ب/المؤامرة: 

من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام على "الاعتداء الذي   77نصت المادة 
يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وتحريض الناس المواطنين  

 على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض".  أو السكان

 
 .192سابق، ص لالمرجع ا (1)
مجلة الجيش،   والجريمة المنظمة.  الإرهابالجزائر في مواجهة بوعلام بولعراس، علي بوشربة،  (2)

 .40، ص 2015، الجزائر، جانفي 618منشورات المؤسسة العسكرية، العدد 
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 ج/العصابات: 

من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام من يرأس عصابات مسلحة أو  86المادة 
 يتولى فيها مهمة أو قيادة ما وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة. 

 د/حرمات التمرد: 

مرد على إقامة متاريس أو فهذه الأعمال تتميز بالجمع والاتفاق أثناء حركة الت 
 .  88رقلة القوة العمومية وفق المادة غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها ع

 هـ/تواطؤ الموظفين:  

من قانون العقوبات "إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين  112نصت المادة 
وكان تدبيرها عن طريق إجماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة  

 .(1)ومية"العم

نظمة وضمن مسعى  وبالنظر إلى الانعكاسات الإقليمية والدولية للجريمة الم
يرمي إلى محاصرة هذه الظاهرة الحد من خطورتها أدرج المشرع الجزائري تعديلات 

 على بعض القوانين وكذا سن قوانين أخرى. 

يوم إذ صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة 
مس قانون   ، وتلا مصادقات الجزائر على هذه الاتفاقية تعديل2000نوفمبر 15

حيث   2004 نوفمبر 10الموافق لـ  04-41الإجراءات الجزائية من خلال قانون رقم 
مكرر أنه: "لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات   08ورد في مادته 

ية  وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة  والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريب
 رشوة أو اختلاس الأموال العمومية.للحدود الوطنية أو ال

أناه "يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية  37وجاء في المادة 
إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة  

 
 .29، ص 2008، جانفي 534. مجلة الجيش، العدد الوجه القاسي للهجرة غير الشرعيةجويدة بوعلام،  (1)
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طنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم  المنظمة عبر الحدود الو 
 يض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. تبي 

وفي مواجهة التحديات التي أفرزها الوضع الإقليمي المستجد لا تدخر مختلف  
ة العناصر  وحدات الجيش الوطني الشعبي جهدا في محاربة الجريمة المنظمة ومطارد

لسادسة والثالثة والتي  الإجرامية خصوصا على مستوى النواحي العسكرية الرابعة وا
 تختص في التهريب بمختلف أنواعه. 

إذ يفضل اليقظة المستمرة والاستغلال الأمثل للمعلومات فقد نفدت وحدات 
الجيش الوطني الشعبي عمليات نوعية بالمناطق الحدودية مما مكنها من توقيف  

هريب، وكذا ددي من المهربين وحجز كميات معتبرة من المواد الغذائية المعدة للتالع
 (1) كميات معتبرة من المخدرات والأسلحة الحربية وأجهزة اتصالات متطورة.

 في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية:   -2

جاء في خطاب رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" حول الهجرة غير 
ن مشكلة الشباب ومستقبله تطرح نفسها على السلطات العمومية... كما  الشرعية "إ 

تستدعي إعمال الفكر وإنتاج التحاليل بل وأكثر من ذلك القيام بمساع تشاورية ورؤيا 
 جادة على أوسع نطاق". 

وينص قانون الهجرة غير الشرعية: يقوم بتقديم الدعم الإنساني الضروري يبدأ 
غير الشرعيين إلى البر ومن تم التكفل بهم طبيا وفتح   بإنقاذ وإحضار المهاجرين 

وتحرير محاضر وإحالتهم للعدالة والتحقيق لكشف منظمات وشبكات  ملفات قضائية
 (2) الهجرة.

 : معضلة العمق الإستراتيجي المطلب الثاني: على المستوى الإقليمي

 
 .41، 40علي بوشبة، بوعلام بولعراس، مرجع سابق، ص  (1)
 .40مرجع سابق، ص  بوعلام،جويدة  (2)
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ب والتهديدات قبل التطرق إلى الآليات التي اعتمدتها الجزائر في مكافحة الإرها
ق إلى المعلم الرئيسية للمقاربة  الأمنية الجديدة على المستوى الإقليمي لابد من التطر 

 الأمنية الجزائرية. 
 المقاربة الأمنية الجزائرية:   -1

إن اهتمام الجزائر لما يجري في منطقة الساحل راجع لكون هذا الأخير البطن 
ك أنها أصبحت تشكل مجالا لاستقطاب  ذل الرخو لأمنها القومي وامتدادا حيويا له، 

مية ودلك لما تتميز به المنطقة من ثروات، لدى  قوى خارجية ومجال لعمل قوى إقلي
كان لزاما على الجزائر العمل لا يجاد حلول في هذه المنطقة خصوصا مع تنامي  

 الأزمات والتهديدات الأمنية، ومن الأسباب التي تدفعها إلى ذلك:  
المدركات: نتيجة لتطور مستوى التهديدات تغيرت هذه   التحول على مستوى  

ممثلة  -حسب الواقعية-ا كانت تهديدات خارجية ذات طابع عسكري المدركات فبعدم
حسب -في الغريم التقليدي "المغرب"أصبحت تهديدات ذات مصدر هوياتي داخلي

ة هي  ممثلة في ظاهرة الإرهاب نتيجة الانشقاق الداخلي، كما كانت الدول-البنائية
 مصدر للأمن والتهديد في نفس الوقت.

جزائر دفعها للبحث عن دور لها في المنطقة وإيجاد الوزن الجيواستراتيجي لل -
 مكانة محورية قادرة على التأثير في القضايا الأمنية. 

إصرار الجزائر على مقاربة جهوية أو إقليمية ذلك أن الإشكالات الأمنية هي  -
احل هي المعنية بالتبعات السلبية لها،لدا فالحلول والآليات لا  ساحلية المنشأ، ودول الس

 (1)  ج عنها.تخر 

الرفض الجزائري المتواصل للتدخل الأجنبي نتيجة للإجهاض المتواصل  
 للجهود الجزائرية من طرف القوى الأجنبية. 

رفض إشراك المغرب الأقصى في مختلف الترتيبات الأمنية الإقليمية باعتبارها  
 (1) صحراوية، وإقصائها من إمكانية لعب دور محوري في المنطقة. دولة غير

 
. ورقة مقدمة الجزائر في مواجهة ديناميكية الرهانات المنية الساحلية:المهمة المستعصيةحسام حمزة،  (1)

، 2014أفريل  29-28، الجزائر،ةإلى الملتقى الدولي: دور الجزائر الإقليمي:المحددات والأبعاد. جامعة تبس

 .05، ص 4ص
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 gestion d’unك الجزائر أنها تدير عملية أمنية بالغة التعقيد )إدرا 
processus trop compliqué  ،)   :والتي تظهر في ثلاثة مؤشرات 

المؤشر الأول: الدبلوماسية الأمنية التي أصبحت تحكم الجزائر وكيفية تعاطيها  ✓
قاربة  أولوية المقاربة الأمنية على الم  الفضاء الإفريقي "الهش والمأزوم"مع 

 الاقتصادية في إطار الشراكة الجزائرية الإفريقية. 
المؤشر الثاني: وضمانا لتأمين الدبلوماسية الأمنية الجزائرية اتخذت منهجا  ✓

  (، la sécuritisation de la sécuritéانكفائيا على الذات قوامه "تأمين الأمن" )
ميز بحالة عدم وقبول لعب دور الفاعل وان كانت لا ترغب للتعامل مع بيئة تت

 اليقين،مع الإقرار بأولوية الداخل الجزائري على الخارج.
المؤشر الثالث: لا تزال إفريقيا تراوح مكانتها في مؤشرات التنمية الإنسانية،  ✓

اجس أمنية بالنسبة  وهو ما يجعلها وفق الأدبيات التنموية دولا هشة وهي هو 
 (2) للجزائر.

سة الخارجية للجزائر تجاه إفريقيا ودول وهي في هذا الإطار فان أهداف السيا
الجوار لا تخرج عن فئتين من الأهداف في تعاملها الدبلوماسي ودائرة التعاون وبناء  

أو المصالح المتبادلة مع الدول أو المشاركة في مسارات التسوية للنزاعات داخل الدول 
 (3) مابين الدول.

 الآليات: -2

 أ/الجهود الدبلوماسية: 

 
. ورقة حاد الوروبي للأمن والتنمية في منطقة الساحل الرهانات والقيودية الاتإستراتيجشمسة بوشنافة، (1)

فيفري  28-27مقدمة في الملتقى الدولي: التحديات الأمنية للدول المغاربية في ضوء التطورات الراهنة. 

 . 2، ورقلة، ص 2013
دبلوماسية المنية والإنكفاء بين ال لجزائر والانتقال إلى الدور اللاعب الفاعل في إفريقيا:ي بوحنية، اوق (2)

 .3، مرجع سابق، ص المني الداخلي
الجزائر والمن الجهوي: التسوية الدبلوماسية لزمة مالي وانعكاساتها على المن مصطفى صايج،  (3)

 .9،ص 3جامعة الجزائر  الجهوي،
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زائر في عدة اتفاقيات سياسية مع دول المنطقة وقامت بعقد عدة دخلت الج
ندوات وزارية تنسيقية و أقامت لجان مشتركة للتعاون مع كل من مالي و النيجر كما 

لدولة بطريقة  قامت الجزائر بالتعاون مع دول المنطقة فيما يخص بناء مؤسسات ا
لمنطقة حتى تستطيع بناء  ديمقراطية أي تشجيع الديمقراطية و الحوار داخل دول ا

 1مؤسسات قادرة على التنسيق و الحوار معها فيما يخص مواجهة التحديات الموجودة
و هنا يمكن إبراز هذا الجهد ليس على المستوى الثنائي فقط و لكن حتى على  

 لتطبيق الآليات  إحدى تعتبرالتي  اء النظر  مراجعة  يةآلالمستوى الجماعي فيما يخص 
 بقواعد الأفريقية  الدول التزام مراجعة إلى  دف ته نها أ  حيث من  لنيباد ا ومبادئ أهداف
 إلى تؤدي التي والممارسات السياسات لدعم  الجماعي الضغط وممارسة الرشيد الحكم

 )2(المستدامة والتنمية الاقتصادي والنمو السياسي الاستقرار

ا في أما على المستوى الدبلوماسي فقد قامت الجزائر بعدة وساطات خصوص 
قضية التوارق في النيجر و مالي وكللت بعدة اتفاقيات دبلوماسية لإنهاء النزاع الموجود 
ودائما كانت تبادر بالتدخل و الوساطة كلما اندلع النزاع في محاولة لتجنب تفاقمه و  

التي لم يكتب لها النجاح بين حركة الأزواد و حركة و آخرها الوساطة  )3(انتشاره
ي كانت تراهن عليها الجزائر للتفريق بين الجماعات الإرهابية و  أنصار الدين الت 

 الحركات المسالمة الرافضة للعنف و التطرف و الإرهاب 

الحثيثة والتي ظهرت بأكثر قوة من خلال السنين العشرة الفارضة في الجهود 
الجزائر في سعيها من أجل إقامة هيئات جديدة على غرار مجلس فتئت  ما  التي

وكدا إتمام مسار إدماج هيئة النيباد، وقد  والأمن وتأسيس البرلمان الإفريقي،السلام 

 

تير في العلاقات الدولية،  رة ماجس، مذكالسياسة الخارجية الجزائرية اتجاه مالي و النيجربنيو سفيان،  ( 112

 .83-81، ص ص. 2012الجزائر، 

 
2 Kempe Ronald Hold,"the Uneca and good governance in Africa," Boston, 

Massachusetts 4.5 April, 2002.pp10-13. 

 
 ق ذكره بنبيل بويبية، مرجع س 3



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثالثا الفصل 

 

 
 

187 

ركزت الجزائر كعضو فعال في منظمة الوحدة الإفريقية وبعدها الاتحاد الإفريقي  
سبة افريقية إلى تحقيق اكبر  فقد دعت في كل منا تحقيق أهداف أكثر شمولية ودقة،

كل مرة على الأهمية البالغة لتكامل القارة  قدر ممكن من التكامل القاري مؤكدة في 
 ككيان واحد. 

 *الوساطة: 

إن الحديث عن المقاربة الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي  
ون الحديث والوسائل التي استخدمتها الجزائر من اجل تحقيقها لا يمكن أن يكون د

لنزاعات عبر مختلف  عن آلية الوساطة التي عبرت عنها الجزائر في العديد من ا
 (1) مناطق العالم.

 الوساطة الجزائرية في قضية الأزواد:  -

رغبة الجزائر في إيجاد حل سياسي للنزاع في مالي لإحلال الأمن والاستقرار 
قصاء وتهميش السكان الطوارق  فيها مبدأ اتخذته حفاظا على وحدتها الترابية، وعدم إ

 إلى يومنا.  1990بدأت هذه العهود ومنذ 

فأزمة الطوارق من أقدم وأعقد التحديات التي تواجه الأمن القومي الجزائري بل 
ويعتبر حضورها ضمن السواحل الأمنية الجزائرية منذ زمن قديم مقارنة بمشكلات 

 .(2)وتهديدات دائر إستراتيجية أخرى 

زواد يمثل سابقة في غاية الخطورة قد يتبعها الطوارق البلاد فنشوء دولة الأ
 .(3)ذية كالجزائرالمحا

 
-1990ة: الوساطة الجزائرية في مالي اسة حالالوساطة الجزائرية للنزاعات الدولية درسعيدة بوزيدي،  (1)

. مذكرة ماستر في العلوم السياسية، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، قسم الدراسات العسكرية 2013

 .32، 31، ص ص 2014-2013والإستراتيجية، تخصص: إدارة النزعات الدولية، 

، مرجع المنية في منطقة الساحل الإفريقيتطورات الإستراتيجية الجزائرية اتجاه القوي بوحينة:   (2)

 .3سابق، ص 

 . 10، ص 2012أفريل  8. مركز الجزيرة للدراسات، أزمة مالي: متاهة الانقلاب والانفصال  (3)
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ولهذا لعبت الجزائر دورا نسبيا في الوساطة بين الطوارق في الشمال المالي 
 .(1) 2012، وأخيرا في 2006و  1990والحكومة المركزية في باماكو في 

ومي خاصة مع وجود مشاريع لوعيها بخطورة النزاع الطوارقي على أمنها الق
   2010لمنطقة ليكون النزاع الأخير أجنبية نشطة أو كامنة تنتظر التنشيط في ا

 .(2) المحرك لها والتدخـل العسكري الفرنسي

 أما المقاربة الجزائرية لتسوية الأزمة فهي:   

 الحل التفاوضي والتسوية السلمية مبدئيا.  -

 بحث على حل سلمي دائم. الرجوع إلى الشرعية الدستورية وال  -

 إشراك العنصر الترقي. الحوار السياسي البيني محور الماليين مع  -

الحوار في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية  -
 والسيادة الوطنية المالية. 

 قطع الجماعات الترقية المتمردة كل علاقة مع الحركات الإرهابية.  -

 .(3) قضي بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والإجرام المنظمالشق الأمني ي -

جال الاقتصادي والاجتماعي نص الاتفاق حول التنمية يقضي إلى  كما كان الم
إنشاء صندوق خاص للاستثمار مع تسريع مسار تحويل صلاحيات التسيير  
للجماعات المحلية، منح القروض لإقامة مشاريع تنموية، ووضع نظام صحي يلائم  

 

مرجع سابق، ص  ي الجزائر في فترة حكم بوتفليقة،ف الآليات السياسية لاسترجاع المن نبيل بوبيية:   (1)

10. 

. مداخلة مقدمة في الملتقى، الأمن المغاربي كالية الزمة العقدة في الساحل الإفريقيإشاحل، مخلوف الس  (2)

 .4، ص  2013على ضوء المستجدات الراهنة في الساحل، ورقلة، 

 .11، مرجع سابق، ص ي الجزائر فترة حكم بوتفليقةف الآليات السياسية لاسترجاع المن بية: ينبيل بو  (3)
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قات عة حياة الأهالي الرحل والقضاء على عزلة المناطق بتطوير شبكة الطر طبي
 .(1)  الرئيسية بين كيدال وداخل البلاد، وبينها وبين المناطق الجزائرية المتاخمة

وبعد عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة وسيطرة القوات المالية والفرنسية عليها   
ر بين الحكومة المالية والجماعات  أوكلت من جديد مهمة الوساطة إلى الجزائ

لمعالجة الأزمة وسط ترحيب دولي كبير، خاصة  الأزوادية، حيث قدمت خارطة طريق 
 في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية. 

فاستنادا إلى عقود من الخبرة فإن الجزائر تعرف ديناميكية الصراع في مالي  
الضغط والتأثير في أصحاب القرار من الأطراف المسلحة الرئيسية   ولديها القدرة على

البلاد فأصبح المجتمع الدولي يعتمد على مساعيها الحميدة وتدخلها الدبلوماسي في 
على الرغم من   1990للمساعدة والتوسط في، أو تفادي الصراعات في مالي منذ 

زمة، وفي التدخل الفرنسي  الموقف الغامض والمتناقض للدبلوماسية الجزائرية من الأ
 .(2) 2006لبية فيما حدث سنة في المنطقة في صورة انتظار وترقب أكثر س

 ب/ الملتقيات والاتفاقات: 

وهو ما لم تغفل عنه الدبلوماسية الجزائرية في مواجهة التحديات الأمنية التي  
المؤتمرات   تواجه الأمن القومي الجزائري بحيث نظمت وشاركت الجزائر في العديد من

 .(3)التي كان محورها الأمن في الساحل الدولية

  08-07ذلك الذي نظمتها الجزائر يوم  المؤتمرات هو ولعل أهم
، والذي جمع بين دول الميدان "الجزائر، موريتانيا، مالي، نيجر"  2001سبتمبر

والبنك  والفاعلين الدوليين مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي 
لإضافة إلى العديد من  الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي الإفريقي با

 

 .12ابق، ص مرجع س أنوار بوخرص،  (1)

 .31المرجع السابق، ص   (2)

 .35المرجع نفسه، ص   (3)
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كندا، اسبانيا، ايطاليا، فرنسا،  الدول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا،
 السعودية، الصين... 

وكان الهدف في الملتقى هو البحث في مشكلة "محاربة الإرهاب والأمن   
وحدة في وتبني دول الميدان إستراتيجية مشتركة ونظرة م في الساحل الإفريقي"والتنمية 

مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر، كما أن الساحل يتطلب دور متكامل 
بين الساحل والفواعل الدولية والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد  

 الأوروبي.

الفرصة للتعبير عن قلق دول المنطقة من ظاهرة دفع كما استغلت الجزائر  
مختطفي الرهائن" بحيث أن دفع الفدية بشكل مصدر رئيسي  الفدية للإرهاب "

للجماعات الإرهابية من أجل تمويل نشاطاتها وهو ما يسمح لهم بتوسيع نشاطاتهم  
 .(1) الإجرامية وهذا ما يتطلب ردة فعل استعجاليه

خبير حول الإرهاب  100نة وهران جاء أكثر من في مدي 2013وفي فيفري  
دولي يتباحثون فيه من أجل اقتراح، ووضع إستراتيجيات  بلد، وهو ملتقى  31من 

ونظم خاصة للحد من حركات جماعة القاعدة وشل الحركات المتطرفة والعنيفة التي  
 .(2)تنشط في الساحل

وطن الجزائري والإقليمي وباعتبار أن مصدر التهديدات الأمنية الجديدة لأمن ال 
ر مجهودات في إطار الاتحاد الإفريقي  هو في إفريقيا فمن الطبيعي أن تركز الجزائ

. فقد جاءت اتفاقية  2009جويلية  09والذي جاء كبديل لمنظمة الوحدة الإفريقية في 

 
1- Adam Wlker," Arms spending security-Amenas", friday, 21 septembre, 2014, 

18:06. 

 

، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات ئية لمكافحة الإرهابادليل التعاون الدولي في المسائل الجن  (2)

 .2009نا، مة، فييوالجري
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أودعت   1999جويلية  14"منع ومكافحة الإرهاب" والتي اعتمدت في الجزائر في 
 لعام لمنظمة الوحدة الإفريقية. لدى الأمين ا

مة الوحدة الإفريقية "لمنع ومكافحة الإرهاب" والبروتوكول الإضافي لاتفاقية منظ 
 .(1) 2004عمدت في أديس أبابا في تموز/ يوليو  

كما تعتبر الجزائر من بين الدول الخمسة الأكثر مساهمة من ميزانية الاتحاد  
اء تصريح السفير الجزائري في إثيوبيا عبد  مليون دولار وهو ما ج 50الإفريقي بـ 

 .(2) الناصر بلعيد

 يات العسكرية: التعاون العسكري.ج/الآل

ر به القادة السياسة  تكتسي العقيدة الأمنية أهميتها من اعتبارها دليلا يوجه ويُقرا 
الأمنية للدولة ببعدها الداخلي والخارجي، ومن هنا نشأت العلاقة بين العقيدة الأمنية  

ا تمثل المبادئ  السياسة الخارجية، إذ يلاحظ تنامي تأثير العقيدة الأمنية باعتبارهو 
المنظمة التي تساعد رجال الدولة على تعريف المصالح الجيوسياسية لدولتهم وتحديد 
ما يحظى منها بالأولوية، كما تساعد الدولة على التفاعل مع التهديدات والتحديات  

جه أمنها على المستويات الزمنية )القريبة، المتوسطة  توا  iالبارزة والكامنة التي 
 3والبعيدة. 

 

الجزائر والمن الجهوي: التسوية الدبلوماسية لزمة مالي وانعكاساتها المستقبلية صايج، " مصطفى  (1)

 .10"، مرجع سابق، ص على المن الجهوي

 .146سعيدة بوزيدي، مرجع سابق، ص   (2)

3 Francis, sempa. « US National security doctrines Historically reiewed», 

American Diplomacy,2003 www.americandiplomacy.org 

- Alain rey , «Définition de Doctrine», le grand Robert de la langue Française 2010 

الالكترونية النسخة . ( 

 

http://www.americandiplomacy.org/
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العموم تمد الفاعلين الأمنيين في الدولة  مكن القول إن العقيدة الأمنية علىوي
بإطار نظري متناسق من الأفكار يساعد على تحقيق أهداف الدولة مجال أمنها  

 .القومي

ياسي الإفريقي وهي تدرك أنها  تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوس
كلم، وهذا الساحل  6343حدود تتجاوز  تعيش في ساحل من الأزمات الممتدة على 

معضلات كبرى تتمثل أساسا  5الأزماتي، يرتبط بعدد من المعضلات الأمنية أهمها 
 في: 

 .صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة •
 .ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية •
لاقتصادية الهشة "وهو ما سيشكل تهديدات صلبة وليانة يمكن  البنى ا •

 .للجزائر"تصديرها 
ضعف الأداء السياسي؛ إذ سجلت لحد الآن ست انقلابات في كل من   •

 …موريتانيا، ومالي والنيجر
 .انتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي  •

تقارير الأمم المتحدة التي تحصي ما  وهذه الأشكال الجديدة للعنف تؤكدها 
رات الصلبة تمر عبر هذه المنطقة، كما أناها  % من المخد40إلى  %30نسبته من 

تشكل ثاني أكبر أسواق الأسلحة الخفيفة وتشير، تقديرات تقرير مسح الأسلحة الخفيفة  
هناك  التابع لبرنامج المعهد الأعلى للدراسات الدولية بجنيف في تقرير سابق إلى أن 

المائة من الأسلحة ب 80مليون سلاح خفيف في القارة الإفريقية، كما أن  100حوالي 
الموجودة مصدرها بؤر الصراعات السائدة في إفريقيا الغربية والتي تنتقل إلى الجزائر  

 .عبر مالي والنيجر
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إن عين الجزائر على استقرارها وهي التي خاضت حرباً عويصة استنزافية ضد 
ينها  ، وع "سنوات يُسميها الجزائريون "العُشرية السوداء10الإرهاب ولمدة ما يسمى ب 

الثانية على التحرك الإفريقي ذو البنى السياسية والاقتصادية الهشة والتي تشكل ما من 
شأنه نقل جميع أنواع الفشل الأزموي والدولتي عبر الحدود مما يعني تهديد الأمن  

 .الجزائري 

كذلك لأن بعض التحديات تستدعي مزاوجة الحل  ويةتعتبر من الآليات التنم
ي والدبلوماسي بالحل العسكري و الأمني حتى يكون هناك حزم الاقتصادي و السياس

وبالأخص  ما جرى في دول الجوار من انهيار  في التعامل مع بعض التهديدات 
هو ما  و بالتالي فهي تعتبر مكملة للآليات السابقة الذكر و  لمنظومات أمنية كاملة

دول الميدان تقوم على  صرح به وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي بقوله أن مقاربة 
أربع آليات الأولى سياسية دبلوماسية من خلال الندوات الوزارية التنسيقية، و الثانية  
عسكرية بإنشاء هيئة أركان مشتركة لبلدان الميدان و الثالثة أمنية تتعلق بإنشاء خلية  

برز من ة لتبادل المعلومات من منطلق الوقاية و الاستباقية أما الرابعة فتاستخباراتي
البعد التنموي المرتكز على إنشاء مشاريع صغيرة و جوارية لفائدة السكان المحليين  

و   )1(لمكافحة الفقر مع استحداث مشاريع مهيكلة كبرى على غرار الطريق الصحراوي 
العسكرية و الأمنية فإنها تحترم السيادة الداخلية  الشيء الإيجابي مثلا في هذه الآليات 

ل في شؤونها و لا أراضيها فمثلا لجنة الأركان العملياتية المشتركة للدول و لا تتدخ
قائمة على فلسفة احترام السيادة الداخلية لأعضائها حيث كل بلد يقوم بعمليات  

 )2(عسكرية في بلاده و لا يتدخل في أراضي عضو آخر

 الثنائي: *التعاون 
 

 
، 579، ع. مجلة الجيشجهود الأمن و التنمية،" راكة و بشير عميور، " ندوة الجزائر الدولية دفع الش - 1

 .25-22، ص ص.2011أكتوبر 

 
2- Ghania oukazi: « Algerie- Neiger: les frontiers sous sur veillance », la 

quotidien, N 5186.21/12/2011, p5 
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شمال مالي خاصة تم إرسال فرق عسكرية جزائرية إلى بين الجزائر ومالي:  -
منطقة كيدال المعروفة بنشاط إرهابي فعال، وكذا لكونها منطقة نشاط لجماعات  
الجريمة المنظمة، وتقوم هذه الفرق العسكرية وكذا الجمركية بتقديم المساعدات للقوات  

دريب، واتفاق الرئيس المالي مع الرؤية الجزائرية في كون  الأمنية المالية من خلال الت
قوى أجنبية سيزيد من حدة الإرهاب بدلا من أن ينقصه ذلك أن التواجد  أن إقحام 

الأجنبي هو أحد أهم العناصر المستهدفة من قبل العناصر الإرهابية ما يعني أن  
 .(1) اربالتدخل الأجنبي حتما سوف يصعد منحنى الإرهاب كما تؤكد التج

ثر تشكيل إ 2002برز التعاون في شكل جلي في بين الجزائر والنيجر:  -
نيجيرية تهدف للتعاون على تعزيز أمن الحدود  -لجنة ثنائية حدودية جزائرية

ديسمبر   19و  18المشتركة، وفي الاجتماع الرابع لهذه اللجنة والذي انعقد في 
قيع على اتفاقية في المجال ، في مقر الرئاسة الجزائرية فقد تم التو 2011

ماعات الإرهابية وكذا الجماعات الجريمة  الاستخباراتي، وذلك لمراقبة تحركات الج
 .(2) المنظمة، كما تم اقتراح التعاون في مجالات أخرى مثل مجال النقل والموارد المائية

وعلى صعيد آخر نلمس التعاون الأمني الإقليمي  بين الجزائر وتونس:  -
نور  التونسي في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أقر وزير الداخلية الجزائري الجزائري 

الدين يزيد زرهوني بوجود علاقة بين الجماعة السلفية والمجموعة الإسلامية التي تمت  
قتيلا، وأعلن   14في تونس من خلال مواجهات مع الشرطة خلفت  السيطرة عليها 

ثيق منذ عدة سنوات، واعتقل تونسيون في  الوزير أن أجهزة أمن البلدين تعمل بتعاون و 
ل عمليات أمنية استهدفت الجماعة السلفية وسلموا في الجزائر خلا 2006و  2005

، واعتبر كما تسارعت وتيرة الاتصالات والتنسيق والتعاون  (3) إلى السلطات التونسية
ن الثلاث  بين الجزائر وتونس وليبيا لتتوج بعد لقاء تاريخي بين رؤساء حكومات البلدا

 

 

 .127مين رزواطي، مرجع سابق، ص يال  (2)

 .3. مرجع سابق، ص غاربية حيال أزمة ماليجات المالإستراتيعبد النور بن عنتر،   (3)
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. وقد تم 2013يناير  )عقد على هامش لقاء بين وزراء الدفاع والداخلية( في مطلع
الاتفاق فيه على ضرورة تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجماعات الإرهابية العابرة  
للحدود، ويعد هذا إقرار بالترابط العضوي بين الأمن في المغرب العربي والساحل، وقد 

تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية، عقد اجتماعات دورية بين  تم الاتفاق على 
ولاة ومحافظي الولايات الحدودية للدول الثلاث، إنشاء دوريات مراقبة مشتركة على  
الحدود، عقد لقاءات دورية بين الأجهزة الأمنية الوطنية، كما تم الاتفاق على لتحضير  

 لاتفاقية أمنية مشتركة.  

والواضح أن تلك المبادرة المغاربية التي ألحت الجزائر والمغرب:  بين الجزائر -
ولها قد ذهبت أدراج الرياح العلاقات المتدهورة مع المغرب، مما يفسر عودة ح

الجزار...... العلاقات الثنائية والمباشرة مع ليبيا وتونس وخلق مبادرة ثلاثية ولدت في 
 .(1)غدامس الليبية قبل أشهر

النسبي بين المغرب والجزائر إثر الزيارة التي قام بها الوزير فرغم التقارب 
  23/24ربي للشؤون الخارجية سعد الدين العثماني في العاصمة الجزائرية في المغ

فإن التراكمات بين البلدين تعيق هذا التقارب، كما أن حاجة الجزائر أقل  2012جانفي  
ه سلطة الجيش، ويستعمل ذاكرة الذي تهيمن علي -على خلاف المغرب–لهذه العلاقة 

لعربية، كما وضعت ثلاثة شروط وهي: امتناع  الحرب الأهلية لمنع امتداد الثورات ا
المغرب من تصدير المخدرات إلى الجزائر عبر الحدود، وملف الصحراء الغربية  

 .(2)والتوقف عن المواقف الاستفزازية

 د/ الإجراءات التنسيقية الإقليمية:  

  العسكري:  ى * على المستو 
 

لجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في إفريقيا: بين الدبلوماسية المنية والإنكفاء بوحنية قوي، ا  (1)

 . 6. مرجع سابق، ص المني

  الدوحة، . مركز الجزيرة للدراسات، المغرب العربي: فرصة التحول الديمقراطي عمشرومهدي تاج،   (2)

 .5، ص2012
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سيق فعال يهدف عملت الجزائر على رسم خريطة إدراكية لك من لتحقيق تن 
إلى درء التهديدات الأمنية الجديدة من خلال اللقاءات الدورية بين قياداتها العسكرية 
من اجل النهوض التنموي بالمنطقة وإيجاد آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة  

العزيز بوتفليقة" في القمة السابعة للاتحاد الإفريقي في   المنظمة ففي خطاب "عبد
أن نهاية الحرب الباردة والتحولات العالمية الجدية كانت فرصة بالنسبة   2006جويلية 

لإفريقيا لتتكفل بمشاكلها الأمنية والسعي إلى حلها وفرض نفسها كفاعل إقليمي له  
 نجد:   تومن بين هذه المساعي التي تجسد (1)وزنه واحترامه

 comité d’état( CEMOCقيادات الأركان العملياتية المشتركة ) -
major opérationnel conjoint : 13و  12خلال الاجتماع الذي انعقد في  

، وتضم كل من الجزائر ومالي وموريتانيا، النيجر ومقرها تمنراست تبعها  2009أوت 
يهدف تقييم   2010بر مسبت 26اجتماع مجلس رؤساء أركان البلدان المعنية في 
رهاب والجريمة المنظمة. كان هذا  الوضعية الأمنية في المنطقة في إطار مكافحة الإ 

الاجتماع فرصة لتبادل وتحليل المعلومات بهدف إعداد حصيلة وافية للنشاطات  
والأعمال المنجزة للشروع في تجسيد إستراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة  

 المنظمة. 

لجزائر أول دول بادرت بتقبل التعاون الإقليمي من منطلق رؤيتها اوتعد  
افحة الإرهاب القائمة على ضرورة وجود تعاون إقليمي منظم وعملياتي على إدارة  لمك

سياسية مشتركة وقد تمت الموافقة على مبادئ الرؤية خلال الندوة الوزارية لبلدان  
آليات التنسيق بما فيها  ت، والتي نشط2010الساحل الصحراوي في شهر مارس 

 

ديسمبر  15"، جريدة الاتحاد الخميس الجزائر وموريتانيا تتفقان على تكثيف تعاونهما في الساحل"  (1)

2011 

http://www.alithad.ae/detzils.php?id=115905 & y: 2011. 

http://www.alithad.ae/detzils.php?id=115905
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صالح الأمنية إذ نجدها تهدف إلى تحقيق  كتيبة الأركان العسكرية وكتيبة تنسيق الم
 (1)نقاط وهي: 

إنشاء قاعدة سياسات موحدة تتضمن حول التنظيم القاعدة في بلاد المغرب  -
 الإسلامي فسرعة المعلومة تعني سرعة فعالية التصدي. 

وش الخمسة التابعة لها بالمطاردة المستمرة للجماعات  يالسماح لهيئة أركان الج -
 ل الصحراء والسماح باجتياز الحدود في إطار المطاردة. الإرهابية داخ

 الاتفاق على التعاون العسكري بين القوات النظامية الموحدة لقبائل الطوارق.  -

 ية.ب تقديك حوافز مادية نظير تقديم خدمات إستخباراتية عن الجماعات الإرها -

إقامة مشاريع تحقيق مصادر تمويل الإرهاب والتصدي للمهربين وعدم التنمية ب -
 تنموية في شمال مالي والنيجر.

تكثيف الرقابة على منطق الصحراء ومراقبة مناطق الأودية وحفر أماكن الاختباء   -
وهي منطقة تمتد من جبال أدغاغ وأفوقاس شمال مالي وجبال أكادس إير شمال 

 .(2)رورا بواد زوراك الذي يصل إلى جنوب الجزائرمالنيجر 

 لاتصال: وحدة التنسيق وا -

بناءا على توضيحات اجتماع  2010أفريل  6والتي أنشئت بالجزائر بتاريخ  
وزراء الخارجية للبلدان السبعة: الجزائر، مالي، موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، ليبيا،  

والوحدة في الحقيقة إطار لتأمين   2010س ر ما 16التشاد، الذي انعقد بتاريخ 
تيكية والعملياتية الضرورية لقيادة لجنة الأركان العملياتية  المعلومات الأجنبية، والتك

 

 . 195، 194ص  سابق، صحسينة دحومان، مرجع   (1)

 .232ميادة بن بريهوم، مرجع سابق، ص   (2)
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المشتركة للعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب وغيره من أشكال الإجرام المنظم في  
 .(1)الساحل الإفريقي

 : يات التوافق وانسجام الإدراكد: تح: على المستوى الدوليلثالمطلب الثا 

للإرهاب كونه مهددا للسلام والأمن  لطالما نادت الجزائر بضرورة التصدي 
الدوليين، لا الدولة الجزائرية وحدها، فقد دعت إلى التعاون الدولي إلا أنها لم تلقى  
أدانا صاغية وسط لا مبالاة دولية، إلا أن هذه التحذيرات صدقت مع هجمات الحادي  

ة والتي  ، وبدأت دول عدة بإبداء الاهتمام بالخبرة الجزائري 2011من سبتمبر  رعش
 .(2)سرعان ما اعتبرت خبرة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب

صرحت الحكومة الجزائرية عدة مرات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية خطيرة  
اتيجية واضحة  ر تتطلب تحديدا دقيقا لمفهومها وإدراكا واعيا لمسبباتها ودوافعها، وإست

راسة الظاهرة والبحث الجاد  وتكاثفا دوليا لمحاربتها، ودعت بجانب  هذا كله إلى د 
إلى غاية يومنا   1992لتجفيف منابعها وما فتئت الدولة الجزائرية تطبق ذلك منذ سنة 

 .(3)هذا

وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بضرورة وجود تعاون   
مكافحة هذه الظاهرة في إطار ما سمي بـ"الحرب على الإرهاب"، كما  لدولي في مجا

أيلول  1373فر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التفويض وفقا إلى القرار و 
( مثل هذا الالتزام من جميع أنحاء العالم وفر للجزائر الولايات المتحد  2001)سبتمبر 

 .(4) فرصة لتحقيق التقارب السياسي

 

 .13إلياس قسايسية، مرجع سابق، ص   (1)

 .2أمحند برقوق، مرجع سابق، ص   (2)

ن الدولي وواقع الممارسات الدولية وآليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانعلي لونيسي،   (3)

 .559، ص 2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  لقانون،. رسالة دكتوراه في االانفرادية

 .2محند برقوق، مرجع سابق، ص   (4)
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بح التعاون ومكافحة الإرهاب مع الجزائر بشكل أكبر اهتمامات صوأ 
، وخلال زيارتين إلى الجزائر اعتبر  2001ماسية الأمريكية منذ اعتداءات سبتمبر الدبلو 

الموفد الأمريكي "هنري كروبمتن" ومستشارة الأمن الداخلي "فرانسيس تونسد" أن من  
 .(1)جية مشتركة لمكافحة التمرديمصلحة الولايات المتحدة والجزائر وضع إسترات

بية "حسين بولحية" في تصريح له، بأن إذ يرى محلل الشؤون الأمنية المغار 
الولايات المتحدة لم تخف رغبتها في إقامة تعاون أمني، واستخباراتي مع الجزائر  
لمكافحة الإرهاب وهو الملف الذي يأخذ الطابع الأولوية في الزيارات التي يقوم بها  

ة تشيد بدور ولون الأمريكيون إلى الجزائر. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكيؤ المس
الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، وتعتبر المساعدة والمعلومات التي تقدمها الجزائر  
جد هامة بالنظر إلى التجربة التي تتمتع بها مصالح الأمن الجزائرية في مكافحة  

 .(2)الإرهاب

ن، شاركت الجزائر في ثامن ترتيب بحري مع سبعة دول و وفي إطار التعا 
رى من أجل تحسين التعاون بين الدول وزيادة السلامة والأمن في  شمال إفريقية أخ

البحر الأبيض المتوسط، وشمل التدريب الممارسة ومشاركة المعلومات والأنشطة  
 وإقامة الندوات. 

في عملية بحرية متعددة  : القوات البحرية الجزائرية شاركت2014وفي ماي  -
 .(3) الجنسيات الخاصة بالفرضية وتأمين البحرية

ويعتبر التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر في مجال مكافحة  
الإرهاب متعدد الأبعاد ومتكاملا من الناحية الجغرافية والأمنية، وعلى الصعيد التنائي  

 لتالية:  ايتم التفاعل بين الدولتين في الحالات 
 

 .128اليمين زرواطي، مرجع سابق، ص   (1)

 .561علي لونيسي، مرجع سابقن ص   (2)

(3)  Aida Laurance Ammour, « Evolution de la politique de défance 

Algérienne », Aout 2013, p 4. 
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تقودها الولايات   موافقة الجزائر على المشاركة في الحرب ضد الإرهاب التي  -
 المتحدة الأمريكية. 

تبادل المعلومات الاستخباراتية، خاصة وأن الجزائر اكتسبت دراية واسعة  -
 بالشبكات الإرهابية في جميع أنحاء العالم. 

ية التي ارتفعت قيمتها من  كاستفادة الجزائر من المساعدات العسكرية الأمري -
دولار أمريكي في  800.000إلى  2001دولار أمريكي في عام  121.000

 . 2008عام 

علاوة على التعاون الثنائي مع الجزائر شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في   
 الجهود المتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب في إفريقيا وهذا بإيعاز من الجزائر، حيث:  

اب ت الدعم الفني المخصص لوضع إستراتيجية إفريقية أفضل لمكافحة الإرهمقد -
عن طريق مساعدة المركز الإفريقي للدراسات والبحث والإرهاب الذي تستضيفه  

 الجزائر. 

انخرطت الجزائر من خلال مشاركتها في مبادرة شمال الحلف الأطلسي للحوار   -
إلى مكافحة الإرهاب في   المتوسطي في "عملة المسعى النشط" التي تهدف 

 المنطقة. 

( منذ  TSCTFكافحة الإرهاب عبر الصحراء )المشاركة الجزائرية في مبادرة م -
إلى جانب دول عدة في شمال إفريقيا ومناطق   2004انطلاقها في آدار/ مارس 

الساحل كما شاركت في المناورة متعددة الأطراف المشتركة في منطقة الساحل 
 .(1) (2005ة )عملية فلينتلوك منذ عام دمع الولايات المتح

 

 .4، 3برقوق، مرجع سابق، ص ص أمحند   (1)
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عديد من المناسبات في معارضتها لإقامة قواعد في حين عبرت الجزائر في ال 
عسكرية بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى بحجة ملاحقة عناصر القاعدة، وهو ما 
تسبب في نوع من الفتور في العلاقات الجزائرية الأمريكية، كما أعلنت عدد من الدول  

رة الإفريقية  فريقيا رسميا رفضها لاستقبالها على أراضيها، وكانت في السابق القاإ
 .(1)قيادات 3تخضع لاهتمام 

أكد قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر على أن مكافحة (: 5+5مبادرة ) -
للدفاع(،  5+5الإرهاب تستدعي تنسيق جميع جهود البلدان الأعضاء في )مبادرة 

ء  تتاح أشغال الاجتماع الأول لقادة أركان القوة البرية للدول الأعضافوأوضح خلال ا
في البادرة، أن مكافحة الإرهاب في أبعاده الإقليمية والعابرة للحدود والأحداث 
المأساوية التي هزت معظم بلدان المبادرة تشكل دون شك الصورة الكاملة للأخطار  

كل مشترك وأضاف أنه يتعين  ش التي تحدث بالمنطقة والتي يتعين مواجهتها ب
جهود من أجل التحرك بطريقة متجانسة  لاستئصال شبح الإرهاب من جذوره تنسيق ال

وتشاورية، كما أوضح اللواء أحسن طافر أمام قادة أركان القوات البرية للدول 
الأعضاء في المبادرة أن حوض المتوسط يعتبر همزة وصل جعله فضاء سلم 

ي إقامة شبكات عملية لتبادر ومعالجة المعلومات، وإعداد  ر ورفاهية، فإنه من الضرو 
مشتركة لضمان وضع جهاز تعاوني في مجال إسهام القوات المسلحة  خارطة طريق

في حالات الكوارث، وتنظيم ملتقيات لتبادل الخبرات في مجلات قد تهم تدخل القوات  
ية على الصعيد  لالمسلحة في حالات الطوارئ إلى جانب إسهام بلدان الضفة الشما

 متوسط.التكنولوجي والعلمي لفائدة بلدان الضفة الجنوبية لل

ويندرج هذا الاجتماع في إطار النشاطات التي تم تسطيرها في سياق تخطيط 
للدفاع "بكاغلياري" في   5+5العمل الذي جمع وزراء دفاع بلدان الأعضاء في مبادرة 

 .(2) إيطاليا
 

 .122اليمن زرواطي، مرجع سابق، ص   (1)

 .120، 119المرجع السابق، ص ص   (2)
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 2008المنعقد في موريتانيا  5+5في اجتماع  ةكما أكد وزير الداخلية الجزائري 
من كفاءة أداء قوات   الإنترنت، وللرفععاية الإرهابية عبر حيث دعا إلى التصدي للد

إلى   2005الأمن في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة حتى مخطط يمتد من 
 .(1) مليار يويو 4خصصت الدولة أكبر من  2010

 تجريم دفع الفدية:   -

زائر جهودا مضنية لتجريم دفع الفدية، وتنسيق الجهود في إطار دول جبدلت ال
لساحل في مكافحة الإرهاب وذلك يتحمل مسؤولياتها واحترام التزاماتها إزاء محاربة  ا

الإرهاب والجريمة المنظمة هو ما جاء في قرار الإتحاد الإفريقي لتجريم ومنع الفدية  
 .(2) ئناللجماعات الإرهابية في أجل تحرير الره

تجريم  1904في قرار حمل رقم  2009/ 17/12كما أقر مجلس الأمن بتاريخ 
دفع الفدية للجماعات الإرهابية، مقابل الإفراج عن رهائن مختطفين، ويخص هذا 
القرار كل الدول والهيئات والمؤسسات والأفراد ممن يلجؤون إلى تمويل الإرهابيين في  

البها الخاطفون نظير تحرير الرهائن سالمين   طأي منطقة في العالم بفديات مالية ي
الجدير بالقول أن استصدار القرار هو تتويج للجهد الجزائري  ودون تعرضهم لأي أدى و 

الذي كلل بالنجاح، بعد إلحاحها الدائم برفض مثل تلك  السلوكات التي تدعم وتساهم 
 .(3)في تشجيع المنظمات الإرهابية في التمادي في الابتزاز

 

 منية الجديدة.استجابة السياسة الأمنية الجزائرية اتجاه التهديدات الأ حث الثالث:بالم

لكل فعل ردة فعل ولكل مؤثر استجابة، انطلاقا من الأساس واجهت الجزائر 
تهديدات ذات طابع أخر، أثرت على أمنها الوطني، مما استدعى الأمر ضرورة 

هديدات، وتعيينها مع الأوضاع والظروف تمراجعة سياساتها الأمنية بما يتماشى وهذه ال 

 

 .233، مرجع سابق، ص التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهابعمر الأخضر الإبراهيمي،   (1)

 .36علي بوشربة، بوعلام بولعراس،  مرجع سابق، ص   (2)

 .562ابق، ص مرجع س علي لونيسي،  (3)
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، فإدراك الجزائر لمدى خطورتها وتداعياتها، خلف ردود الجديدة والسياقات التي جاءت
أفعال داخلية، استدعت القيام بترتيبات وعلى رأسها الاهتمام بالدفاع والتسلح وتقوية  

أجل التصدي   الجيش بناءا على أسس حديثة ومتطورة لتحقيق الاحترافية والقوة من
ليها في هذا الجزء من  لأي خطر محتمل خارج الحدود أو داخلها، وهو ما سنتطرق إ

الدراسة التي قسمناها إلى ثلاث مطالب، نعالج في المطلب الأول اهتمام الجزائر  
بالاتفاق العسكري وميزانية الدفاع، أما المطلب الثاني سنتناول فيه تأمين الحدود 

ء من الاحترافية وفي المطلب الثالث سنركز فيه على حماية  يوإعادة بناء الجيش بش 
 جنوبية من قبل الجيش. الحدود ال

   نحو إنشاء قاعدة تصنيع: تحديات ترشيد الانفاق العسكري المطلب الأول: 

بحكم موقعها الجيواستراتيجي عرفت الجزائر أحداث وتطورات صاحبتها 
التأثير الذي كان لها انعكاسات على   تهديدات مختلفة من حيث النوع، الأسباب ودرجة

ة الدفاع ويمكن التمييز بين مرحلتين لتطور الإنفاق  الأمن القومي الجزائري وميزاني
 العسكري في الجزائر تبعا لظروف وخصوصيات كل مرحلة وهما:  

 وما صاحبها من تطورات.  1988المرحلة الأولى: من أحداث أكتوبر  -
 الوئام المدني إلى يومنا هذا. المرحلة الثانية: من سياسة -

 المرحلة الأولى:  -1
وبعد أحداث العنف التي عرفتها الجزائر، كان الجيش في  م  1988منذ عام 

بداية غير محترفة بل كان عبارة عن مجموعة مناضلين وذلك لما عرفته من ظروف 
ب عتتمثل في انخفاض أسعار البترول، وانخفاض الدولار، كذلك الوضع المالي الص

اد حجم م الذي يسمح للجزائر بدفع ديونها وز  1989في فترة الإصلاحات سنة 
م، وما زاد الوضع حدة هو  1992% سنة 23% في هذه الفترة إلى 15المديونية من 

م، أين   1991دوامة العنف السياسي الذي شهدنه بعد وقف المسار الانتخابي في 
دولة في حد ذاتها، فكادت أن تتحول  لواجهت أكبر تهديد وأخطــره وهو تهديد زوال ا
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رية السوداء* التي عانت فيها الجزائر لأكثر من عقد  . نتيجة للعش(1) إلى دولة منهارة
 .(2)من نقمة الإرهاب الذي استهدف كلا من الدولة والمجتمع

كل ذلك جعل نسبة الإنفاق العسكري منخفضة مقارنة بميزانية الدولة حيث 
حيث أنهك الجيش في   1991 -م 1989الممتدة ما بين  % في الفترة9بلغت حدود 

أجلت الجزائر طلبات جديدة للأسلحة، لكنها أعطت أولوية لتحديث  هذه الفترة، لذلك 
المعدات الموجودة وتطوير صيانتها مع طلبها لأجهزة متطورة عبارة عن أجهزة تنصت  

 ومراقبة من الـدول  

عليه،إذ قوبلت هذه الطلبات  الغربية لمكافحة الإرهاب، وهو ما لم تحصل
ل هذه الفترة الذي شهد العنف وتنامي  بالرفض بحجة عدم ديموقراطية نظامها خلا

 .(3)الإرهاب

 المرحلة الثانية:  -2
هذه المرحلة تزامنت مع مجيئ بوتفليقة للحكم وتبني سياسة الوئام المدني  

ا، اقتصاديا...، فمع يم( إذ بدأت الجزائر تتعاقد من عدة جوانب: أمنيا، سياس1999)
حيث تعاظم دور الجيش، فأتبعت   مطلع الألفية بدأت تهتم بالقطاع العسكري أكثر 

سنوات للتعاون   10م ووقعت اتفاقية مدتها  2001الجزائر "برنامج التحديث" سنة 
الأمر الذي أدى إلى   -المزود الرئيسي لها بالأسلحة -العسكري والتقني مع روسيا

م مقارنة لما   2002% سنة 13سكري وميزانية الدفاع الذي قدرت بـ عزيادة الإنفاق ال
 م ما دفع لتبني هذا البرنامج هو:  2000ت عليه سنة كان

 

، ص ص 2002، بيروت،267، العدد 24؟. المستقبل العربي، المجلد الجزائر.... إلى أينمحمد الميلي،   (1)

18-21. 

شخص، وأحدثت  2000.000* شهدت الجزائر في فترة العشرية السوداء أعمال عنف تسببت في مقتل من 

 أضرار تجاوزت قيمتها بليون دولار أمريكي.

مركز كارنيغي للشرق  المريكي والحرب على الإرهاب.-التعاون المني الجزائريق، ند برقوأمح  (2)

 .1، ص 2009جوان  16الأوسط، بيروت، 

   ، من الموقع:2008"، مؤسسة أفران للدراسات والبحوث، الجزائر في لمحة واحدة"  (3)

        )http:/www.afran.ir/ar/modules/publisher/item.php itemide: 71م 2015ماي  07يوم:  (



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثالثا الفصل 

 

 
 

205 

 التأثير القوي للعسكر. -
 الحرب ضد الجماعات الإسلامية الأصولية: كالجماعات السلفية للدعوة والقتال.  -
 .(1) ئر والمملكة المغربيةا التنافس الإقليمي في المغرب العربي: بين الجز  -

زائر، حيث تسعى هذه الأخيرة وتحرص ليتزايد الإنفاق العسكري والتسلح في الج 
على الظفر بأكبر صفقات التسلح في المنطقة المغاربية، وفي تصريح أدلى به الباحث  
"عبد النور بن عنتر" من باريس لقناة الجزيرة إن هوس الجزائر بالتسلح هو لأسباب  

 حاولت إعادة بناء قوتها المسلحة مع مطلع -لوعدنا اللواء–فالجزائر  دفاعية،
الثمانينات لكنها تدهورت مع أزمنة الثمانينات، ومع بروز ظاهرة الإرهاب حاولت 
التركيز على التسلح لمواجهة هذه الظاهرة، لكن مع مطلع الألفية حاولت إعادة بناء  

اهرة، لكن مع مطلع الألفية حاولت إعادة ظقواتها التركيز على التسلح لمواجهة هذه ال
  self-helpتمام بصفقات التسلح لتحسين القدرات الدفاعية بناء قواتها المسلحة والاه 

 .(2) أكثر منها هجومية ومحاربة الإرهاب

مليار دولار إذ قفزت  20م ووصل إلى  2010وقد بلغ الإنفاق العسكري مند 
مليار دولار في   11إلى  2004ار دولار في ي مل 2.6ميزانية الدفاع في الجزائر من 

مليار دولار سنويا   2.4انت تنفق مند أواخر التسعينات م علما أن الجزائر ك 2013
لشراء التجهيزات والمعدات الحربية، وقد احتلت المرتبة العاشرة من بين أكبر الدول  

ث كشف "مركز ي% من نسبة الاستيراد العالمي ح  3المستوردة للأسلحة بنسبة تقدر بـ 
ري معتادة على الأسلحة الدراسات الأمريكي" في تقريره أن قيادات الجيش الجزائ

 

. تر: فادي حمود وآخرون، التسلح ونزع السلام والأمن النفقات العسكريةوويي أو ميثوغن وآخرون،   (1)

 .503-502، ص 2004الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

( 2015فريل أ 30(م ".الجزيرة، من الموقع يو"السباق بين الجزائر والمغربنور بن عنتر، لعبد ا  (2)

http://www.youtube.com/watch?v=1 FIPQJH DC   

http://www.youtube.com/watch?v=1
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الروسية لذلك تعتمد الجزائر في تسليحها على إبرام الصفقات الضخمة والمتنوعة مع 
 .(1)موسوكو لمجاورة جاراتها المغرب ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنظمة

 (:  2013-2004ضح تطور ميزانية الدفاع الجزائرية )و والجدول أدناه ي

والإنفاق   147000م( فقد بلغ 2010-2009العسكرية )بين أما حجم قدراتها 
م زاد حجم الإنفاق   2014م و 2013بليون دولار، وفي سنة  5600ري قدر بـ العسك

رير ورد ق، وفي ت(2)م 2015مليار دولار بحلول سنة  20العسكري لتبلغ ميزانية الدفاع 
% من  97ة تشكل دول 77عن "المعهد البريطاني " )مجموعة جين المعلومات( أن 

ملايير   10عالميا بـ  20ئر في المركز ميزانية الدفاع في العالم، تصنف فيها الجزا 
مليون دولار، أما إفريقيا فقد استطاعت أن تحافظ على تفوقها في الميدان   770دولار 

% وقدرت الأسلحة التي  44إفريقيا( بميزانية دفاع مقدر بـ  ى العسكري والتسليح )الأول
 .(3) % من مجموع ما تستورده دول إفريقيا36الجزائر بـ   تستوردها

ه نستنتج أن الجزائر تولي أهمية بالغة للدفاع والأمن والإنفاق العسكري ومن
 المتطور والضخم خير دليل على ذلك وهذا راجع لعدة عوامل وأسباب تكمن في:  

ل تتميز  التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر في موقع تتوسط فيه سبع دو -
 راء تشكل أعباء أمنية لها. بالتوترات واللاستقرار، فحدودها عبارة عن نقاط حم

ازدياد قوة الجماعات المتشددة، التي استفادة من فوضى السلاح وتجارته 
غير مسبوقة لحماية حدودها مما  وتهريبه دفع ذلك بالجزائر مضطرة لاتخاذ إجراءات 

 لعسكري. تطلب زيادة ميزانية دفاع والإنفاق ا

 

". المعهد ديةوبسبب تدهور الوضاع بالمناطق الحد 2011"الجزائر أكثر الدول إفريقيا تسلحا سنة   (1)

 السويدي للسلم، من الموقع:  

 .http://www.essalamouline.com/arou/pesmalink/10436 html( 2015أفريل  30)

المرجع  الإفريقي، لالإستراتيجية الجزائرية اتجاه التطورات المنية في منطقة الساحقوي بوحنية،   (2)

 .5السابق، ص

 .3ص خديجة بوريب، المرجع السابق،   (3)

http://www.essalamouline.com/arou/pesmalink/10436
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ر في المنطقة لإيجاد مكانة  بحث الجزائر عن دور لها أي القيام بوظائف وأدوا -
 .(1)لها

مختص في شؤون التسلح العالمي  -وفي هذا الصدد يفسر "بيتر وإيزمان"  
لجزائري في مجال التسلح وتطوره إلى الطفرة  االتقدم  -بمركز ستوكهولم للسلام العالمي

رنة  م مقا 2000جزائر في استيراد الأسلحة في العشرية التي تلت الكبيرة التي عرفتها ال
بعشرية التسعينات التي لم تتمكن فيها من توفير الموارد المالية لاقتناء الأسلحة 

 .(2)النوعية نظرا للصعوبات الأمنية التي شهدتها

الأسباب تهديدات الخطر الإرهابي المنتشر عبر كافة المنطقة  نكذلك نجد م
وانتشار الأسلحة حيث ية للجزائر، والمخاطر الأمنية الناتجة عن الأزمة الليبية الحدود

أكد على ذلك الخبير في الإستراتيجية العسكرية الدكتور "محمد خوجية" إذ أرجع ارتفاع  
ا حيث قال: »مند قيام الحرب في ليبيا ارتفعت  ي ميزانية الدفاع الجزائرية إلى أزمة ليب

 جزائر بسبب حجم التحديات التي تواجه تأمين الجنوب« ميزانية الدفاع في ال

م إذ أكد الهجوم الإرهابي على المجمع  2013را حادثة تيغنتورين في وأخي -
  -الذي استهدف مقر الحكومة، مكاتب الأمم المتحدة بالعاصمة الجزائرية  -الغازي 

زيز التسلح  م المخاطر والتحديات الأمنية القادمة من دول الجوار التي تتطلب تعجح
 .(3) والدفاع لمواجهتها

 رافية الجيش: الاستفادة من الخبرات الأجنبيةنحو احتالمطلب الثاني: 

إن الظروف الدولية والإقليمية الجديدة فرضت تغيرات فببروز التهديدات الجديدة 
إعادة النظر فيها خاصة المؤسسة العسكرية باعتبارها   ةفرض على الجزائر ضرور 

 

 .6بوحنية قوي، المرجع السابق، ص   (1)

" من الموقع بسبب تدهور الوضاع بالمناطق الحدودية 2011الجزائر أكثر دول إفريقيا تسلحا سنة "  (2)

 الرابط السابق.

 .5،6خديجة بوريب، المرجع السابق، ص ص   (3)



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثالثا الفصل 

 

 
 

208 

تهديدات اع وحماية أمنها القومي هذه التحولات الممثلة في طبيعة الالمخولة بالدف
الأمنية العابرة للحدود، بؤر التوتر والاستقرار في الدول المجاورة المتاخمة لحدودها 

يات ومهام إضافية اختلفت  لخاصة مالي وليبيا وفرضت على المؤسسة العسكرية مسؤو 
يدية التي كانت تقوم بها من قبل، فتنوعت  في طبيعتها وجوهرها عن تلك الوظائف التقل 

مما تطلب الأمر ضرورة تقوية الجيش وإعادة بنائه وتأهيله بما  المشاكل الأمنية 
 يتماشى وهذه التحولات الجديدة.

لعســكرية الرابعــة بــولايتي اشرعت مراكز التدريب التابعة للناحية وفي هذا الصدد 
النشــطة فــي الجمــارك الجزائريــة العاملــة لــة، فــي تــدريب عناصــر الوحــدات قالأغــواط وور 

السلاح الثقيل والمتوسط، واستعمال معدات الرؤية الليلية ومعدات بالجنوب على الرمي ب
ــادة  ــا يتـــدرب قـ ــارك، كمـ ــامج تـــدريب الجمـ ــملها برنـ ــم يشـ ــة أخـــرى لـ ــلحة حديثـ عســـكرية وأسـ

لضــباط ويتمــرن ا ،الجمــارك علــى تكتيكــات الاشــتباك فــي الميــدان وطــرق تســييرها توحدا
رت فــــي دورات مغلقــــة ق ــــفــــي قواعــــد عســــكرية بــــالأغواط وت والجمــــركيينوضــــباط الصــــف 

في  هاتكوين الفرق نفسبالمديرية العامة للأمن الوطني  قامتكما  ،يوم 21متواصلة لمدة
أمــا  ،ومواد صــناعتها فــي المحــيط الحضــري  ،تهريب الأسلحة والمتفجرات تقنيات محاربة

ــدرك  ــوينالــ ــاموا بتكــ ــا ج فقــ ــالكلاب فرقــ ــتعانة بــ ــدرات بالاســ ــة تهريــــب المخــ ــة لمكافحــ مركيــ
 ية.البوليس

هــذا البرنــامج فــي إطــار مخطــط تحــديث القطــاع، فــي تســطير إســتراتيجية  لويــدخ 
ي، تهــدف نعمل مشتركة مع كل من الجيش وقيادة الدرك والمديرية العامــة للأمــن الــوط

التي اتخذتها جــرائم تهريــب  إلى تحيين قدرات فرق العمل الميداني، بعد الأبعاد الخطيرة
على مستوى المطارات والموانئ، والتي انتقلت شبكاتها الأسلحة والمتفجرات والمخدرات 

إلى تنفيذ هجمات مسلحة علــى فــرق الجمــارك بالحــدود البريــة، كمــا حــدث فــي تمنراســت 
اشتبكت هذه الأخيــرة مــع مجموعــة مــن المهــربين، وفــي بشــار عنــدما  ندماع 2006سنة 

 جمركيا. 12ما لا يقل عن اغتيل 
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دانيــة مشــتركة لمواجهــة الجريمــة المنظمــة، وتتضــمن الإســتراتيجية خطــط عمــل مي 
فـــي مقـــدمتها تهريـــب الأســـلحة والمتفجـــرات والمخـــدرات، تحـــت إشـــراف قيـــادات النـــواحي 

، وشــرطة الحــدود بالمديريــة العامــة للأمــن الــوطني، يالعســكرية للجــيش الــوطني الشــعب
 ود بقيادة الدرك.ومجموعات حرس الحد

ــا  ــدرات الجمـ ــع قـ ــيش، علـــى رفـ ــز دور الجـ ــبكات ويرتكـ ــة شـ ــة فـــي مكافحـ رك القتاليـ
التهريــب المســلحة عبــر الحــدود البريــة، والتــي أكــدت التحقيقــات الأمنيــة صــلتها الوطيــدة 

 (1) بالجماعات الإرهابية.
ين لقاء جمع ممثلين عن الجهاز  11/05/2008مقر قيادة الدرك الوطني، يوم واحتضن

للحــدود. وأهــم مــا تناولتــه تلــك  لتوقيع بروتوكول اتفاق في مجال مكافحة الجريمة العــابرة
اللقاءات، مناقشــة مقاربــة الكفــاءات فــي مجــال مكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود 

والمطــارات، وإنشــاء بنــك مشــترك للمعلومــات حــول  ئعلــى طــول الحــدود البريــة والمــوان
 رؤوس شبكات التهريب.

أبرمــت الجزائــر  وانتهت بتشكيل فرق متخصصة ستستفيد من تكوين في الخــارج،   
وهـــذا بعـــد ، بشـــأنه اتفاقيـــات كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لمدرســـة تكـــوين الجمـــارك فـــي فرنســـا

ــاهرة تهري ـــ ــة،  بالتنـــامي الخطيـــر، فـــي الســـنوات الأخيـــرة لظـ مختلـــف أنـــواع الأســـلحة الناريـ
 (2) منها.بية انطلاقا من دول الجوار وخاصة الجنو 

ز تدريبات الجيش والقــوات علــى خــوض فمن حيث عقيدة الجيش العسكرية: يتطلب تركي 
 .(3)الحروب ذات الطبيعة التماثلية بدل التدريب على الحروب ذات الطبيعة التماثلية

وتقوية الجيش لسياقات عديدة أملتها ظروف وقد  ويرجع التوجه نحو الاحترافية
 ي لوزارة الدفاع الوطني" وهي:  أوردها "الموقع الرسم

 

 ،543يش، العــدد جلــة الج ــمو. 42  -41، الجزائــر، ص ص2008، جــوان  539مجلــة الجــيش، العــدد   (1)
 .31، الجزائر، ص2008أكتوبر 

 المرجع نفسه  (2)
 .6قوي بوحنية، مرجع سابق، ص   (3)



 تيجية الأمن القومي الجزائري من منظور الهوية الثورية استرا                                         لثالثا الفصل 

 

 
 

210 

 السياق الجيوستراتيجي:  -

ببروز نزاعات وبؤر توتر تتغذى من أسباب إثنية واجتماعية وسياسية، ساهمت 
 في إحياء وتصاعد ظاهرة الإرهاب. 

 الظروف الداخلية السياسية:   -

في   عددية وانتهاج مسار الديمقراطية في الجزائر، وبالتالي إعادة النظرتإقرار ال
 وضعية المؤسسة العسكرية.

 الأسلحة: التطور التكنولوجي في مجال -

 .(1)مما يتطلب ويفرض ضرورة عصرنة القوات المسلحة في الجزائر

 وقد شملت الاحترافية التي مست المؤسسة العسكرية ما يلي:  

 الحربي وتطوره:   عصرنة العتاد -

كرية عصرية، بما من خلال تحديث الجيش وتمكينه من امتلاك ترسانة عس
يات مسار تطوير القوات المسلحة وتمكينها  يتوافق والتكنولوجيات المتاحة، وتعود بدا

من امتلاك التكنولوجيا الحربية والعتاد المتطور مع بداية الألفينيات، والبداية كانت عام  
مليار دولار  7.5قعت مع روسيا عقد لشراء الأسلحة المتطورة بقيمة و م حينما  2006

يث تعقد هذه الأخيرة  مند حين تعتبر روسيا المصدر الرئيسي للأسلحة في الجزائر حو 
 .(2) صفقات أسلحة طويلة الأمد لتزويدها بالأسلحة المتطورة والتكنولوجيات الحديثة

يــة والمــوانئ والمعــابر الحدوديــة بإمكانيــات لشرع في تجهيز المطارات الداخلية والدو كما 
 أي محاولــة لإدخــال الأســلحة أو مــواد صــناعة المتفجــراتجد متطــورة تســمح باكتشــاف 

 رة.المحظو 

 

 .279منصور لخضاري، مرجع سابق، ص   (1)

 .287المرجع نفسه، ص   (2)
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الدولــة لأجهــزة الأمــن  خصصــتهاالاعتمــادات الماليــة التــي وذلــك مــع الزيــادة فــي  
ضــافية لتغطيــة إالحكومة أغلفة مالية إذ خصصت  ،2009بداية من قانون المالية لسنة 

يـــف عشـــرات الآلاف مـــن تكـــاليف تزويـــد مصـــالح الأمـــن بتجهيـــزات أمنيـــة حديثـــة وتوظ
ــدد ــدين الجـ ــو  ،المجنـ ــه وزيـــر اوهـ ــرح بـ ــا صـ ــة مـ ــل لداخليـ ــال: ''سنواصـ ــدما قـ ــوني، عنـ زرهـ

ألـــف  180خططنـــا لرفـــع تعـــداد عناصـــر جهـــاز الأمـــن الـــوطني الـــذي يضـــم حاليـــا نحـــو 
 (1) '' .التراب الوطني وتوسيع انتشارهم لتغطية كامل ،عنصر

ــوطني  ــتعين القـــوات البريـــة ووحـــدات الـــدرك الـ فـــي الجنـــوب بمعـــدات حديثـــة  وتسـ
ة الجيدة ليلا وكشف السيارات المموهة والأشخاص دخلت الخدمة مؤخرا، وتسمح بالرؤي

 المختبئين في الصحراء. 
ـ تــمالشــرطة القضــائية للــدرك الــوطني  أنكمــا   ا ي ــمــن ألمان كلابتــدعيمها مــؤخرا بــ

بهــا فــي  والاســتعانةلمكافحــة الجريمــة المنظمــة بالولايــات  "ســينو تقنــي"وبلجيكــا مــن فــوج 
حة والمتفجــرات، حيــث اســتفادت كــل ولايــة مــا قضايا المخدرات والتهريب واكتشــاف الأســل

  (2) .الألماني والبلجيكي "الراعي"أفواج من الكلاب المروضة من فصيلة  5إلى  4بين 

ة العسكرية إدخال الوسائل العصرية على جميع الفروع سالمؤس هذا على على و  
الوطن  ن العسكرية وأن تنشئ الأسلحة الجديدة الضرورية للدفاع عن التقنية والفنو 
 .(3)وتشييد البلاد

 القدرات البشرية:   -

ومن خلال اهتمام المؤسسة العسكرية بالتكوين البشري لبناء جيش في مستوى 
 وتتمثل السياسات المنتهجة لذلك في:    التحديات الدفاعية الأمنية

 دي المقدم في المدارس العسكرية ومراكز التكوين. تطوير وترقية التكوين القيا -
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الدورية للعديد من المناورات الحربية والتمارين العسكرية من أجل تنمية   البرمجة -
 القدرات الميدانية والعملياتية للقوات المسلحة.

مع الخبرات الأجنبية لتكوين الإطارات العسكرية   ي احتكاك الجيش الجزائر  -
بغرض التحكم في   5+5تعاون مع حلف شمال الأطلسي ومجموعة الجزائرية مثل: ال 

تعمال الأسلحة المتطورة، كذلك قيادة العمليات العسكرية على الساحات الجديدة اس
 .(1)والحديثة للنزاعات والحروب بأشكالها المتطورة

شاركت الجزائر في   2005ات والمناورات المشتركة )مند بالقيام بالتدري  -
وبيا بتعداد  بلدا إفريقيا وأور  15نوية الكبرى تحت إشراف الأفريكوم مع المناورات الس

  400" و 10منهم من القوات الخاصة الأمريكية "فلينتوك  600عسكري  1200
القاعدة، التهريب   عسكري إفريقي من بينهم قوات جزائرية( والهدف منها: القضاء على

 .(2)المنظم عبر الحدود

سسة العسكرية إلى جميع فروع الجيش من خلال رفع امتداد التجديد في المؤ  -
ظري والتقني إلى درجة أعلى، حتى يكون جيش عصري يتلاءم ومقتضيات  مستواه الن

 الدفاع في العصر الحديث ويتجلى هذا التجديد في:  

سلاح البحرية والطيران والدفاع المضاد للطيران   :إنشاء وتدعيم عدة أسلحة منها -
ة ة العسكرية والقوات المطلية التي تعد أسلحة أساسية وضروريوالمدفعية والهندس

 للدفاع.
 إنشاء وحدات صناعية للإنتاج.  -

إنشاء معاهد للتكوين والمتكونة من أقسام ومخابر وورشات صغيرة لتكوين الجيش   -
نولوجيا التسلح وتسيير مختلف الأسلحة المتطورة ومواكبتها  كالوطني على التحكم في ت
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سومة على:  الجيد فيها، كما تم الحرص في نطاق البرامج التكوينية المر والتحكم 
 .(1)توظيف التكنولوجيات المتقدمة بالورشات ومراكز التكوين

تحديث وتجديد المعدات العسكرية التي هي بحوزة القوات المسلحة الجزائرية   -
حفاظ على  إدخال تقنيات ووسائل حديثة حتى لا يتعرض الأمن القومي للتهديد والب

أخر التكنولوجيات العسكرية، درجة معقولة من التأهب بشريا وماديا والتحكم في 
السعي للتزود بنظم تكنولوجية جد متقدمة لمراقبة وحراسة كل تحرك من الحدود وداخل 

م الأسلحة )طائرات استطلاعية، محطات،  ظالتراب الوطني، تتقاطع فيه مختلف ن 
عبر  الأقمار الصناعية...(لكشف أي تحرك على  رادارات أرضية، نظم اتصالات 

تحسين التغطية الدفاعية لكامل التراب الوطني وتعقب تحركات  الحدود من أجل
وتنقلات الجماعات الإرهابية خاصة في الصحراء وعلى الحدود، ومع دول الساحل 

ارات  الجزائر بحاجة لنظام تكنولوجي جد متطور يمزج بين مختلف النظم )رادفوبالتالي 
 .(2)لمراقبة حدودها البرية خصوصا(

 جنوبا. : تحديات التخومالحدود  اربة أمنمقالمطلب الثالث: 

تتوسط الجزائر سبع دول ذو شريط حدودي واسع جدا يتميز باللاستقرار ووضع 
وفي أي نقطة جغرافية، كل ذلك زاد من الأعباء   ، متأجج قابل للانفجار في أي لحظة

رية في سبيل تحقيق أمنها القومي، لذلك كان للجيش والقوة العسكالأمنية في الجزائر 
 .(3)دور في مواجهة التهديدات المتربصة بالأمن القومي الجزائري 

 فقد أدت الأوضاع المتمثلة في:  

ل تهديدا لأمن حدودها الجنوبية  كالتدخل الغربي ـ الأطلسي في ليبيا والذي يش -
 تقال السلاح وتسلل الجماعات الجهادية. الشرقية خاصة ما تعلق منها بخطر ان
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 ارق( ونشاط الإرهاب في المنطقة.مشكلة مالي )الطو  -

 المشاكل السياسية والأمنية في تونس وتصاعد التيار المتطرف الجهادي بها.  -

ألف   75ي "المغرب" )يعبئ المغرب حوالي دالمشاكل الحدودية مع الغريم التقلي -
مليار  3لى الحدود الجزائرية بنفقات تسلح تقدر بـ جندي على الجبهة الشمالية ع

 م. 2011ام دولار ع

تصاعد نشاطات الجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة المنظمة التي زادت   -
 .(1) م(.2013حدتها مع أزمة مالي وليبيا )هجوم تيغنتورين 

لأي  جزائر إلى إعادة حساباتها وترتيباتها الأمنية في المنطقة والتحضيرلبا
يبيا ثم مالي، أصبحت مؤسسة تهديد مرتقب، فبعد انهيار منظومة الدفاع والأمن في ل 

الجيش من تتحمل مسؤولية وضع ترتيبات لمراقبة الحدود ووقايتها من الأخطار، كما 
 .(2)كري لتأمين الحدود المكشوفةستتكفل بإعداد الخطط وتوفير العتاد الع

لى الحدود لشرقية والجنوبية، فبعد أن إضافة إلى إعادة نشر قوات الجيش ع
للجيش هو تأمين الحدود مع المغرب، أصبح الآن الخطر آت  كان التحدي الأساسي 

من كامل الحدود الجزائرية التي أصبحت كلها نقاط حمراء خاصة مع الانفلات الأمني  
مر  لنيجر، ليبيا... كلها دول تشهد اضطرابات أمنية داخلية وخارجية، الأافي مالي، 

المناطق، حيث شهدت تنقل  الذي أدى بقوات الجيش الوطني بالتواجد المكثف في هذه 
أعداد إضافية من الوحدات العسكرية البرية الجزائرية وقوات الجيش على الحدود مع 

لإرهابيين من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب االدول الثلاث المذكورة سابقا لمنع تسلل 
 .(3)ات ومحاولات تسريب السلاحالإسلامي ومختلف التنظيم 
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ة أن السلطات الجزائرية أعدت خطة أمنية إستباقية وقد أكدت تقارير إستخباراتي
لدرء مخاطر الإرهاب وبالتحديد مواجهة تمدد تنظيم داعش من اختراق حدود الجزائر،  

المستمرة من قبل الجهات المسؤولة لشبكات التواصل الاجتماعي   ةوضرورة المراقب
تستعملها في وك، تويتر، يوتيوب( التي أصبحت وسائل هذه الجماعات والتي )فيسب

 .(1)التجنيد والتواصل فيما بينها

إضافة لذلك تبذل الجزائر مجهودات كبيرة من أجل حماية الحدود الجنوبية 
الواسع لأفراد الجيش الوطني الشعبي على طول   رويتجلى ذلك من خلال الانتشا

وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل لتأمين  الشريط الحدودي ونشر 
د مع دول الجوار، حيث جندت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كل الحدو 

خ  االإمكانيات البشرية والمادية لتعزيز التشكيل القتالي للوحدات رغم صعوبة المن
 والتضاريس وتشديد أعمال اليقظة الدائمة. 

في القطاع العملياتي "ببرج باجي مختار" في أقصى  إذ ينتشر الجيش الوطني 
ى الحدود مع دولة مالي و "عين قزام" كمنطقة حيوية مع النيجر وليبيا  الجنوب عل

والتي تتضمن مسالك متشعبة وطرق متعددة، تعد مسالك مفضلة لمحاولات التهريب  
 جارة السلاح والمراقبة باستمرار من طرف الجيش. تو 

نشآت على طول الشريط الحدودي للارتقاء بالقدرات تثبيت وتشديد الم -
 الجزائرية. الدفاعية 

القيام بعملية المراقبة الدائمة لكل التحركات المشبوهة والتأمين الكامل  -
ليات الإرهابية والتهريب  مللمناطق المقابلة لدولة مالي والساحل الإفريقي للتصدي للع

 بكل أنواعه والهجرة غر الشرعية للأفارقة. 

 إحكام السيطرة على كل المنافذ من خلال:   -
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ية ونقاط ملاحظة للتحكم في المنطقة ومنع تسلل  نشر وحدات فرع ✓
  480المجرمين حيث تقدر الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود المالية بـ 

قوات المشتركة كالدرك الوطني، هذا الأخير  لوحدة عسكرية، على غرار ا
 .(1) على طول الحدود الشرقية، الجنوبية والغربية ألف عنصر  25ينتشر بدوره 

 مختلفة.  دوريات وكمائنبالقيام  ✓
 التنسيق العملي مع حرس الحدود والجمارك الجزائرية. ✓
نصب سدود أمنية مشتركة بين الجيش والدرك الوطني لمراقبة   ✓

 لمنطقة خاصة المناطق المتضامة للساحل الإفريقي. االتحركات في 
ل على تدعيم الشريط الشرقي للحدود مع تونس عقب إضافة لذلك العم -

عنصر إضافي من الدرك ووحدات من   2000لأمنية التي تعرفها بتنصيب التطورات ا
 القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

ن دون طيار طوال الوقت م ومضاعفة الطلعات الجوية والمراقبة بالطائرات  -
 .(2)على الحدود المفتوحة على الصحراء

 ج من خلال ما تقدم إلى أن:  نستنت

تهديدات الأمنية الجديدة دفعها إلى إعادة معاناة الجزائر من تأثيرات ال 
النظر في سياستها الأمنية حفاظا على أمنها القومي خاصة ما تعلق منها 

القوات المسلحة وتحديثه لمواكبة  و بالجانب العسكري من تطوير للجيش 
 التطورات الحاصلة في مجال التسلح. 

ختلاف طبيعتها  ومع تطور التهديدات التي تواجه الأمن القومي الجزائري وا 
التي أصبحت عابرة للحدود وجدت القوات والجيش تقسمها أمام قضايا تتجاوز 
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مر الذي  اختصاصهم ومهامهم )تخص الدرك الوطني، الشرطة والجمارك( الأ
 ها.استدعى تطوير نفسه والتكيف مع مثل هذه القضايا للتعامل مع

ي والدبلوماسي  اتجهت الجزائر إلى آليات غير عسكرية ذات البعد السياس 
 من خلال الحوار والتنسيق وإبرام اتفاقيات على المستوى الإقليمي والدولي. 

ها وجهودها تأدركت الجزائر أن التدخل الأجنبي يعمل على إجهاض محاولا 
ا بدل تهدئتها أو  لتسوية الأزمات في المنطقة، كما أن التدخل أدى لتصعيده

فهي ترفض التدخل العسكري  حلها، كما أن موقف الجزائر يتسم بالغموض
الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، وبالمقبل سمحت للقوات الفرنسية بعبور 

 مجالها الجوي نحو مالي. 
نيها للحوار والتنسيق والتعاون لمواجهة التهديدات  بالجزائر بالرغم من ت 

إلا أن سياستها دفاعية بالدرجة الأولى ومازال الجانب  الأمنية الجديدة
سكري والدفاع من أولوياتها ويطغى على سياساتها الأمنية )الآلية العسكرية(  الع

حفاظا على أمنها القومي، ذلك أن الأمن الإقليمي أصبح تهديدا من خلال 
 تورين. ماية الفوضى وللاستقرار في مناطق الساحل وهو ما أثبتته حادثة تيغنح

ب والمهــربين فـــي أدخـــل الجــيش إجــراءات جديـــدة فــي معركتــه ضـــد الإرهــا كمــا
الجنــوب، حيــث اســتعمل تجهيــزات مراقبــة جديــدة تســمح بكشــف العربــات والأشــخاص 

من إضافية بثماني أإجراءات  2008ابتداء من سنة واعتمد  الصحراء،  المموهين في 
ات خارج الطرق المعبدة، ومنع ولايات بالجنوب، تشمل حظر تنقل السيارات والشاحن

كنقاط عبور للجماعات الإرهابية، باستثناء حــالات منطقة معروفة  20الوصول إلى 
تحــددها مصــالح الأمــن المحليــة. وتشــمل التــدابير الجديــدة، حظــر عبــور العديــد مــن 

ق غيــر المعبــدة لــيلا، ومنــع الوصــول إلــى العشــرات مــن منــابع ر المسالك الفرعية والط
 (1) بار إلا برخص أمنية خاصة.الماء والآ
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 ،موقعــا تقريبــا إلا بــإذن أمنــي مســبق 20ل إلى كما أن الجيش قرر منع الوصو 
 تمنراســتلــة، قوتقع أغلب هذه المواقع في ست ولايات هي بشــار، تنــدوف، أدرار، ور 

الأخيــــرة، لتشـــــديد الخنــــاق علــــى المهــــربين والجماعـــــات  توتــــأتي الإجــــراءا، وإليــــزي 
ة إلــى ومــن المقــرر أن تعمــد القــوات البريــة والجوي ــ ،سالك الصــحراويةالإرهابية في الم

 (1) تنفيذ دوريات دائمة لمراقبة أهم المنافذ والمسالك، لتنفيذ القرار الأخير.
الإرهــاب والجريمــة  ةإنشاء مركز عمليــات وطنــي وآخــر إقليمــي لمكافح ــالمطلب الرابع: 

 المنظمة: 

بي مركــز عمليــات وطنيــا موحــدا لمكافحــة أنشأت رئاسة أركان الجيش الوطني الشع
ميا ميدانيا فــي الجنــوب للتعامــل مــع المســتجدات الأمنيــة فــي منطقــة الإرهاب، ومركزا إقلي

الصحراء الكبرى، وقررت إطلاق مخطط أمني جديد لتسيير العمليات العسكرية والأمنية 
 (2) د تنظيم القاعدة هناك.ض

دخــل حيــز التنفيــذ منــذ منتصــف إذ تم وضع مخطط عمل أمني وعسكري جديد  
القــادة الميــدانيين وإنشــاء هيئــات لتنســيق العمليــات ، يقضي بتوسيع صلاحية 2009جوان

الميدانية والأمنيــة فــي الشــمال والجنــوب، وقــررت القــوات المختصــة فــي مكافحــة الإرهــاب 
عة لرئاسة أركان الجيش إطلاق مخطط أمني وصف بـ''الجديد والمــرن'' ضالمشتركة الخا

ي تشــيط العمــل الاســتخبارامواجهة تنظيم القاعدة في المنطقــة، وتقــرر فــي هــذا الإطــار تنل
وإعطاؤه الأولوية القصوى، وتسريع تبادل المعلومات بين مختلف أجهــزة وأســلاك الأمــن، 

علـــى المعلومـــات الاســـتخبارية المؤكـــدة ضـــد  وإعـــادة تنشـــيط العمليـــات الخاصـــة المبنيـــة
 ؤوس تنظيم القاعدة وخلاياه القوية، وإنشاء قيادة للعملياتقيادات الإرهاب، واستهداف ر 

 (3) الخاصة يكون تخصصها وطنيا وتسند قيادتها لأحد كبار ضباط هيئة الأركان.
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ن اهــذه التطــورات تنــدرج ضــمن الإجــراءات الجديــدة التــي أوصــت بهــا رئاســة أرك ــ
ضــد تنظــيم القاعــدة الجيش، ومن أهمها إنشاء قيادة مشتركة لتنســيق العمليــات العســكرية 

لعســكرية الأولــى والثانيــة والخامســة، زيــادة بــين الشــرق والغــرب والوســط، تضــم النــواحي ا
على إنشاء مركز عمليات وطنــي لمكافحــة الإرهــاب لتنســيق جهــود قــوات الأمــن والجــيش 

أقصــى الجنــوب لتنشــيط مكافحــة الإرهــاب فــي الجنــوب ودول  وقيادة عمليــات ميدانيــة فــي
 (1) ن والتنسيق مع هذه الدول.الساحل بالتعاو 

ــة، ــاملين فـــي  ومـــن بـــين الإجـــراءات العمليـ ــلحة ضـــباطها العـ ألزمـــت القـــوات المسـ
الوحــدات والقطاعــات بالتعامــل مــع المعلومــة الميدانيــة بعــد الحصــول عليهــا بثــوان، عبــر 

يـــداني متطـــور، يســـمح للقـــادة الميـــدانيين وقيـــادة القـــوات الجويـــة منظـــام تبـــادل معلومـــات 
ادة الميــدانيين ل علــى المعلومــات بســرعة أكبــر، وأعطــت التعليمــات الجديــدة للق ــبالحصــو 

وقــادة القطاعــات العســكرية العملياتيــة فــي الولايــات، صــلاحيات جديــدة لاســتدعاء القــوات 
 (2) ما جرت العادة قبل ذلك.كالجوية عند الضرورة دون العودة لقادة النواحي 

لـــوطني الشـــعبي بإعـــادة هيكلـــة قيـــادة كمـــا قامـــت هيئـــة الأركـــان العامـــة للجـــيش ا
إســناد قيادتهــا لأحــد معــاوني رئــيس الأركــان، وتعــرف قيــادة العمليــات الخاصــة )جــيس( ب

''جــيس'' بأنهــا فــرق التــدخل الخاصــة لــدائرة الاســتعلامات والأمــن التــي نفــذت سلســلة مــن 
خاصــة الناجحــة ضــد أمــراء ''الجيــا'' فــي التســعينات، وأســندت لقــوات التــدخل ال العمليــات

ذ عمليــات عبــر كامــل منــاطق مهــام التحضــير لعمليــات نوعيــة ضــد أمــراء القاعــدة، وتنفي ــ
الــبلاد ضــد الخلايــا الإرهابيــة، وقــررت وزارة الــدفاع الــوطني إعطــاء كــل الإمكانــات لفــرق 

ى فــي تجــارب مكافحــة الإرهــاب عبــر العــالم، و التــدخل الخاصــة التــي أثبتــت فاعليــة قص ــ
وحيــات وعتــاد متطــور لتســهيل مهمتهــا وتتبعهــا نخبــة مــن وســتجهز فــرق التــدخل هــذه بمر 

 نود القوات الخاصة.ضباط وج
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تتضمن مواقف  مجموعة من النتائج، التي  البحثي في ختام هذا المجهود نقدم 
ملاحظة ما  تسمح ب قابلة لأن تكون منطلقات - صياتو تفي شكل نا ياأح -بحثية ناشئة 

إلى  النتائج  تلك تقسيميمكن حيث  ،حقوله الفرعيةهذا الحقل و ا في لم يكن ملاحظ
 تجريبي. نظري و   منهجي/ن: مستويي

 على المستوى المنهجي/النظري: 
  

ن  م دراسات الأال توحيد مختلف البرامج البحثية في مج فت الدراسة على أهميةوقأولا: 
صبح المقولات ت أين  ، الدولة كون نواته الصلبة هيج بحثي واحد تفي برنام القومي

تحمي  و  ، البحثي معرفيامج حمي البرنات تفتراضاام االتعميقية مجرد حز التوسعية و 
الملاحظ في حقل الدراسات الأمنية هو اعتماد الباحثين  إذ أن  ،النواة الصلبة عمليا 
مستقلة  دافع كل طرح على وحدة مرجعية يحيث  ،مختلفة  على انطولوجيات
ير  تطو   مر الذي ولد عدة برامج بحثية متضاربة بدلالأ، للتأمين  /  كموضوع للدراسة

التحديات الجديدة مجرد فرضيات جديدة داخل نفس   هون فيتك بحثي واحد  برنامج 
  مناهضةها و إلى برامج بحثية قائمة بذات ه الافتراضاتهذ ليس تحويل و  ،البرنامج 

 . سواها الم
مركزية   إلى الانتباه  يقتضي فهم طبيعة النقاشات في حقل الدراسات الأمنية  ثانيا:
مل خلق الأسئلة التي عو  ،وثلبحفي توجيه افه للأمن تعريدور و  ،رلوند ولفرزأ

قيام برامج  شرعنت عليها بوصفها أسئلة حقلية جوهرية  الإجابة الباحثون على 
قد  مرجعية ولفرز() ه المرجعيةذلمتواصل في هاتأمل إن ال  ا.بحثية قائمة بذاته

لجدل لم ا أنكو بالأحرى عدة تصورات لتصور ولفرز،  وم أود عدة قراءات للمفهولا 
 لكن حول تعريف ولفرز لمفهوم الأمن.الأمن و وم كن حول مفهي

هناك   .إليهاالمعرفية التي ينتمون  النماذجضرورة انعتاق الباحثين من هيمنة : ثالثا
 ،واقعلالانتماءات المعرفية على حساب القراءات الموضوعية ل رضاءلإاتجاه 

 حولالباحثين  قل بتنافسللح على هذا الأساس يمكن تفسير التضارب المميز و 
لقيم ن أجل تأمين هذه اــــوالنزاع م ،القيم التي يحددونها باعتبارها مركزية لنظرياتهم

كأن مفهوم الأمن محل و اسية، سمين قيمها الأسعى الدول لتأحمايتها مثلما تو 
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ليس التصور الخاص فهوم الأمن و الخاص بالباحثين لم التصور التنازع هو
 من الضروري جية لبرامجهم البحثية. ولو رجعيات أنطددونها كمي يحللفواعل الت 

تحرير  ل من فهم الآخر أن تتحرر البحوث في المجال العربي في هذا السياق أيضا
رادات الفهم بها إ  امن حدود الفهم التي قيدته م تبيئتها(ت )التي مفاهيممختلف ال
ح الانفتاو  ، زائف أيضام الالعلعميم الزائف و تجنب الوقوع في فخ التو  المهيمنة،

 .معرفيا  أرحبو  أوسعفاق لآ
لا   ،ضبط مضامينهخيار تعريف الأمن كأداة لتحديد و الاعتماد منهجيا على  رابعا:

يمكن أن  السياسات الأمنية، في المقابل تيجيات و استر في فهم الابالضرورة يساعد 
أن   ضافة إلى ن، إ)الفعلية( في تطوير مفهوم الأمن الواقعية ممارسات الأمتساعد 
در مدركات التهديد على مصا، و تعريفهو  الأمن هديد لفهم لى مدركات الت د عالاعتما

  خليصتب  مشروط ،ينهاممارسات الأمن اتجاهات بع ذأسباب اتخالفهم مسوغات و 
وم يعتبر  الاعتماد على خصائص المفه ن كما أ . طابعه الموضوعي منالمفهوم 

الذاتي   ابعلط وا فالتنازع ،ريف الأمنت تعخيارا منهجيا واعدا لتجاوز معضلا
يمكن اعتمادها كخصائص تعريفية  للمفهوم  خصائص ، ثلاالخطابية مالممارسة و 

 خصائص جوهرية(. له )
لمفهوم موضوعية ه مفهوما ذاتيا يعتبر خاصية تعريفية فمن بوصربة الأإن مقا خامسا:

لة ن لكل دو أيا ب يتضمن اعترافا معرف  ذاتي ن الأمن مفهومبأ فالقولالأمن، 
هذا ما يوجه منهجيا الممارسات البحثية  و  ،الأمني الخاصهومها( )مفتصورها 

عن مصادر هذا ات الأمن التي تُعراف كل فاعل، والبحث باتجاه تحديد تصور 
لتي  ا والأدواروماهي المصالح المرتبطة به،  تشكلت؛كيف  ؛محدداتهلفهم و ا

تم  تي يال در التهديدما هي مصا يضاوأ ؛ يمنحها هذا الفهم للفاعل في بيئته
 كيانه. ب هذا الفهم، لذات الفاعل و حس إدراكها،

  سعى يلذي وم افه)الم خطاب الأمن تناقضا صارخا مع مفهومه يتضمن يشكل سادسا:
الأمن  ن مفهوميا يعني التحرر من التهديد، فإ تقديمه( فإذا كان الأمن ل ثون حالبا

الأمن عن يث الحد يكون  لا حيث  ،هغيابخطابيا يتأسس على وجود التهديد لا 
تلفت هذه  . نقيضها بحضور كحالة يقترن وجودهالكن و  كحالة ينتفي فيها التهديد

يفاته داخل توظلتهديد و ية لفهم اف منهجية والمعر الانتباه إلى الأهمية الالملاحظة 
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مة مفه لأمن بالشكل الذي يجعل من مفهوم الأمنالأدائي لمفهوم االمجال الدلالي و 
خطاب  ف لسياسات الأمن. امن ضروريأ لاليعد إنتاج ااس ى هذا الأسعل ، خطابهل

  ذن إ ،كخطاب لا كمتغير تجريبي( هو جوهر مفهوم الأمن )التهديد انتاج التهديد
هذه الحالة يصعب فصل وفي من ينبغي فهم رهانات صناعة التهديد، لفهم الأ

د يعمار فيه ثالاست ف و للخو لك أن الاستخدام السياسي ذ ،هوم عن الخطابالمف
 وطموح  ،ل منها في نفس الوقت مفردة الأمنتتشكممارسات التي تخفيها و حد الأ

يحمل  –منهجيا و  باحثين معرفياالمشروط بانعتاق ال  –الخطاب تحرير المفهوم من 
 لا يتشكل منه. بناء مفهوم يفسر الخطاب و  فرص

لا   احثكما أن البلفاعل، ا عند لا يمكننا أن نُعراف الأمن قبل أن نَعرفه سابعا:
هذا ما يقتضي  قبل أن يعرف مسوغات الفاعل، و  سباب دون/يستطيع معرفة الأ

فق تصورها  و لتعريف الأمن إن افتراض الأمن للدولة يحتاج  .تحديد هويته
 للسؤافا التي تميزهيتخلص من طابع البداهة الخاص حتى يصبح قابلا للاختبار و 

غيبا أو مهملا في الا مُ ى سؤ يبق ؟تتصورهو  ف تدركهكي ؛ هاف الدولة أمنكيف تُعرا 
لهذا يمكن استخراج معنى   ،رغم المساهمات التي قدمتها البنائية  ،دراسات الأمن

لا يحتاج بناء المفهوم لافتراض و  ،ممارسة الأمنو  كتابة  ة حديث،الأمن من طريق
  استنطاقه و اعل الفقتضي مساءلة ي يجلكن لإجراء منهو  ،جودهو  لإثبات أنطولوجي

 مباشرة التحقيق.خراج مفهومه و تاحة لاستالم دوات بالأ
عل  تعتبر الهوية خيارا مثاليا لتعريف الفاعل فهي ما يُعراف به الباحث الفا ثامنا:

اختبار مدى  نمطا مثاليا يؤطر إجراء  تشكل هي أيضا ائصه، و ص استنادا لخ
ل ــــتمثه، كما ــــــتجاباتع اسللفاعل م فةمة البنية المفهومية المعرا واءمملاءمة و 

، فهي افتراض لفرضية الإدراك )الأمن لجواب الأمثل للغز مصادر الإدراكالهوية ا
 . سيري للسببالمتغير التف  بمثابة وهيكمدركات(، 

  تطوره معبأ و  ن المفهوم في نشأتهلأ  ، الفهم الواقعي للأمن القومي لا تاريخي سعا:ات
تتجاوز الفهم  ية استراتيجت توظيفا ت و ارساويشير إلى مم ، ةبمعاني سياقي

  وعلى  ، الدلالات التي يتم التركيز عليها دون سواهاالواقعي و  ختزالي الإ، قصائيالإ
لمفهوم  سياقيافهما متسقا و الواقعية تي ل بة الأمن الدو هذا الأساس لا تقدم مقار 

 . والتجريبية تاريخيةممارساته ال الأمن القومي و 
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لكنه  لأمن القومي، و هوم اة في مفيفي تعر  سمة/داطولوجي بعالان  الأمنيعد  لا  عاشرا:
ع ـــانسجاما م ،الأمن القومي راتيجية  ــــاستمتغيرا تفسيريا في /بعدا عدفي المقابل ي

دات/ـــم قيمةمحدد/ئية الأمن ا قيقات البنلتحا ني  رى للسلوك الأمــــقيام أخن بين محدا
إن العمى  .رهاوغيوالاهانة  الشرف نة، لمكاا ، ومي، كالهويةاستراتيجيات الأمن القو 

أولا: نزع الطابع   اقتراح؛التجريبي الذي يعاني منه مفهوم الأمن يدفع البحث إلى 
الأخرى غير الأمن تحتاج لأن  لقيم الى اعتبار أن الأمني عن مفهوم الأمن ع

م السائدة، على مفهو  ودلالاته الأمن،مفهوم  انهاء هيمنة  : وثانياتكون مؤمنة؛ 
 شاملة.ال  ي بدلالاتهمن القومالأ

 

 التجريبي:لى المستوى ع 

 ،من القومي الجزائري لفهم وتفسير استراتيجية الأ توظيف مفهوم الهوية استلزم
طورها قبل دخول الفاعل المنظومة الدولية، وبعدها يتوجب  تشكيلها و يقة تعن طر البحث 

  ، ويةيد تلك الهمي في تأك منظو ال ريقة تفاعلها والدور الذي يؤديه السياق النظر في ط
عمل على إعادة تعريفها  ت ها لقبول عناصر جديدةا استعدادو أيضا في إعادة تشكيلها و 

 . حتى تتوافق أكثر مع متطلبات المنظومة

زائر دافعنا عن افتراض أن هويتها كدولة معرفة بمبادئها، وهذه جبالنسبة لل 
لا مشكتبر عنصرا ن أيضا تعولك ملا مستقلا فقط من حيث التأثير ادئ ليست عاالمب

فالمفهوم معبأ بالمعني   . منيةالأفا لمفهوم سياستها الخارجية و معرا ومتضمنا في هويتها و 
ن  التحدي ليس في القول بأ إن  .التجريبية اجهته الوقائع)المفهوم معبأ بمفهمة( قبل مو 

يواجه  له لتشكف الفاعل و من ذلك تعرا  أكثرلكن و  ،ههوجتفي السلوك و  المبادئ تؤثر
ن يكتسب  امكانية أ على التأكيدهو مملوء بالفهومات التي تمثله مع و  ةته الخارجيبيئ 

أن البيئة   وهذا يعني ،علأثناء عملية التفا  ةجديد معنى/معاني -الفاعل-المفهوم 
 الذاتية والاجتماعية.  الخارجية بدورها تساهم في تأكيد و/أو تشكيل هوية الفاعل
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مع ومي للحرب الباردة و المنظ ياق السائر مع اتية للجز لهوي توافقت المضامين ا
تبارها رائدة الحركات التحررية،  تحررية التي دافعت عنها الجزائر باع طبيعة القضايا ال

خطابها العالم الثالثي المتبني لكثير  طرحها المضاد للامبريالية و  عا متوافقت أيض  كما
 من قضاياه. 

لمحور اضا وية خدم أيمضمون الهمة و هذا الانسجام بين طرح المنظو   
التعامل مع القضايا  وبالتالي ن التمسك بالمبادئ الاستراتيجي للجزائر، حيث أ

ناحية الإستراتيجية، حيث شكل لمثل حتى من االإستراتيجية بمضامين الهوية كان الأ
ي  ة عائقا استراتيجيا أمام التوسع المغربي ف الأخلاقي ومستلزماته ياري العامل المع

كما   مع هوية الدولة الجزائرية. الاستراتيجيةحررية و القضايا الت فقتلتالي تواا بو منطقة، ال
غرب يساعد في  مئرية اتجاه الن استخدام مفهوم الهوية لتفسير مدركات التهديد الجزاأ

تفسيري  ه النزاع كمتغير بنيوي و ياق يميز ائرية المغربية في سفهم طبيعة العلاقات الجز 
 لعناصر التالية:  ه اكما ستبين ن الأهمية لغ معلى قدر با

زائر  ـــغرة تجمع الجـــيته بنيوية مصكن تسمـــى ما يمـــحليل البنيوي علـــالتشف ـــــيك ✓
هي بنية  ولكنحددة بالضرورة بثنائية صديق/عدو، مهي بنية ليست والمغرب، و 
هم أيضا  و  ا، التنبؤ بسلوكه أيض بإمكانية قراءة الآخر و  أطرافها نزاعية تمد 

إنتاج البنية باعتبارهم فواعل  مسلوكاتهو اتهم يعيدون بخطاب  ية(أطراف البن)
الحديث  خصائص الفاعل تمكننا منعلى خصائص البنية  تأثيرإن  بنيوية.
اب الموجود، في علاقات بنيويا عن استمرار الاضطر  مسؤولل بنيوي ععن فا

هة تهم الموججة لتفاعلانتي ة أوكأن البنية هي محصلو تفاعلاتهم، واعل و الف
 - لجزائرية المغربيةفي الحالة ا -ة أر بنية نزاعية معب في إطا  بإدراكاتهمالمفسرة و 

وهم بدورهم  ،ل هوياتهمتشكعل و ا الفو ية تعريف ية النزاعتعيد البنو  ،بثقافة هوبزية
 ارساتهم النزاعية.يعملون على إنتاج البنية من خلال مم
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 حينما لكن و ، رفة لهالمعالمبادئ ا افظة بحكممحة تمتلك الجزائر هوية دول ✓
سياق بنية النزاع مع المغرب يمكن أن تتصرف كفاعل تعديلي نتيجة توضع في 

دراكه إيتم التعامل معه و ا  ديليـــــــــتع فاعلان الآخر طات البنية التي جعلت مضغو 
 ة. الهويبوصفه حاملا لهذه 

ئر بوصفه جزاالمغربي للتعديلي و  وصفهللمغرب ب الجزائري "  ؛الإدراك المتبادل
إطارها نزاعية مصغرة تحكمها ثقافة فوضى هوبزية تتراجع في أسس لبنية  "عدو

اجتماعية(  لما قبية و ر التي هي جوه)و  الهوياتية الوطنية للفواعل  الخصائص
التفاعل لية كلت أثناء عملصالح الخصائص الهوياتية الاجتماعية التي تش 

 زمنية(. ولا والتي هي بنيوية )
ن التغير البنيوي  ت مستقرة عبر الزمن فإاط أو علاقام تشير إلى أن ويةلأن البنيو  ✓

في الدول  قلقًا وجوديًااحتمال السلام يمكن أن يولد  لهذاو  ،يعتبر أمرا معقدا
ية المغربية طويل لحالة الجزائر )في ا تادة على إجراءات النزاع الطويلةالمع

 لوجي. الانطو  منالأ كامن( كما تفترض مقاربةو 
يد وليس التسوية في العلاقات الجزائرية ساس يمكن توقع التصعذا الأى هوعل  ✓

نية تشير الى  بتاريخ هذه ال  القراءة الموضوعية للبيانات التجريبية في ف ،المغربية
حب هوية بوصفه صا مفرط،بشكل  رب لحقه في التصعيداستهلاك المغ

، بشكل ة الدفاعيةنطيويتها الكاي تمثيل هئر ففي المقابل، أفرطت الجزا تعديلية،
في استخدام  )الاستمرار رد الفعل الجزائري ب تنبؤالمن  نالى درجة تمكنإروتيني، 

الجزائر مثلا في   وصف)رسمي غربي مي تصعيد أمام مفردات الدبلوماسية( أ
د تغير في السلوك ن نشهأ يمكن  ولكن ،تقارير رسمية بانها عدو للمغرب(

الة حدوث تغير في ح لاقات الدبلوماسية،الععيد، كقطع تجاه التصي با الجزائر 
 اتباع  – وهو الراجح –م السلطة الجزائري، أو في حالة عميق على مستوى هر 

خطاب( يعتبر في المدركات الأمنية الجزائرية  دليس مجر ) لوكاالمغرب س
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لتعاون  أو اطبيع مع اسرائيل مثلا، للأمن القومي، كالت عدائيا ويشكل تهديدا 
فعل غير  ودردفي هذه الحالة سنشهد  ،ضد الجزائر يةة أجنب دولمع لتخابر او 

لى إ جوء مثلا لكن بتبرير هوياتي كانطي، بمعنى سيتم اللروتينية من الجزائر و 
ات قرار على الشرعية  لإضفاء ، كعدم احترام حسن الجوار، لمبادئ الأمميةا

در مص ية السابقة ية المغربصعيدالممارسات التاريخية الت معينة، وستصبح 
 للتأكيد من جديد على هوية محافظة رغم سلوكها الذي قدللمحاججة الجزائرية و 

دود(. المنطق البنيوي  حغلق ال تمسية العلاقات الدبلوما يبدو سلوكا هوبزيا)قطع
فتصبح   واقع،متوقع تغير في السيفرض تغير في الأدوار البنيوية، لهذا يمكن 

خوة خطاب الجوار والأمغرب ال ستحضري حينفي  تصعيدس ال الجزائر تمار 
    . المصير المشتركو 
، ة غير في الهويحسب التحليل البنائي فإن التخلص من قيد البنيوية مرتبط بالت ✓

ل البن سيرية لتشكيل و أن المتغيرات التف  احث إلى التنبيهع البفا ما يدهذو  ية  تشكُّ
ل(نيوية التيل ب بنائية التشكمنطوق هذا البحث البنية ب) رورة عد بالضتسالا  شكُّ

ثية مفيد أسئلته البحو  الإبستمولوجيتحليلها)تجاوز معضلتها(، فالدرس في فكها و 
لكن في المقابل الكلية، و  البنية برافها و ها بأطوعلاقتلاكتشاف طبيعة البنية 

رية في الظاهرة، زمنية الجوه العناصر اللاعليه تقديم الحلول لتجاوز  يستعصي
ي مشروط بالتغير في البنية فإن توجيه غير البنيو التذا كان س إهذا الأساعلى 

قلب و توقف على التحرر من قيد المنهج البحث معياريا نحو تقديم الحلول م
عني الاعتماد على المتغيرات التعاقبية المتحررة من تأثير يلته، هذا معاد

 دمة وي يكون مقنسجام بنيلا االتي بإمكانها خلق حالة بمن قيد المنهج( و و البنية)
هو مسعى مناهض للنموذج و  تا، لتفكيك الطابع النزاعي باعتباره متغيرا بنيويا ثاب 

ة نزاع داخل البنى ليخلق حابنيوي جام الن عدم الانسيفترض أالبنيوي الذي 
 الاجتماعية. 
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جديدا عنصرا تشكيليا  ، الإرهاب داخليا ل تحديمقابل الهوية الثورية شكا في 
ية الهوية مدعمة بعامل ثان، يبدو أنه بدأ يأخذ  ت بنصبحأ زائرية، و لدولة الجية الهو 

ية  تورة الذال الصح يمثمكانه في السلم التراتبي داخل هذه البنية، على اعتبار أنه أصب 
لثوري على  فح التراجع قيمة صورة المكاوليس مرد ذلك ،  الآخرينالتي نقابل بها 

ر مع صورة الفاعل الذي  أكثولي ينسجم لسياق الدن الكن لأحساب محارب الإرهاب، و 
ة رائدة في مكافحة ظاهرة تحظى بالاهتمام العالمي، ولأن السياق أيضا معبأ  يملك تجرب 

يعتبر أول من تفوق استراتيجيا   )الجزائر(  الفاعلو  ، على الإرهاببخطاب الحرب 
 عليه. 

مرتبة  ائرفي إعطاء الجز  2001ث الحادي عشر من سبتمبرساعدت أحدا
تقدم مكافحته مما أدى إلى تحول الصورة الذاتية التي قدمت/لإرهاب و ل ابير في مجاالخ

النظمي بها   فنتيجة الاعتراوية اجتماعية إلى ه ،نفسها للعالم من خلالها الجزائر
 بوصفها كذلك. 

في محاربة ظاهرة الإرهاب أكثر أصبحت الجزائر تتكلم بوصفها صاحبة خبرة 
لى قوة استعمارية وناضلت تاريخيا من أجل  ا عت من خلالهثورة تفوقحبة من كونها صا

 مناصرة القضايا التحررية. 

لذاتية الصورة ة بين االعلاق بخصوصة فيما يلي نقدم أهم نتائج هذه الدراسو 
  ، 2001عشر من سبتمبر الهوية الاجتماعية المعترف بها بعد أحداث الحادي الجديدة و 

ك الجزائر لهذه الهوية مدى إدراو  ،ةارسممو  خطابا الجزائري  قومي يجية الأمن الإستراتو 
كنمط مثالي لإعادة تشكيل  - معرفيامنهجيا و  -التي اعتمد عليها الباحث الجديدة و 

 : يار اءة الواقع نظوقر 
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تطلب تدخلا ومساهمة ه الصورة يقابلها سياق استراتيجي ي ذيتطلب الوعي بأن ه أولا:   
والتعامل مع قضاياه   يةتيجاسترابلغة و الحديث طأ هفي قضاياه، فالخ  ةفعلي

 . بمرجعية أخلاقية

  ، ة الجديد لأمنيةهويتها الكن لا تدرك جديدة و ـــدرك التهديدات الأمنية ال ــــالجزائر ت ثانيا:
تشرعن   ا تحتاج لأمننة خطابية ذوهذا دليل عجز في الحديث بلغة الأمن، وله

عائقا للانخراط  كل الأخير يش تمسك بهذا فال ، ممارسات تتجاوز مستلزمها الأخلاقي
ا همصالح المستلزم وبينا ذعدم التوافق بين هالحالية ل الاستراتيجية  في السياقات

من تأكيد هويتها   وشروطها المستلزم ذحد هيالقومي، منها الحيوية، ومنها حماية أ
 تحفظاتها الأخلاقية.الاستراتيجي و لتناقض بين خطابها بسبب ا

لا مع لا ينسجم مع الصورة الذاتية و ة الفاعل و دم هوييخ لا " لتدخلا عدم " رمعيا :ثالثا
مع الأزمة  رئلجزا ا التناقضات السلوكية الملاحظة أثناء تعاملف ،طبيعة التهديدات

  الجزائر  على  ، أمنية بمرجعية غير متوائمةتعاملها مع قضايا  على  ي مالي دليلف
مع  وافق حتى تت ادئ لان مب الحديث ع عن فوتتوق، ا الأمنيةتغير من لغته أن

 ا ولا مع طبيعة التهديدات الجديدة.  طبيعة هويته

لضعف في  ا ب  فقط  بطة مرت  غير  –المتبادلبمنطق الاعتماد الأمني  –الانكشافية  رابعا:
  الإقليمية، الأمر الذي  الدولتية  والبنى لكن بانهيار السياقات العوامل الداخلية، و 

  ه المناطق غير ذة لاحتلال هيجيالإسترات لالفواعو ة لدول يسمح لفواعل غير ا
 استنادا للتعاملو  ،ه الحالةذفي ه .ضعف حاكمية تعاني من الخاضعة لأي حكم أو

نقدم أنفسنا من خلالها   مع الصورة التيصلاأية لا تتوافق مع الموقف بمرجع
لو تى و جي ح لحدود( دليل ضعف استراتيا )تأمينين حينئذ عل التأميصبح فللعالم، 

اسيا  لك يعتبر تحديا أسمعتبرة، بل أكثر من ذ موارد حرب()رد صنا له مواخص
  ترى  ولهذاكة، حقيق منطقة أمن مشتر لت خر الإقليميثقافتنا للآ لتمرير هويتنا و 
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روز ــــلك بيل ذـــدلو  ،ثقة دول الساحلـــليمية لا تحظى با الإقتنبادرا ـــأن م الدراسة
  و ما جعل الآخرين حاضرين بقوة. ه قط، فحدودنا و  قوفنا على، فو عددةــبادرات مت ـــم

 )مشاريع بالمشاريع الدولتية التهديدات الحقيقية للأمن القومي الجزائري مرتبطة  إن
الأمنية الجديدة التي توظف استراتيجيا   ليس بالتهديداتالمنطقة و  في لكبرى( ول االد
يدة لجدالأمنية ا ار الهويةي إططرف نظام التغلغل في مقابل توظيفنا لها ف  من

 لصورة هوياتية قديمة.   وبنيوياي سياقيا دها معيار ينتملكن بسردية يحدا و 

ماثل هوياتي في  تتصورها لخلق  لا تتصرف الجزائر وفق رغبتها في نشر خامسا:
رها ولإعادة إنتاج هويتها.  قة، بقدر ما تتميز سلوكيتها بالتأكيد على تصو المنط

ة تلك  كثر من تعليمهم ثقافيتها أبهو ين ر الآخر ة في تذكيواصليهمها أكثر الم
ليس وفق مقتضيات الهوية ف وفق مقتضيات الهوية الذاتية و ر وكأنها تتص ،الهوية

وكأنها تتعامل مع الأمن الجهوي   ،اته عامل معطلذوهذا في حد  ، الاجتماعية
د؟  أو بعد غ ادغ ، وليس بمنطق بنائي، ماذا تريدا تريد الآنبمنطق عقلاني، أي م

خدمة لتصورها الهوياتي   -حيةوهي مصل - عجل الحصول على العوائدتستهي إذن 
 الخاص وليست هوياتية بالمعنى الجماعي. 

ي خدمة هويتها الذاتية ولا تبالي بمصلحتها المرتبطة  فا ى أن مصلحتهالجزائر تر  سادسا:
عي  اقع اجتمااء و هي إذن تسعى لتأكيد وضع قائم وليس بن ، عيةبخلق هوية جما

وهذا سوء إدراك لأهمية نشر التصور ما وراء الحدود  ،هوية إقليمية  خلقمرتبط ب
 . تأكيد المكانة و  لأن ذلك جزء من فرض الحلول

  دسة عــــاحل بــــن الس ـــليدية، وهو يقترب ملأمن تقلاعل ــــالف رسةاممريقة ـــط ن إ سابعا:
اته باعتبارها  ادر مب إلىا ينظر لهذو ، ية( كانطرغم أن الجزائر تحمل هوية ) هـــوبزية

أنه   كما ،الأمنمحاولة لعزل الخصوم )المغرب مثلا( أكثر مما هي محاولات لبناء 
قوته الصلبة، ولكن قدرته اته المادية و ر ستنادا إلى قديركز فقط على التأمين ا
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  نها. ة القضايا التي يتحرك من أجل تأمين نفسه ممننالبلاغية هشة فيما يخص أ
قدرة التواصلية مع المستمعين المفترض إقناعهم ال الضعف على  يؤثر هذا
لبات تحقيق هوية القوة  التمسك بمبدأ عدم التدخل مناقض لمتطف ، بتصوراتنا

غير  و  ض لهوية الفاعل المتمسك بالقيم التي تشكل المجتمع الدولي؛ ه؛ منالإقليميةا
مناقض ضا هو أيو  يا؛ ها اجتماع رف بوافق مع الأدوار التي تفرضها الهوية المعتمت
جية لتجاوز تعاملاته الروتينية  كرة الأمننة، لأن هذه الأخيرة تعطي للفاعل ح لف
رسات لا ي يمكن أن تطال ممات الانتقادات التعطيه فرصة لرفع الحرج في مواجهة و 

 التراكمية. و   الروتينيةالتاريخية تنسجم مع مواقفه 

ب بشكل عام تهديدا  ارهخطاب الإب و الإرهاعة صناو قد يشكل توظيف الإرهاب  :ثامنا
تأكيد  ى الظاهرة لإعادة إنتاج هويتها و صحيح أن الجزائر تعتمد عل، للأمن القومي

لكن الظاهرة في المقابل تستغل من طرف  ، و يالودو قليميا ا إتعزيز مكانتهرها و دو 
التدخل تبر لهذا يعالجيوبوليتيكية، و  هاي مجال حدودف  لكبرى للتواجدالفواعل ا

هو أيضا ضرب و  ؛لقصوره افضحفي مبدأ عدم التدخل و  ا طقة طعنلمن جنبي في االأ
لحقيقي  ا أن التهديد ا كم ،للتعاون الإقليمي التي تقدم كبديل لعدم التدخل ها لمقاربت

هو التواجد   ،فهومالمتعارف عليه للمبالمعنى الراسخ و  ، للأمن القومي الجزائري 
 .الأمنية الجديدةتهديدات بالعليه صطلح ما ا  فقط  ليس /ليس لأجنبي في المنطقة و ا

يها لتأكيد هوية ذاتية  ـــالاعتماد علي الظاهرة الإرهابية و ــــالاستثمار ف أن إلى  إضافة
( لا ينبغي أن يقلل من إمكانية تحولها إلى تهديد  ية الخبير فيهاو ــــاعية )هتماجو 

ح  لية أن تصباحتماذلك الى ضف ، ضوعي )حادثة تيقنتورين مثال على ذلك(مو 
، أداة تستخدمها الفواعل الدولتية  توظيفها لتلبية حاجيات اجتماعية التي يتم ظاهرة،لا

لتهديد  "، عدواة دولة " الجزائرية  منية الأ ركاتدمالتعتبر في التي أو تلك المنافسة 
هو الأمر الذي ينسحب على باقي  القومي، و  أمنهابينها  ومن الحيوية ا همصالح

فة  معرفيا مع مفردة "الجديدة"، المضا فالتعامل .يدةتوصف بالجددات التي تهديال
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   ف  ـظيالتو  فرضية لال ـــمن خاعل الدولتي  ــوربطها بالف لمصطلح التهديدات الأمنية،
بالظاهرة  ا ربطهوليس  -ةأداة جديدة لممارسة التهديد في مقابل الأدوات العسكريك -

منية الجديدة ات الأديدتأثير الته)التأثير رضية يجعل من ف ، والذي بغرض التوصيف
بة للجزائر يبدو "عقل الدولة" بالنس تجريبيا. أكثر اتساقا معرفيا و  على الأمن القومي( 

العلاقة، في المقابل لا تبدو العقول البحثية   هة بهذياستراتيجي عال على درجة وعي 
 لظواهر. عي لهذه ارائذالو كثر اقتناعا بالطابع البنائي أن كانت إ و  ،لها منتبهة

راتيجية الأمنية الجزائرية في  الإست العلاقة بين الهوية الأمنية الجديدة و  لخصأن ن مكنوي
 : النقاط الآتية

ليس من منظور لهوية و امنظور  دات منالتهديالجزائر  دركت ▪
 الأمن القومي. 

ليس سوء إدراك للتهديدات  و  للهوية الأمنية هناك سوء إدراك ▪
 ة.الأمنية الجديد

 الأمن. لا تخدمة و تخدم الهويلتهديدات ا ▪
لا يخدم هوية الفاعل ولا ينسجم مع الصورة  "م التدخلعد"معيار  ▪

ر بين  تحالة تو  ضاأي خلق كما  ،لا مع طبيعة التهديداتالذاتية و 
 ها اجتماعيا. بالهوية المعترف الهوية الذاتية و 

ن  للأمللأمن الأنطولوجي و  ا تحدي "للتدخام عد"  معياريشكل  ▪
 . حد سواءقومي على ال
 .الجزائري يقف عند حدود التأمين مننة الأ طابخ ▪
المشاريع  ة بن التهديدات الحقيقية للأمن القومي الجزائري مرتبطإ ▪

هديدات الأمنية  الفواعل الدولتية للتيف ظبتو في المنطقة، و الدولتية 
 مصالحنا الحيوية. للإضرار ب هاامكانية استخدام ، و الجديدة
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 متعدد المستويات:  هويةال لفي تمثيي جزائر  فشلناك ه  وبالنتيجة

o ؛فشل في إدراك متطلبات الهوية المعترف بها اجتماعيا 
o  ؛ مني(تصورها الأ  )أمننةالأمننة  ممارسةفشل في 
o ؛ ين الآخرين ثقافتنا الأمنيةقفشل في تل 
o كقاعدة لهوية  الأمنية هاطره هويتماعي إقليميا تؤ فشل في بناء واقع اجت

 . جماعية

ي لاختبار فرضية الأمن الدراسة كنمط مثال هذه  في  ة دام الهوي د تم استخلق  
يتم  لم و  ، القومي  الأمن لتقديم رؤى جديدة في مجال  كأداة استكشافكمدركات و 

م  ذا الأساس تعلى هو  لتبرير سلوك الفاعل.  أوصحة نظرية ما  اة لإثبات داستخدامها كأ
ت الباحث  ارا يخمها مع امدى انسج قياسالبيانات التجريبية لقراءة الاستجابات و 

ليس لقياس مدى فعاليتها في تحقيق أمن الفاعل لأن ذلك يقع ما وراء الهوية  المنهجية و 
عادة تشكيل الواقع نظريا إلا أن معرفة الواقع إ ساعدت الهوية في لقد  عرفية للباحث.الم

بندقية   حملو يقتضي لبس بذلة عسكرية  ، افتراض انطولوجي بعيدا عن أي ،كما هو
 لكن بلغة واقعية. ن وكتابة الأمن كما تقول البنائية و لوط ا فاع عنلدل
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 ةلخص



 

 

ول شأن الأمن القومي الجزائري كونهم يولون أهمية متميزة حب ون المهتم يتفرد       
  إستراتيجيات  ورسمإدراكات التهديد أولوية الارتدادات الإقليمية الأمنية في صناعة 

القومي على حساب العديد من  نغم ما يقع من اختزال معرفي لصالح الأمر  جابة،الاست
 ة الأخرى. ات الأمني ار تبالاع

  ى التساؤل حول ، تدفعنا إلرفياعم هلهاالهوية الأمنية الجزائرية والتي لا يمكن تجفا      
و  ا يبدمنية غير المستقرة على مستوى الدولة، كمالهوية الأ إنتاج  وإعادة تشكيل حدود

رية " يــة النظركز مأمام ال ،يد على درجة من الأهميةد مســاءلة السيــاقات العبر وطنية للته
 .منيى تحليل في سلوك الجزائر الأكمستو  "قوميلل

ئر الظاهرة الأمنية على تكييف هوية الجزا صناعةم حول الفهو ط انمأساعدنا تلذا قد      
ي  ف الوضعي  لتصورد الجديدة، أمام هيمنة اديالته الأمنية وفق منطق الاستجابة لإدراكات

 الأمنية.  دائالعقافتراضات 

 
Résumé : 

        L’analyse d’une grande majorité des spécialistes se préoccupant de la 

sécurité nationale Algérienne, reste précisément distinct vue l’importance 

singulière donnée aux répercutions sécuritaires régionale sur la fabrication 

des perceptions de menaces et des schémas stratégiques de réponse, malgré le 

réductionnisme cognitif en faveur de la sécurité nationale au détriment de 

nombreuses autres considérations de sécurité. 

      Ainsi l’identité sécuritaire Algérienne qui ne peut être négligée du point 

vue cognitive , nous amène à nous interroger sur les limites de configuration et 

de reproduction d’une identité sécuritaire instable au niveau de l'État, et il 

semble ainsi bien pertinent d’interrogé les contextes transnationaux des 

menaces, devant l’égocentrisme théorique du « Nationale » comme niveau 

d’analyse pour le comportement sécuritaire Algérien.  

      A cet effet, les modèles conceptuels en matière de fabrication de 

phénomène sécuritaire, peuvent-nous aidés à adapter l'identité de sécurité 

algérienne selon une certaine logique de réponse aux nouvelles perceptions de 

menaces, face à la prédominance des perceptions positivistes au niveau des 

hypothèses des doctrines sécuritaires. 
 

 


